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طروس السيرة النبوية وغبرها 
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الدكتور/ أحمد محمد العليمي 


المقدمة : 

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستففره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیثات اعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله نک . 

یا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا زموتن إلا وانتم مسلمون .)١(»‏ 

یا ايها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
عنها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4(. 

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداء يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظیماً 4(). ۱ 

اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد., وعليك توكلناء واليك أنبنا وإليك 
الصیر, اللهم إنا نبرا من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك, فإنه لا حول ولا 
قوة إلا بك ونصلي ونسلم على صفوتك من خلقك, وخاتم رسلك سیدنا محمد 
َه وعلی آله وصحبه, ومن دعا بدعوته إلى يوم الدین. 

أما بعد:- 

فإن السيرة النبوية درس التاريخ والواقع والستقبل, لانها تمثل الوجود 
الحقيقي للمسلم اينما وجد وحيث كان. قال تعالى « لقد كان لكم في رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يم (). 

لذا فالسيرة هي مصدر التطبيق لشخصية المسلم القويمة ضمن مبادىء 
وأحداث التكوين التي تمت لهذه الامة من خلال صناعتها على يد محمد لَه 
بهدايتها إلى صراط الله الستقیم, وبما شرعه من الدين. 
(۱) سورة آل عمران آية ۱۰۲. 
(۲) سورة النساء آية ۱. 


(۳) سورة الاحزاب آیات ۷۰ - ۰۷۱ 
(4) سورة الاحزاب آية ۰۲۱ 


ومما لابد أن ينتبه له في هذا الموضوع ما يلي:- 

الاول: إن وجود الامة ذات الكيان الواحد المتوحد الفاعل إنما بدا 
نزل الوحي على محمد عله فكان النور الهادي والتبشير بفجر أغر لإ 
في هذا الوجود. استطاع الإنسان من خلال معرفته بالوحى أن يصنع ال 
وأن يصيغ حياته في الوجود ضمن متطلب التوافق بينه وبين ما حوله في 
الوجود. 

الشاني: إن تاريخ الامة قبل الإسلام قد ملىء بتحقير العقل, وه 
الممارسة على رغم بعض الصفات الطيبة التي تواجدت منفكة عن بعذ 
البعض هنا وهناك» إلا انها لم تنتظم في إبداع يصنع الإنسان أو ي 
الحضارة؛ أو يحترم القيم؛ أو يرفع من شان العقل البشري او يحقق انس 
الإنسان. بل كانت الجاهلية الجهلاء في صور متناقضة ومبادىء هابط 
تليق بالعقل البشري ولا تحترمه 

الشالث: إن السيرة النبوية لا ينبغي أن تبقى في حياة المسلم 
وخاصة في هذا العصر الذي تماول الجاهلية العاصرة أن تجتث الم 
الإسلامية من الناس - قصة تتلی في المناسبات؛ أو تردد 7 اللقا 
والجلسات والاحتفالات فقطء بل ينبغي أن تكون نبراساً وهداية واضحة لا 
الذي أدته إبان إيجاد الامة في أول نشأتها ووجودهاء ليقتدي الخلف بال 


في التطبيق. 
الرایع: أطلق بعض كتاب السيرة لفظ (فقه السيرة) على دروس و: 
عبروا عنها حسب فهمهم لذلك. 


فهذا يذكر الدروس والعبر الفقهية التي تُعنى باستنباط الاحكام الشر 
من الأدلة التفصيلية كما فعل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. 


العاصرة لحاجة الناس في رایه لذلك الآن. 


للتامل, أو العيش في الظلال الوارفة للسيرة النبوية. 


فد 


وهذا يذكر الدروس والعبر الجهادية والعسكرية والقيادية ضمن قدراته 
في الاستنباط والتحليل أى خلفيته العملية أو الفكرية, وهذا كله خير ونعمة 


علمية وفضل من الله للمسلمين. 
ومما أكرم الله به هذه الامة ضمانتين: 
الاولی: ضمانة حفظ التصور 


التصور الإسلامي مستمد من كتاب الله وسنة رسوله محمد مل 

قال تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لدافظون . 

والقصود القران والسنة لأنها تابعة له فلا يمكن آن يفهم الا بها. 

قال تعالى «وأنزلنا إليك الذكر لشُبين للناس سا تَزل إليهم ولعلهم 

بتفکرون ۹( 

الثانية: ضمانة البقاء والاستمرار 

وهي ضمانة الوجود لهذه الامة حتی يرث الله الارض ومن علیها. 

عن معاوية بن آبي سفیان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله مَل 
يقول ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله )(۳. 

وأردت بهذا البحث أن احقق أمرين من هذا الجهد: 

أولاً: تلبية حاجتنا التي تصنع وجودناء وتحافظ على کیاننا, وقد يكثر. 
الاستنباط الدعوي المتعلق بالهوية على غيره» ذلك لأن الحاجة اليوم إليه أشد 
من حاجتنا إلى الماء والهواء. 

الثاني: ان الدراسات كثرت وكبرت فاردت الاختصار, وخاصة لطلاب 
استعجل عليهم الزمن فلم يجدوا فيه متسعاً, أو لدعاة كثرت عليهم المهام فهم 
مثقلون باعباء الدعوة ومتطلباتها فكان هذا الجهد الختصر - والذي آرجو أن 
يكون مفيداً - نتيجة معايشة وممارسة امتدت في الزمن طولاء فكانت ثمرة 


(۱) سورة الحجر اية .٩‏ 
)۲( سورة النحل اية £ 
(؟) اخرجه البخاري. کتاب العلم. باب من يرد الله به خیراً ۲۹/۱ (ح/۷۱) ومسلم؛ کتاب الإمارة 

باب لاتزال طائفة من آمتي ۱۰۲0/۲ (ح/۱:۳۷). 


ی ین 


جهد دعوي ميدأني تعليمي. 

منهجي في البحث 

< اعتمدت على القرآن أولاً. ثم الروايات الصحيحة إذا توفرت في كل‎ - ١ 
وخرّجت ذلك» فإذا وجدته في الصحيحين أو احدهما اكتفيت بذلك»‎ 
ذكرت غيرهما.‎ 

۲ - رجعت إلى كتب السيرة النبوية لذكر بعض الأحداث المكملة للقصة, 
ذكر حكم سندها في أغلب الاحوال, وما لم يرد صحيحاً أى حستاً ذ> 
مصدره. 

- آوردت أحداث السيرة في نقاط محددة في كل موضوع تسهیلاً للقا 
وتقريباً للمعلومة إليه ليسهل عليه الفهم والإدراك. 

٤‏ - استخرجت الدروس والعبر من كل حدث. وصفت تلك الدروس بطر 
توجيهية للقاری». وقد استفدت من مجو من الدراسات والكتب المؤ 
في الموضوع(). 
اسال الله قبول هذا الجهد وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ فما كان 

من صواب فمن الله, له الفضل والكرم والمنة» وما كان فيه من خطأ فمني ی 

الشيطان» ورحم الله من أهدى إلينا عیوپنا. والله المستعان ولا حول ولا قوة 

بالله العلي العظيم. 


ابو مماد الد! 


(۱) موارد الاستفادة. 
- فقه السیرة: للغزالي رحمه الله. 
- فقه السیرة: للبوطي. 
- السيرة النبوية دروس وعبر؛ للسباعي رحمه الله. 
- تأملات في حياة النبي مه : ۵. محمد الوکیل. 
- محمد رسول الله مه : د. محمد الصادق العرجون وغیرها. 


مت 


العرب قبل الإسلام 


العرب قبل الإسلام 
* حال العرب قبل مجيء الإسلام - في الجزيرة العربية - اتسم 
سمات يحسن إجمالها باختصار فيما يأتي:- 
* الحالة الدينية 
* كان العرب يدينون ببقايا دين إبراهيم عليه السلام في مكة؛ يد 
الأصنام. وحلل لهم وحرم لهم. لذا قال فيه النبي َه ( لقد رايته في 
يجر قُصبه )(» فهو اول من غير دين إسماعيل!'). وكان من مظاهر ذلك 
- أن اتخذت كل قبيلة منهم صنماً كبيراً يعبدونه, واتخذ كل واحد منهم ه 
لنفسه يعبده اسا به. 
- وكان الواحد منهم يتخذ صنماً من حجر فإذا وجد حجرأ أجمل مما : 
قذف بما معه, وأخذ الأخرى واتخذها من دون الله آلهة. 
- پل إن بعضهم اتخذ صنماً من تمر» یقول أحدهم عن نفسه «کنت |ذا ج 
- الا أن عبادتهم للاصنام لم تقم على إنكار الله وجحوده والإلحاد به, بل . 
قال تعالی « ولئن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس وال 
ليون الله فانی یوفکون, الله يبسط الرزق لمن بشاء من عباده ویقدر ‏ 
الله بكل شىء علیم, ولئن سالتهم هن نَل من السماء ساء فاحيا به الأرض 
بعد موتها لیقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعقلون 0). 


(۱) اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة: باب الثار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الض 
(۲۱۹۱/4) (ع/۲۸۹۳). وقصبه: أي الامعاء» او ما كان اسفل البطن منها. انظر الثم 
۳/۶ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۱۲۱/۱ باسناد حسن. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲۸۹/۱ - ۲۹۳ - باسناد حسن. 

(4) سورة العنکبوت یات ٩۱‏ - 1۲ - 3۳. 


وقوله تعالى #وبعبدون من دون الله ما زا يضرم ولا ينفعهم 
ویقولون هؤّلاء شفعاؤنا عند الله قل آتنبنون الله بما لا بعلم في السموات 
ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 6(). 

- وإذا اعترى إيمانهم ذلك الضلال, فمن باب أولى أن يفقدوا التشريع 
الرباني الذي تسیر به حياتهم؛ وينظم شؤونهم 

. قال تعالى « افحكم الجاهلية يبغون ومن آحسن من الله حكمأ لقوم 
یوقنون ۳۹ 

بل آنکر الله علیهم إعطاءهم لانفسهم حق التحلیل والتحریم. 

قال تعالی ولا تقولوا لما تصف السنتکم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يغلحون 4(). 

ويصور جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حالهم في الجاهلية في قوله 
بمجلس النجاشي في الحبشة: ( أيها الملك كنا قوماً على الشرك, نعبد الاوثان 
ونأكل الميتة؛ ونسيء الجوارء ونستحل الحارم» لا نحل شيئأ ولا نصرمه 
اله ٩)‏ 

- وكان لهذا الانحراف الديني والشرك بالله ردة فعل عند بعضهم. 
جعلتهم ينطلقون للبحث عن دين يصلهم بالله. وجعلت البعض الآخر یتأمل 
ويتفكر في الكون وفي خالقه. 

ومن هؤلاء:- 
+ زيد بن عمرو بن نفيل 

روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن زيد بن عمرو 
ابن نفيل خرج إلى الشام يسال عن دين صحیح یتبعه, فلقي عالماً من اليهود 
فساله عن دینهم, لعلّه یتبعه, فقال له اليهودي: «إنك لا تكون على ديننا حتی 


۱0( سورة يونس آية ۰۱۸ 
(۷) سورة المائدة آية ۰۰. 
(۳) سورة النحل آية 117. 
(4) انظر القصة بتوسع في فصل (الإبعاد عن ميدان الصراع - الهجرة إلى الحبشة). 


سب ۷ ~ 


تأخذ نصيبك من غضب الله». 
قال زیت وما افر الأمن عضب الله ولا جنل مخ غضيت الله شيا ولا 
'استطيع. فهل تدلنی على غيره؟ 
قال: « وما أعلمه إلا أن تكون حنيقاً ». 


قال ؤيد: وما الحنیف؟ 

قال: « دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء ولا يعبد إلا 

الله ». 

فخرج زید. فلقي عالماً نصرانياً. فدار بينهما مثل ما دار بينه وبين 
اليهودي» قلما رای زيد قولهم في [براهیم. خرج, قلما برز رفع يديه فقال: 

« اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم ,(۱. 

وقد لقى زيد النبي َيه إلا أنه مات قبل أن يبعث الرسول عَُه1"). 

. وورد.آن النبي َه قال عنه « دخلت الجنة فبرأيت لزید بن عبرو 
دوحدين 9 
+ ورقة بن نوفل 

روي أنه خرچ مع زد ید بن عمرى بن نفيل يبحث عن دين صحيح يتبعه 

3 

ویعد البحث تنصر ورقة؛ ولم يرتض زید سوی دين ابراهیم عليه السلام(؟). 

وهو ابن عم خديجة آم المؤمنين رضي الله عنها الذي سيأتي ذکره في 
قصة نزول الوحي عندما استشارته فيما راه النبي َه في غار حراء. 


)۱( أخرجه البخاري صحیحهه» كتاب فضائل الصحابة؛ باب حدیث رب ید بن عمرى بن نفيل 
(Te - Ez) ۲‏ 
: )۳( أخرجه البخاري بموضعه ۱۳۹۱/۳ (۳۱۱۶/2). 
(۲) أورده ابن كثير في البداية ۲۱۳/۱۷۲ من رواية الباغندي» وقال ابن كثير - وهذا إسناد جيد - 
والدوحة: الشجرة العظيمة. انظر النهاية ۰۱۳۸/۱ 
)٤(‏ أوردها الطيالسي - ترتيب البناء ۱۱۱/۲ - بإسناد ضعيف لأن في سندها نفيل بن هاشم 
7 وهو مجهول, ولم بوئقه سوی ابن حبان - وله شواهد مما ورد في قصة زيد بن عمرى إلى . 
الشام وهي صحيحة - فلعله يرتفع إلى درجة الحسن لغيره. 


۱۱۲ 


+ أمية دن أبي الصلت 

دخل في النصرانية, وهو من فحول الشعراء. قال فيه النبي ل (كاد 
آمية بن آبي الصلت أن یسلم)(۱) وفي رواية (فلقد كاد أن يسلم في شعره)(. 

عاش إلى زمان البعثة ولم يؤمن تکبراً عن أن يكون تابعاً للرسول ب( . 
+ لبيد بن ربيعة العامري 

كان من فحول شعراء الجاهلية: ومن شعراء المعلقات قال الرسول مک 
عنه (أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» ألا کل شيء ما خلا الله باطل)(. 
* الحالة الاقتصادية 

- لم يكن للعرب مصادر ثروات كبيرة في بلادهم؛ بل كان الفقر منتشراً في 
تلك الديار » فاکثرهم يعيش في البادية على رعي الاغنام والإبل. واشتغل بعضهم 
بالزراعة في المناطق التي توفرت فيها فرصة ذلك من مياه وارض صالحة. 

واشتغل آخرون بالتجارة - کاهل مكة -. 

قال تعالى يلاف قریش, إلافهم رحلة الشتاء والصیف, فليعبدوا رب 
هذا البیت؛ الذي أطعمهم من جوع و-امنهم من خوف 6(. 

- وکانت رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة:؛ ورحلة الصيف إلى الشام 
مصدر رزق يوفر لهم بهض الال والمتطلبات من خلال تلك القوافل التي 


سيّروها بين النطقتین(). 
- وكان الحج يوفر لهم بعض المال: 


- قال الله تعالى با ايها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا 


(۱) اخرجه البخاري في صحیعه, كتاب فضائل الصحابة, باب ایام الجاهلية ۱۳۹۶/۲ 
(۳۱۲۸/۳). واخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الشعر ۱۷۱۸/۶ (۲۲۰). 

(۲) اخرجه مسلم ۱۷۱۸/4/ ۰۲۲۵۵ بموضعه قبله. 

(۳) انظر فتع الباري ۱۰۳/۷. 

(4) اخرجه البخاري کتاب فضائل الصحابة باب ایام الجاهلية ۱۳۹۰/۲ (ح/۳۱۲۸). ومسلم 
كتاب الشعر ۱۷۱۸/4 - (ع/۲۷۵۹). 

(۰) سورة قریش. 

(1) تفسیر التحریر والتنویر ۰۵۰۸/۳۰ 


5 ۳ 


يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان نفتم سل فسوف یغنیکم الله 
۱ من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 6(). 
۱ قال ابن كثير رحمه الله(") 
قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس فالا لتقطعن عنا الاسواق 
ولتهلكن التجارة, وليذهين عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق» فأنزل الله (وإن 
چ الام 
ا الله بان الله هو الغني yy‏ 


عیاده. 
+ الحالة السياسية 
* الواقع السياسي الذي عاشه العرب في الجزيرة؛ يرد في النقاط التالية: 
- فقدان الدولة. 
- الغلبة للأقوى 
- حياة قتل وقتال. 
- اجتياح أبرهة الأشرم والي اليمن الحبشي لأرضهم 
- تیعیذ للفرس والروم في اطراف الجزيرة. 
- الولاء للقبيلة 


× واليك نبذاً مختصرة عن كل نقطة من هذه النقاط. 
× فقدان الدولة 
عاش العرب في إطار القبيلة وأعرافها وتقالیدها بعيداً عن مدلول الدولة 
1 - وخاصة في وسط الجزيرة العربية» مكة وما حولها - حيث لم تتوفر لهم 


۱ (۱) سورة التوية آية ۲۸. 
(۲) تفسیر القرآن لابن کثیر ۳۶۱/۲. 


۳ 


- وفي أطراف جزيرتهم الشمالية وجدت دولة الغساسنة والمناذرة إلا أن 
ما يمكن أن يقال عن ذلك إنه ترتيب من الدول الكبرى يومئذ لأحوال جيرانهم 
من أجل توفير الأمن لتلك الدول الكبرى؛ كما ورد في حديث رستم قائد جيش 
الفرس للمغيرة رضي الله عنه قبيل القادسية بقوله «قد كنا نوكل بكم أمراء 
الاطراف فیکفونا آمرکم(). ۱ 

وفي جنوب الجزيرة في اليمن عرف الناس الدولة إلا أن غزوات الفرس 
والاحباش كانت مسيطرة على ذلك الطرف القصي من جزيرة العرب. 

ولا يمكن أن نجد غير الحاولة التي جرت في الدينة قبیل هجرة النبي 
َه الیها في تمليك عبدالله بن آبي بن سلول وجعله ملكا على يثرب» وخاصة 
بعد القتال الذي حدث بين الاوس والخزرج في يوم يخا ۱ 
+ الغلية للأقوى 

- إن الميزان الذي كان يتعامل به العرب هى ميزان القوة والقدرة على 
الصراع وانزال الأذى بالخصم. يعبر لحد شعرائهم فيقول: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 

لذا كانوا يطلبون الولد يتكثرون به في قتال بعضهم؛ وغزو بعضهم 
للبعض. ويعيرون من لا ولد له كما حدث لعبد المطلب بن هاشم عندما أراد أن 
يحفر بثر زمزم فمنعته قريش بسبب ذلك. فنذر لله إذا أعطاه عشرة من الولد 
الذكور أن يذبح احدهم عند الكعبة(). 

فلما ولد له استقسم بالأزلام فخرج القسم على عبدالله بن عبدالمطلب 
والد النبي به وکرر ذلك مرات وتكرر ذلك. حتى فداه بمائة من الابل فكانت 
الدية بسبب ذلك مائة من الإبل في اعراف العرب وأقرها الإسلام. 

وفي المقابل كانوا يكرهون مجىء الاناث, قال تعالی: « وإذا بر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم, يتوارى من القوم سن سوء ها بشر 
(۱) البداية والنهاية ٤۱/۷‏ - 1۲. 
(۲)السيرة النبوية فى ضوء مصادرها الاصلیة/1۰ والتاريخ - للطبري - ۲۳۹/۲ - ۲۸۰ وانظر 


السيرة الذهبية ۰۲۱۱/۱ 
(؟) السيرة النبوية - ابن هشام - ۱۳۱/۱ - ۱۳6, والسيرة النبوية الصحيحة ٩۲/۱‏ - ۹۳. 


هاس 


به اسک على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون 4(. 

«وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم واد البنات أو الإبقاء عليهن 
في الذل والهوان من العاملة السيئة والنظرة الوضيعة: ذلك أنهم كانوا 
يخشون العار والفقر مع ولادة البنات. إذ البنات لا يقاتلن» ولا يكسبن» وقد 
يقعن في السبي عند الغارات فیجلین العار, أو يعشن كلا على أهليهن فيجلين 
الفقر. 

والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله. إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع 
ولا يصيب احداً إلا ما كتب له, ثم إن الإنسان بجنسيه كريم على الله والانثى 
- من حيث إنسانيتها - صنو الرجل وشطر نفسه كما يقرر الإسلام. 

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية: «وإذا بشر أحدهم بالأنثى 
ظل وجهه مسوداً وهو کظیم» مسوداً من الهم والحزن والضیق, وهى كظيم 
يكظم غيظه وغمه؛ كأنها بليةء والأنثى هبة الله له كالذكرء وما يملك أن یصور 
في الرحم أنثى ولا ذكراًء وما يملك أن ينفخ فيه حياة؛ وما يملك أن يجعل من 
النطفة الساذجة إنساناً سوياً. وان مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة 
إلى بشر - بإذن الله - ليكفي لاستقبال المولود - آياً كان جنسه - بالفرح 
والترحيب وحسن الاستقبالء لمعجزة الله التي تتکرر» فلا يبلي جدتها التكرار! 
فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو لم 
يخلق ولم يصورء إنما كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة؟ 

وحكمة الله» وقاعدة الحیاة» اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذکر 
وانثی, فالأنثى أصيلة في نظام الحياة اصالة الذكر بل ربما كانت أشد أصالة 
لانها الستقر» فكيف يغتم من يبشر بالأنثى؛ وكيف يتوارى من القوم من سوء 
ما بشر به» ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائماً؟. 

إنه انحراف العقيدة ينشىء آثاره في انصراف المجتمع وتصوراته 
وتقالیده... «الا ساء ما يحكمون» وما سواه من حكم وتقصير»(). 


(۱) سورة النحل آيات ۰۸ - .0٩‏ 
(۷) في ظلال القرآن ۲۱۷۸/۶. 
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.+ حياة قتل وقتال 

یتقاتلون لاتفه الأسباب. بل قستمر العارك السنوات الطوال من أجل 
سبب تافه مثل ناقة كليب في حرب داحس والغبراء. 

- بل اعتمدوا حركة الغزو في كسب آرزاقهم وتحصیل قوتهم؛ بل قد 
يعتدي القریب على قریبه إذا لم يجد عدوأ يفتك به. 

وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نجد الا أخانا 

وقطع الطريقء وأخذ الاموال» والاعتداء لمجرد الاعتداء. صفات اتصف 
بها سکان البادية في الجزيرة العربية. ومارسوهاء واشتهروا بها. 


+ الاعتداء علیهم 

وکان ذلك في آبرز صورة من خلال حادثة الفیل: قصة الفیل:(٩)‏ 

وهي قصة مشهورة ارخ بها العرب لدلالتها على مزيد عناية الله تعالی 
زرافات» ووحداناً» ورجالاً وركباناً الكعبة البیت الحرام قال: الام یقصدون؟ 
قالوا له: إلى الکعبة بمكة بحجون, قال: وما هو؟ قالوا له: بيت من الحجارة 
قال: وماکسوته؟ قالوا: ما يأتي من ههنا من الوصائل(, قال: لأبنين خیرا منه. 

فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفن في بنائهاء وتزیینها, وسماها «القلیْس,(۳) 
قاصداً صَرّف العرب عن الكعبة, ولکن أعرابياً عمد الپها فتغوط فيهاء فلما 
علم آپرهة استشاط غضباًء وعزم على هدم الکعبة, وسار في جيش لَجب لا 
قبل لأهل مكة والعرب به» وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب, ولكنه 
تغلب علیهم. وعند مشارف مكة وجدوا إبلاً لعبدالمطلب بن هاشم. فاستاقوها 
فذهب عبدالمطلب إليهم» وكان وسيماً جميلاً تعلوه المهابة والوقار. فاستعظمه 
أبرهةء وأكرمه» فلما كلمه في الابل عجب وقال له: اتكلمني في الابل, ولا 
)۱( تفسير الطبري ۰ - أذكء السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. أ.د. محمد 

أبوشهبة ۱۱۷/۱ - 178. والسيرة الثبوية الصحيحة ۹۷/۱. 


(۷) الوصائل هي ثياب مخططة پمانية. كانت تكسى يها الکعبة. 
)۳( يضم القاف وفتح اللام المشددة, وسکون الیاء. وفیل: بفتم القاف وکسر آللام. 
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تكلمني في بيت فيه عزك, وشرفك وشرف آبائك؟ فقال عبدالمطلب هذه الكلمة 
التي سارت مسير الأمثال: «أنا رب الابل» وللبیت رب بحمیه(۱)! 
ثم رجع عبدالمطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش يدعون 
الله ويستنصرونه على أبرهة وجتدة» فقال: 
لاهم )إن المرويمئع رحله فامنع رحالك 
وانصر على ال الصلیب وعسابدیه الیسوم الك 
لا دة يفلين صسلیبهم ومحالهم أبداً مالك 
ثم أرسل حلقة البیت وانطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون 
ما أبرهة فاعل بالبیت وكان في جيش أبرهة فيل عظیم. فصار كلما وجهوه 
إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبرك» وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة سار 
وجرى؛ ومع هذه الآية اصر أبرهة وجيشه على هدم الكعبة؛ فما كان إلا أن 
أرسل الله عليهم طيراً أبابيل: في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار. فصارت 
ترميهم بهذه الحجارةء وليس كلهم أصابتء فكان من صادفه حجر تمزق 
جسمه ومات» وخرجوا هاربين يتساقطون بكل طریق, ويهلكون بكل مهلك ونکل 
الله بأبرهة وجيشه شر تنكيل؛ وقد ذكر الله سبحانه هذه القصة في سورة 
الفيل قال تعالی: « ألم تر كيف فعل ربك باصداب الغيلء الم يجعل كيدهم 
في تضلیل, و ارسل عليهم طبرا ابابیل» ترميهم بحجارة من سجیل, فجعلهم 
كعصف ماكول 4(). 
وقال رسول الله عه «إن الله حبس عن مكة الفیل» وسلط عليها رسوله 
والمو منبن»(). 
(۱) رب الإبل: صاحبها ومالكها. 
(۲) اصلها اللهم» حذفت الالف واللام منهاء واکتفی بالباقي. 
(۲) جمع إبيل او إبول أي جماعات جماعات وقیل: لا واحد له من لفظه. 
وسجیل: الطین الحروق بالنار قيل: إنه فارسي معرب. 


والصف الاکول: هشیم الزرع بعد ما يؤخذ منه الحب كالقمح مثلاً. 
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فهي لا أراد بها أبرهة وجنده سوءاً أهلكهم الله» وا اراد رسول الله 
َه وأصحابه بفتحها خيراً أعينوا وُصرواء وقد كانت هذه الآية إرهاصاً بين 
يدي ميلاد نبينا محمد مله ودلالة على يُمنه. وخيره؛ وبركته. 


+ الولاء للقبيلة 
- كان ولاؤهم للقبيلة عظیماًء فلا ينفذون إلا ماتراه؛ ولا يفعلون إلا ما 
يؤمرون به من سادتهم وزعمائهم. 


- آلفوا عقولهم وفقدوا معايير إنسانيتهم, فالحق ما أمرت به القبيلة أو 
اتفقت علیه, والباطل ما أقرت به القبيلة او اتفقت عليه أنه باطل. 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
- لا يسألون عن الحق؛ بل يستجيبون لكل صارخ 
لا یسالون آخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهاناً 
* الحالة الاجتماعية 
إن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لا تكاد تنفصل عن 
الحياة الدينية والاقتصادية. ولأن الوثنية التي سادت بين العرب كانت ضد 
الفطرة والمنطق فقد نتج عن ذلك مظاهر اجتماعية ضد الفطرة والمنطق. 
ومن بين تلك الظاهر: الانحطاط الاخلاقي الذي تمثل في ممارسة كثير 
من الرذائل مثل شرب الخمر ولعب الميسرء والزواج بأي عدد. وقتل بعضهم 
الإناث بالذات خوف العار» وإثارة الحروب لاتفه الاسباب, واخذ الثأرء وقد 
حكى الله عنهم كل هذه الرذائل في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله مَل 
وعابها علیهم» وظل الرسول نع يحاربها طوال حياته كما هو معروف. 
مثال ذلك: ما قاله ابن عباس: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرا ما 
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فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام» وقوله تعالى «وإذا الموؤدة سنلت, باي 
ذنب قتلت »() وقوله تعالى: «وإذا بشر آحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل 
وجهه مسوداً وهو كظيم 6( وقوله تعالى «وإذا بشر احدهم بالأنثى 
ظل وجهه مسودا وهو كظيمء يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
اییسکه على هون آم يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون 4(). وقوله 
«إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تغلحون 04 وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق... 4( وقوله 
ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق 0. 

وسادت في بعض أوساط غير الأشراف أنواع من الأنكحة الفاسدة 
المنكرة. 

فقد أخرج البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي 
به رضي الله عنها آخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أريعة انحاء 
فنكاح منها نکاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته 
فيصدقها ثم ینکحها. ۱ 

ونکاح آخر: كان الرجل یقول لامراته إذا طهرت من طمثها: ارسلي إلى 
فلان ناستبضعي منه, ويعتزلها زوجها ولا یمسها ادا حتی يتبين حملها من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها اصابها زوجها إذا أحب 
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد, فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 
ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة. فيدخلوا على الرأة, كلهم يصيبها 
فإذا حملت ووضعت, ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم 
يستطع رجل منهم أن یمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي 


.5 - 8 سورة التكوين آيات‎ )١( 
.۱۷ سورة الزخرف اية‎ )۲( 

(۲) سورة النحل آیات ۰۸ - .9٩‏ 
(۶) سورة الائدة آية ۹۰. 

(0) سورة الانعام آية ۰۱۵۱ 

(۱) سورة الاسراء آية ۰۲۱ 


كان من أمركم وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه فيلحق به 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. 

ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة: لا تمتنم ممن 
جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً. فمن آرادهن 
دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم 
القافة. ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به, ودعي ابنه. لا يمتنع من ذلك 
فلما بعث محمد مه پالحق, هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس الیوم(). 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص؛ عهد إلى 
أخيه سعد بن أبي وقاص: أن أبن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان 
عام الفتح أخذه سعد بن آبي وقاص وقال: ابن أخيء قد عهد إلى فيه فقام 
عبد بن زمعة فقال: آخي وابن وليدة آبي, ولد على فراشه, فتساوقا إلي النبي 
ْلَه فقال سعد: يارسول الله, ابن اخي» كان قد عهد إلي فیه, فقال عبد بن 
زمعة: آخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه. فقال رسول الله مله ( هو لك يا 
عبد بن زمعة ). ثم قال النبي َه ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ). 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح؛ باب من قال - لا نكاح إلا بولي - ۱۹۷۰/۰ 
(ح/۳۸۳۶). 
و(انحاء) انواع. (ولیته) من في ولایته. (فیصدقها) یجعل لها مهرأ معيناً. (طمثها) حیضها. 
(فاستبضعي منه) اطلبي منه المباضعة وهي الجامعة» مشتقة من البضع وهو الفرج. 
(یمسها) یجامعها. (نجابة الولد) اي ليكون نفيساً في نوعه. وکانوا يطلبون ذلك من آشرانهم 
ورژسائهم واکابرهم» جهلاً منهم وضلالاً. (الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (یصیبها) 
یجامعها. (القافة) جمع قائف وهو الذي ینظر في اللامح ویلحق الولد بمن يرى أنه والده 
(فالتاط به) فالتحق به والتصق (هدم) ابطل..ه../ تعلیق.د. مصطفی البغا. 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه کتاب الرضاع؛ باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات. ۱۰۸۰/۲ 

-)۷(/ 

2 6 الوليدة الجارية والامة وان كانت كبيرةء والولد التنازع فيه هو عبدالرحمن 
ابن زمعة؛ وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها زوج النبي مه (ولد على فراشه) اي 
من امرأة كانت مرطومة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق کل منهما الاخر ليترافعا عنده. (الولد 
للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش, وهو من كانت الراة موطوية له حين الولادة. (للعاهر 
الحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد. والعرب تكني عن حرمان الشخص 
بقولها: له الحجر وله التراب. ١.هد.‏ مصطفى البغا. 
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وكانوا يجمعون بين الاختین» ویتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقت أو 
ماتوا عنهن, وفي ذلك يقول الله تعالى وان تجمعوا بين الأخنتين إلا ما قد 
سلف 4() ولا تنکدوا ما نکع آباغکم سن النساء... 4(). 

ولم يكن للطلاق عدد معین(, فحدده الاسلام بائنتینه كما في قوله 
تعالی: < الطلاق سرتان 4(*). 


.۲۳ سورة النضاء آیة‎ )۱( ٠ 
.۲۲ سورة النساء آية‎ )۷( 
سان ابي داود 16۶/۲ - 10 (ع/۲۱۹۰) عن ابن عباس مرسلاء وقال الترمذي: الرسل‎ )۳( 
۳۹/۹ اصح؛ آنظر عون العبود‎ 
.۲۲۹ سورة البقرة آية‎ )٤( 


مه ۲۷۲ مه 


بت ااا 


خصائص السيرة النبوية 
اختصت السيرة النبوية عن غيرها من السنیر بمجموعة من الخصائص 
والسمات تظهر في النقاط التالیة(: 
الاولی: صحة السيرة النبوية 
وذلك لأسباب عديدة 
* إن القرآن العظيم قد اشتمل على مجموعة كبيرة من الآيات المشتملة على 
ذكر بعض الأحداث؛ ومن ذلك: 
- الحديث عن النبي مه وذاته. 
- الحديث عن طبيعة رسالته التى أنزلها الله علیه, ودعوته للناس. 
- موقف الناس من تلك الدعوة؛ سواء من آمن بهاء أو صد عنها. 
- صراع النبي عله مع أعداء الرسالة الخاتمة. من المشركين أو المنافقين أو 


أهل الكتاب. “ ۱ 
- ذكر بعض مفاصل الصراع بين المسلمين وأعدائهم بالتفصيل. كذكر بعض 
الغزوات والعارك. 


وسيأتي ما يدلل على هذا عند ذکر أحداث هذه السيرة. 

* اشتمال كتب السنة النبوية التي ألفها علماء الحديث لحفظ السنة النبوية 
على أبواب السيرة والغزوات والجهاد حتى أصبحت تلك الأبواب جزءاً من 
السنة النبوية محفوظة كحفظهاء مسندة بالرجال إلى ناقليها من الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

* أفرد بعض العلماء السيرة النبوية بتالیف مستقلة أو ردوا فيها تلك الأحداث 
بالأسانيد إلى رواتها وقائليهاء ومن المؤلفين الأوائل الذين أفردوا السيرة 
بالتالیف: 


- موسى بن عقبة (ت/ غ1ه) وهو محدث ثقة, قال یحیی بن معين «کتاب 


TE 


موسى بن عقبة من اصح الکتب(). 
- محمد بن إسحاق (ت/۱۵۱ه) إمام في المغازي. 
قال الذهبي «والذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال 
صدوق» وما تفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شین وقد احتج به الائمة(. 
وغيرهم کثر. 
+ بذل العلماء جهوداً عظيمة في دراسة السيرة النبوية ومعرفة أحداثها بل إن 
كتب السيرة النبوية كثيرة» والدراسات المؤلفة فيها عديدة. 
وقد اتجهت هذه الجهود اتجاهات: 
- الدراسات المتعلقة بسرد الحوادث التاريخية. 
- الدراسات المتعلقة بصحة السند ومعرفة درجته؛ ومدى قبوله من عدمه. 
- الدراسات التعلقة بشرح الحدث وبیانه. ۱ 
- الدراسات التعلقة بتحلیل الاحداث واستخراج الدروس» أو ما سماه کاتبوه 
بدراسات (فقه السيرة النبویة). 
× اشتمال الشعر العربي في عهد النبوة وعهد الصحابة رضوان الله علیهم 
على بعض الاحداث وتسجیله للوقائع ومن ذلك: 
- شعر حسان بن ثابت (ت - ۶۰ آو ۰۰ه) رضي الله عنه. 
- شعر کعب بن مالك (مات - في خلافة معاویة) رضي الله عنه. 
- شعر عبدالله بن رواحة (استشهد في مؤتة) رضي الله عنه, وغیرهم. 
+ الثاندة: وضوح السبرة النيوية ' 
لقد ولد محمد َه في النورء وهذه ميزة لهذه الشخصية لا يشاركه فیها 
أحد. إن أن الجهد الذي توفر لنقل سيرته ميه ومعرفة تفاصیل حياتهء لم ينله 
غيره» ولم يدرك لسواه من الناس. وذلك: 


(۱) سير اعلام النبلاء ۰۱۱۷۸ 
(۲) ميزان الاعتدال ۰۷۷۰/۳ 


ده" مت 


* من خلال السيرة الذاتية لحمد مله فهو معروف النسب والاصل والقبيلة 
والاب والام» والموطن. 
* ومن خلال سيرته الاجتماعیة: 
- في إطار العلاقات الاجتماعية الخاصة والعامة التي عاش في ظلالها. 
- في إطار الدعوة والرسالة التي أكرمه الله بها. فجعله نبياً ورسولاً إلى 
الناس جميعاً. وجعل رسالته الخاتمة لكل الرسالات. 
+ الثالثة: الإنسانية والبشرية في سيرته عه 
محمد نع من البشرء أنزل الله عليه الوحي والرسالة ليبلغها للناس في 
إطار بشريته وعبوديته لله سبحانه وتعالى. 
قال تعالى قل إنما آنا بشر مثلكم يوحم إل ازما إلفكم إله واحد 
... الاية 4 (0). 
وذلك يتضح من خلال النقاط التالية: 
- ممارسة النبي عه حياته من خلال إمكانات البشر وقدراتهم؛ ومتطلبات 
وجودهم. فهو يأكل وينام؛ ويرضى ویفضب, ويصوم ويفطرء ويتزوج النساء 
ويصيبه الجوع ... الخ. 
- موقعه بين الناس موقع النبي الرسل دون تقديس» حيث حذر من ذلك ولعن 
من مارس من الأمم التقديس العبادي لأنبيائهم. 
وقد أوجد عند أصحابه رضوان الله عليهم واتباعه الجرأة على التعامل معه 
ضمن إطار بشریته, فيقولون له نعم ولاء في تعاملهم اليومي معه من خلال 
تبادل المصالح الحياتية بينهم وبينه في أدب جم واحترام متبادل. 
* الرابعة: السيرة الشاملة 
كانت سيرته مه متعددة الجوانب تشمل الدنيا والآخرة. 
وذلك لما يأتي: 


. ٠١١ سورة الكهف آية‎ )١( 
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- التوازن الدقيق في ممارسته الحياة ضمن متطلبات عالم الشهادة وعالم 
الغيب. إن الدنيا حلوة خضرة. وهي العالم المشاهد الحسوس الذي يتعامل 
معه الانسان فیشرض علية نوعاً من المارسة التي تحتاج إلى ضواپط 
وكوابح. 
والآخرة هي العالم غير الشاهد. ولكنه الموعود من الله. وقد یتجاوز الحسي 
المشاهد غيره فیطفی عليه فيلغيه أى يحجمه في إطار ضيق محدود. 
والنجاح عند المؤمن يتم عندما تتم عملية التوازن بين المشاهد الحسوس 
وبين الموعود المتخيل «الُغيّب» فلا يطغى جانب على جانب, ولا يلغي أحدهما 
الآخر. 
- اكتمال الجوانب الذاتية والاجتماعية في شخصية النبي ميه (فهو الاب 
والزوج والجد والداعية والقائد العسكري وإمام الصلاة والمربي والمعلم ... 
الخ) مما يؤدي إلى أن تكون القدوة به في تمامها وكمالهاء قد شملت جوانب 
الحياة التي عاشها ويعيشها الإنسان المسلم في كل زمن وحين. 
× الخامسة: سيرته دلبل صدقه 
إن مفتاح قبول الإسلام هو الإقرار بصدق محمد عه وانه لا يقول إلا 
حقاً؛ لأنه الواسطة بين الناس وبين ربهم جل وعلا. 
لذا استخدم النبي مَل هذه السالة عندما اخبر الناس بانه مرسل من 
عند الله تعالى بالرسالة. 
فقال وهى على جبل الصفا في مكة عندما أمر بتبليغ الدعوة: ( يا معشر 
قريش لو أخبرتكم أن ور اء هذا الجبل خيلاً تريد الإغارة عليكم اکنتم مصدقي؟ 
قالوا: ما جرينا عليك کنباً (۱). 
ويظهر صدق النبي مه من خلال سيرته بأمرين: 
١م‏ قي اج تس میم كاي سیر پاپ وله - وجي ما لفل عه ال با سب - 


بلفظ آخر ۱۹۰۲/۶ (/20۸۸). 


الأقربين) ۱۹۹۲/۱ (ح/:5؟) وغیرهما. 


¥ 


أحدهما: التوافق بين قوله وعمله فلم يكن القول مخالفاً للعمل مما أبعد عنه أي 


ثانيهما: دلائل صدقة في الشهادات التي شهد بها أتباعه وخصومه وهي 
كثيرة متعددة. 
+ شهادة الخصود) 


وشهادة خصوم النبي بُ وهم متنوعون مشرکون ویهود ونصاری تدلك 
على مبلغ الثقة التي كان يتمتع بها عند الجمیم. 
قال تعالى قد نعلم إنه لیحزنک الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك 
ولکن الظالمین بایات الله یجحدون ۹( 
قال آبو جهل للنبي عه إنا لا نكذبك ولکن نکذب ما جئت به. فنزلت 
الایة(". 
- وفي قصة هرقل مع أبي سفیان: . 
قال له: فهل کنتم نتهمونه پالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لا. 
قال هرقل بعد ذلك: «... وسالتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما 
فیکذب على الله»(*). 
ولو علم احد من اعدائه أنه كاذب لتحدثوا بذلك, وکان حجة لهم عليه وعلی 


(۱) کتاب الرسول - سعید حوی - /۲۱ وما بعدها. 

(۷) سورة الانعام آية / ۲۳. 

(۳) اخرجه الترمذي في جامعه, کتاب التفسیر, باب ومن سورة الائعام ۲۹۱/۵ (ح/074؟). وهو 
صحیح. وأخرجه الحاکم وقال صحیح على شرط الشیخین» تحفة الاحوذي 4۳۸/۸ 

)٤(‏ خرجه البخاري في صحیحه في أكثر من مکان. انظر کتاب التفسیر, باب قل يا اهل الکتاب 
تعالوا إلى كلمة سواه ۱۹/۶ (ح/۶۲۷۸). وأخرجه مسلم في صحيیحه كتاب الجهاد: باب 
كتاب النبي مه إلى هرقل ۱۳۹۳/۳ (/107). 


عات 


× شهادة الاصحاب ۱ 
اتصف اصحاب محمد مُه في تعاملهم معه بصفات في هذا الجانب منها: ۱ 
- آنهم کانوا دائمي الخلطة بالرسول مء لیلاً ونهاراً. سفراً وحضرأء امنا ۱ 
- انهم کانوا أذكياء راجحي العقول غير مغفلين. لا يمكن استغذالهم أو ۱ 
الضحك علیهم. ۱ 
فإذا ما اجتمعت هاتان الصفتان في الأتباع فإن آمر الکاذب بفتضی لهم ۱ 
وأمر الصادق یتضی, وقد شهدوا جمیعاً له بالصدق وآمنوا به. 
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الدروس والعبر 

أولاً:- بیان إكرام الله تعالى لهذه الأمة بحفظه للقرآن الكريم؛ والسنة النبوية 
إذ يجب على المسلمين الرجوع إليهما والإحتكام إلى نصوصهما» فلا 
نجاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة الا بالسير على طريقهما والإلتزام 
بهديهما. 

ثانياً:- بیان جهد هذه الامة في حفظ دينها وكتابهاء ونقل سيرة نبيها مل 
وأصحابه رضوان الله علیهم. فقد اعتنى المسلمون بذلك أيما عناية 
وپذلوا فيه الجهد والوقت والمال. 

ثالثاً:- يتضع الإبداع العلمي الذي وفق الله أئمة السلمین واعلامهم في حفظ 
التصور, ونقل الروایات» ووضع القواعد المتعلقة بضوابط القبول والرد 
لما يرد من روايات؛ أى يروى من أحداث. ووضع قوالب الفهم لما صم 
سنده ضمن قواعد علم أصول الفقه؛ وإدراك دلالات ذلك فيما سمي 
بعلم الدراية في تاريخنا العلمي. ويبرز من خلال ذلك إبداع علماء 
السيرة رحمهم الله واضحاً بيناً ناصعاً. 

رابعاً:- استخدام المواهب والملكات في تسجيل احداث وجود الإسلام 
وصراعه مع اعدائه, فإذا الشعراء والخطباء يشاركون فقد كان للنبي 


َه شاعر وخطيب. 
خامساً:- يلتزم السلم بالإقتداء بالنبى عله لان الاقتداء به سهل وميّسر 


سادساً:- يعلم المؤمن آن محمد مله بشر رسول, فلا يقدسه فوق مستوى 
بشريته؛ ولا يعبده؛ بل یحبه ويكرمه ويصلي عليه ذا ورد ذكره. 
قال رسول الله له (البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يُصلّ علي)(). 


50١1/6 اخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب الدعوات, باب قول النبي مله رغم انف الرجل‎ )١( 


سابعاً:- يُمارس المؤمن الحياة ضمن توازن في كل جانب من جوانبها, فهو 
مستقيم. معتدل لا يميل إلى التعقيد؛ ولا يتجاوز إلى التفريط. 

ثامناً:- يصدق المؤمن في قوله, ويمارس الصدق في حياته مع ربه ومع نفسه 
ومع الناس, فالصدق صفة اساسية في حياته لا يتخلى عنها ولا يميل 
إلى سواها. 
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خصائص شخصية الرسول عله 
لقد تميز مه بمجموعة من الخصائص والصفات الكثيرة التعددة, أذكر 

بعضاً منها(): 

۷ أولاً- ولد في آشرف بيت من بیوت العرب تسپ قال ما (إن الله 
اصطفی کنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفی قريشاً من كنانة» واصطفی من 
قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم)!". 

- فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

- وقد تميزت قريش على العرب بالشرف والسؤدد؛ وحماية البيت» وتميز بنذو 
هاشم بتقدمهم على قریش, فهل عرف الناس بمكة غير عبدالمطلب بن هاشم 
لذا فان عشيرة الرسول مله كانت تتبوا مكانة اجتماعية خاصة في مكة 
عند ظهور الإسلام. 

+ ثانیا:- ولد نبا 

واليتيم هو من مات أبوه «بل هو ابلغ اليتم واعلی مراتبه()». 

- وقد مات أبوه عبدالله وهو في بطن أمه؛ وما لبث إلا سنوات قليلة حتى ماتت 
أمه وعمره ست سنوات» قضى جزءاً منها بين يدى مرضعته حليمة السعدية 
في ديار بني سعد بعيداً عن أمه. ١‏ 

+ ثالثاً:- نشا النشأة الأولى في البادية والصحراء 

- لقد كان أهل مكة پرسلون ابناءهم إلى البادية للرضاعة في السن المبكرة 
الاولی, طلباً لصفاء البادية. وتعود اهلها على القوة والخشونة. 
وقد قدمت حليمة السعدية إلى مكةء فأخذت محمداً بن عبدالله لترضعه 

(۱) أنظر السيرة النبوية - دروس وعبر - السباعي - بتصرف وإضافة -. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل, باب فضل نسب النبي مه ۱۷۸۲/۶ 


(ح/۰)۲۷۷۲ 
(۲)السيرة النبوية لابن کثیر ۲۱۰/۱ 
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فمكث عندها أربع سنوات ثم أعادته إلى أهله. 

+ رابعاً:- مارس مله رعاية الفنم 

فكان يأخذ أغنام الناس بمكة وينطلق بها يطلب مواضع الرعي ومنابت 
الشجر حول مكة سهلاً وجبلاً. قال مُه عن ذلك: (ما من نبي إلا وقد رعى 
الغنم؛ ولقد رعيت الغنم على قراريط لاهل مكة)(١).‏ 
+ خامساً:- كان راجح الرأي نجيباً 

إن النبوغ والذكاء هما مؤهلات الستقبل القيادي والنجاح لصاحبهما 
ولقد ظهرت تلك العلامات على محمد مه مبكرة فحين اختلفت قريش عند 
تجديد بناء الكعبة من الذي يرفع الحجر الأسود مكانه ؟ فاتفقوا أن يحكّموا 
أول من يدخل من باب بني شيبة فدخل محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب - 
فقالوا أتاكم الأمين - فأمر بثوب فاخذ الحجر ووضعه في وسطه؛ ثم أمرهم 
برفعه جميعاً؛ ثم أخذه فوضعه مكانه من البناء!؟). 

ورضو جميعاً بحكمه؛ وعلموا قدر عقله ونجابته. 
* سادساً: كان ۳۹ نزيهاً غير أثم 

ونزاهته في عدم مشاركته في أثام الجاهلية من عبادة للاصنام أو شرب 
للخمر أو ممارسة التعري.. الخ. 

ومن ذلك: ش 

عندما أرادت قريش تجديد بناء الكعبة اشترك مع عمه العباس في نقل 
الحجارة, فاقترح عليه العباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه اثر 
الحجارة مادام بعيداً عن الناس, فلما فعل, سقط مغشياً عليه فلما أفاق طلب 
أن يشدوا عليه إزارهء فما رؤى بعد ذلك عرياناً م( . 


(۱) اشرجه البشاري في مسمیحه. كتاب الأجارة باب رهي القلم غلى قرازيط ۷۸۹/۲ 
(ع/۲۱۸۳) وغيره. 

(۲) مسند احمد ۲۰/۲ قال الهیشمی في مجمع الزوائد ۲۲۹/۸ رواه الطبرانی في الاوسط 
ورجاله رجال الصسميح؛ وقال في ۲۹۱/۲۳ - ۲۹۲ رواه احمد ورجاله رجال الصحیح غير 
هلال بن خباب وهو ثقة؛ وفیه کلام. 

(۳) اخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة, باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها ٠٤١/١‏ 
(ح/۳۹۷). 


سابعاً: الصادق الأمين 

لقد أطلق الناس عليه بمكة هذين الوصفین, - وقد تقدم الحديث عن 
صدقه باعتبار سيرته دليل على تحلّيه بالصدق - ولان النبوة مستلزمة لصفة 
الصندق إذ لا يتصور أن يكون النبي كاذباً. 

وأما الامانة فلا أمين بمكة سواهء وذلك يتجلى أنه رغم الصراع الذي 
حدث بينه وبين قریش, ورغم الكيد الذي دبرته قريش له ولأصحابه إلا أنه هو 
الأمين الذي يتعامل الناس معه على هذا الأساس. ويظهر ذلك جلياً في أمرين: 

الأول: كانت مكة تضم ودائعها وما تحتاج إلى أن تحرسه يد أمينة عند 
محمد عه في بيته رغم اختلافها معه. 

الثاني: إعادته مله لتلك الأمانات إليهم؛ حيث خلّف علياً رضي الله عنه 
في يوم الهجرة ليرد ودائع الناس» وكان ذلك في الوقت الذي حرصت قريش 
على إيذائه والفتك به. 

قال تعالی:- « وإذ بكر بك الذين كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك أو 
يُخرجوك ویمکرون ويمكر الله والله خير الماكرين .)١(»‏ 
* ثامناً:- سفره إلى خارج الحجاز 

سافر إلى خارج الحجاز مرتين: 
الأولى: مع عمه أبي طالب إلى الشام وهو صغير (عمره اثنا عشر عاماً). 
الثانية: في تجارة خديجة قبل الزواج منها وقبل البعثة. 
* تاسعاً: حببت إليه الخلوة: 

وقد حبب إليه العزلة والتعبد» فكان يعتزل الناس, ويذهب إلى غار حراء 
والغار في جبل حراء المطل على مكة والكعبة. 

وقيل إن الخلوة هذه هي من بقايا الإبراهيمية التي كان الناس عليها قبل 
الشرك والوثنية(؟). ۱ 


(۱) سورة الانفال آی/۲۰. 
(۲) السپرة النبرية ابن هشام ۲۵۳/۱. 


۳ 


فكان يمكث في الغار الليالي ذوات العدد» قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود 
طعاماً وماء لخلوة لخری. ۱ 
اما صفاته الخلقیه(۱) 

كان رسول الله مله من احسن الناس وجهاًء ابیض اللون بياضاً مزهراً 
مستدیر الوجه» مليحة. واسع الفم» طویل شق العینین. رجل الشعر - بين 
الجعودة والسبط - یصل إلى شحمة آذنیه, واحیاناً بين أذنيه وعاتقه, وقد 
يمتد حتی منکبیه أحياناً آخری, ولم يشب شعره الاسود إلا الیسیر منه. حيث 
قدر شیبه في آواخر عمره بعشرین شعرة موزعة في الرأس وتحت الفم 
والصدغین» ویمیل اللون إلى الحمرة في بعض شعره من آثر الطیب. 

وکان متوسط القامة» متوسط الوزن» ليس بالنحیف ولا الجسيم؛ عریض 
الصدر ضخم الیدین والقدمین. مبسوط الكفين» کفاه لینتان, قلیل لحم 
العقبین(). اقنی الانف(؟. 


سس 
(۱) يعلم السلم صفات النبي َه الخلقية, حتی لو راه النام یعرفه بصفاته؛ ولا يبس عليه 
الشيطان فيدعي أنه النبي مه حيث أخبرنا لبي مي ان الشيطان لا يتمل على صورته. 


(۲) السيرة النبوية .۸۸/١‏ 
(۲) البدایه والنهاية ۰۱۸/۱ القناء: طول الأنف» ودقة آرئيته - طرفه - واحد يداب وسطه. 


بت ۳۵ س 


مس 


مسج 


IEE REESE 


الدروس والعيسر 

اولاً : يقوم التصور الإسلامي في التعامل مع الإنسان على قاعدة إنسانية 
تليق بمكانة الإنسان وتكريم الله تعالى له وهي عدم التمييز بين البشر 
من حيث إنسانيتهم التعلقة بالخلق أو اللون أو الوطن أو المال. فالناس 
سواسية کأسنان المشط والتفاضل إنما يجري بينهم بقدر طاعتهم لله 
وتقواهم له. وتحقيق العبودية له في حياتهم؛ ولذا جعل الله التفاضل 
بأمر يقدر الجميع على تحقيقه؛ حيث يقدرون على تغيير تصورآتهم» 
ولا يقدرون على تغيير ألوانهم أو بلدانهم أو جنسهم. 
قال تعالى يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر و آنثی وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم 
5 چ 
وفي إطار هذا التصور تأتي العبرة بان القيمة الاساسية التي يتم عليها 
التفاضل هي القيمة المكتسبة من الانسان بإيمانه بالله وطاعته له وهي 
التي توفر للإنسان موقعاً ينال به الشرف والتقدم على الناس. 
وبقدر توفر ذلك يكون لصاحبها التأثير في عطانه في الحياةء وفي 
استجابة الناس لمقتضيات ذلك العطاء وتقبلهم له. 
وشرف النسب نما هو إشارة إلى توفر صفات تليق بالإنسان من 
خلال تربيته والأجواء المحيطة به, وليس تقديساً للعنصر الذي جاء منه 
أو اللون أ البلد. بل للصفات التي تحلّى بهاء وأعظمها واجلها الإيمان 
والتقوى. 

ثانياً: يحتاج الإنسان في حياته إلى رعاية وعطف, وخاصة في مراحل النمو 
الأولى - الطفولة - وإذا فقد الإنسان أباه أو امه فإنه قد فقد جزءاً من 
تلك الرعاية ومن ذلك العطف, فتنمى لديه رقة القلب وتحسس المشاعر, 
ويكون من أقدر الناس على إدراك العاناة» ومعالجتها بعواطف نبيلة 
رحيمة كريمة. 


۱۲ سورة الحجرات أية‎ )١( 


۳ 


قال الله تعالی ‏ الم يجدك يتيما فاوی 6(. 
وقال: «لقد جاءكم رسول من آنفسکم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمغ سنين رؤوف رحيم 4(). 

ثالثاً: يظهر أثر الحياة الفطرية غير المعقدة في تناول الأحداث ومعالجتها في 
حياة النبي مه فالجو الفطري الذي عاشه في ديار بنى سعد أكسبه 
صفاءٌ في ذهنه؛ وقوة في عقله وجسمه. 

رابعاً: يعتمد المسلم على جهده وعمله في تحصيل أسباب رزقه ومعيشته 
فالاعتماد على النفس فضيلة. فهى متوكل على الله يعلم أن الأرزاق 
بيده قال تعالى «وفي السماء رزقكم وما توعدون 4( وهو في نفس 
الوقت يبذل الاسباب ويقلّب الوسائل للوصول إلى تلك الارزاق. 

خامساً: لا ينقاد الناس إلا للأذكياء النجباء. فهم الذين بصفاتهم تتهيأ لهم 
استجابة الجمهور ورضاهم بهم. ولا يقود الدعوات ويتصدر المحافل إلا 
ذکی نجيب أمين على مبادئه واهدافه, اما الضعفاء ومحدودى الذكاء 
فمحلهم في الصفوف الخلفية لا الأمامية. 

سادساً:- يتنزه المؤمن ويتزكى عن المعصية والوقوع فيهاء والداعية الناجح 
هو: صاحب العفة البتعد عن الائم. حيث يرضى الله عنه, ویرضی عنه 
الناس. ثم إن السابقة النظيفة تدفع الارادة الواجهة للباطل والشر إلى 
الصمود والبقاء. حیث لا یخاف صاحبها من تقلیب صفحات الاضي 
لانها ناصعة بیضاء نظيفة. 

سابعاً: تج التوية ما قبلها كما يجب الاسلام ما قبله. قال تعالی طقل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغغر الخنوب جميعا إنه هو الغغور الرحيم 4(. 
ويقول مله ( كل ابن آدم خطاء. وخی الخطائین التوابون )(). 


۱( سورة الضحی آية ۱ )۳( سورة التوية آية 4 . 
)۳( سورة الذرايات آبة ۲ 9( سورة الزمر آية و۹ 


(۰) اخرجه الترمذي في جامعه, کتاب صفة القيامة ۱۰۹/4 (ح/۲1۹۹) وتال الترمذي هذا حدیث 
غريب لا نعرفه الا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة؛ واخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب 


الزهد, باب ذكر التوية ؟/ر.؟4١‏ (ع/ .)٤١١١‏ 
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ويجفل جافل من رؤية الدرس الاضي, فلابد له من تطمين بقبول توبته 
إذا تاب فتهدا النفس التى تابت من ذنب مارسته, فتنطلق في تحقيق 
والإقبال على الله. 
ثامناً: يتميز السلم بمنهج أخلاقي متكامل يتعامل به مع الناس فالاسلام 
إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق» وصفات الأخلاق عند المسلم يتحدد من 
كانت صفة الصدق والأمانة بارزتان بروزاً أدهش عقول اعدائه» وأحدث 
لديهم تردداً عجيباً في مقاومته. حتى قال عتبة بن ربيعة. 
کاهن. وهو الصادق الأمين. 
يحتاج الداعية المسلم إلى معرفة أحوال الناس وطرائق معيشتهم 
وأساليب تفكيرهم, وما هى المؤثرات المحيطة بهم؟. 
ومن ذلك سعة مداركه في هذا الجانب حتى لا يضيق آفقه» ويتحجم 
تفكيره عن إتخاذ الوسائل المناسبة للتعامل معهم. 
ومن أهم عوامل هذا الإدراك السفر والانتقال» فان فيه:- 
۱ اطلالة على النفس 
فتعرف من خلاله قدراتها في الصبر والتحمل, وفي الایشار والاخلاق 
الاخری. بل إنها وهي تواجه الصعاب نتمرن من خلال تجربتها على الواجهة 


إطلالة على الارض 
بمعرفة ما أوجده الله فيها من إبداع في كل صقم فيهاء وعلى أي حال 
كانت فيه. 


۳ 


قال تعالى « افلم بسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان يسمعون بها فإنها لا تعمی الأبصار ولكن تعمس القلوب التي في 
الصدور 4(). 
إطلالة على الناس 
۱ بمعرفة عاداتهم وتقاليدهم, وطرائق ممارستهم للحياة, وكيفية معيشتهم 
وتعاملهم مع الآخرین» ومدی تقبلهم للمبادیء. وتطبیقها في حياتهم. 


3 سورة الحج آية‎ )١( 


۳ 


~٤ 


4 


البداية في غار حراء 
وفي غار حراء بدأت الحياة الحضارية والوجود الحقيقى لهذه الأمة. إن 
نزل الوحى على محمد لله وعمره اربعون سنة؛ في رمضان, حيث نزل عليه 
جبريل الامین, عليه السلام(). 
قال تعالی ١‏ شهر رمضان الذي آنزل فيه القر آن هدى للناس وبینات من 
الهدی والغرقان.... الاية 4(. 
والوخي اصطفاء من الله سبحانه وتعالی 
فال تعالی « الله اعلم حيث یجعل رسالته ۳(4) 
واکرام منه وتفضل ۱ 
قال تعالی و انا أوحينا إليك كما آودینا إلى نوج والنبیین من 
نعده . .. ۳۹4 
تعریف الوحي 
في اللغة: الاعلام الخفي السریع الخاص بمن يوجه إليه بحيث یخفی 
على غيره. 
وفي الشرع: كلام الله تعالى المنزل على نبي من انبیائه(؟). 
والوحي إلى الرسل نوعان: 
۱ - بدون واسطة. 
N‏ 
أما الأرل: بدون واسطةء فهو نوعان؛- 


س ل 

)۱( أخرجه البخاری ي في صحیحه»ء كتاب مناقب الأنصار, باب مبعٹ النبي ۱۳۹۶/۲ 
(/۳۱۳۸) . وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل باب في صفة النبي ۳ 
۶ -- ۱۸۲۷ (ح/۲۳۶۷). 

(۷) سورة البترة أية ۱۸۰. 

)۳( سنورة الاتعام أية ۱۲6. 

(4) سورة النساء آية ۱۹۳. 

(۰) هباخث في علوم القران ۳۲ - ۳۳. 


ل 


(1) الرؤيا الصالحة في النام 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أول ما بدیء به رسول الله مه من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا الا جامت مثل فلق 
الخ 
جاء في قصة إبراهيم من رؤيا ذبحه لولده إسماعيل عليهما السلام. 

قال تعالی «فبشرناء بغلام حلیم» فلما بلغ معه السعي قال يا بشي إني أبى 
في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن 
شاء الله من الصابرينء كلما أسلما ونلهٌ للجبین, وناديناه أن يا إبراهيم» قد 
صدقت الرؤيا انا كذلك زجزي المدسنین, إن هذا لهو البلوًا المبينء وفدیناه 
بذبع عظيمء وترکنا عليه في الآخرينء سلام على ابرافیم. كذلك نجزي 
المحسنين, إنه سن عبادنا المؤ سنین, وبشرناه بإسحاق نبیاً من الصالدین 4(). 

ولو لم تكن هذه الرؤيا وحياً يجب اتباعه لما اقدم إبراهيم عليه السلام 
على ذبح ولده لولا أن من الله عليه بالفداء من عنده. 

وهى ثابت لموسى عليه السلام. 

قال تعالى «ولما جاء موسى لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر 

الیک 4 

وقال تعالی وکلم الله موسی تكليما 4( 

كما ثبت التکلم على الاصح لرسولنا محمد مه ليلة الاسراء والعراج 

وهذا النوع هو القسم الثاني الذکور في الآية و E‏ 
اال و ا E‏ 
(۱) آخرجه البخاری؛ كتاب بد الخلق, باب كيف كان بده الرحي ١/؟‏ (ج/۲). وأخرجه مسام في 

صبهیحه» کتاب الإيمان؛ باب بل الرحي ۱۳۹/۱ (ح/۰)۱۹۱۰ 
(۲) سورة الصافات آیات ۱۰۱ - ۰۱۱۲ 


(4) سورة النساء آية ۰۱۱ 
)0( سورة الشوری آية ۵۱. 


E 


وأما الثاني: بواسطة جبريل ملك الوحي. 

ويأتي على حالتين:-(") 

الأرلى:- أن ياتي مثل صلصلة الجرسء وقد يكون الصوت صوت الملك 
وقد يكون صوت حفيف أجنحة الملائكة كما ورد (إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضريت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان)("). 
الثانية:- أن يأتي بصورة رجل 

وقد وردت الحالتان في حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها آن 
الحارث بن هشام رضي الله عنه سال النبي مه فقال: يا رسول الله, كيف 
يأتيك الوحي؟ 

فقال رسول الله مله (احياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس, وهو أشده 
علي, فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال, وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً 
فيكلمني فامي ما يقول)(. 

قال تعالى: إو ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو عن وراء حجاب 

او پرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علي حكيم (؟). 

* مجىء الوحي!") ش 

عن عائشة رضي الله عنها قالت 

«..... فجاءه الملك فقال: اقرأ. 

فقال له النبي: ما أنا بقاري» فقال النبى فاخذني فخطني(). حتی بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني. 


(۱) مباحث في علوم القرآن - القطان - ۳۹. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير, باب قوله (إلا من استرق السمم) ۱۷۳۱/۶ - 
۷ (ح/44۳1) وغيره. 

(۲) أخرجه البخاري في بده الوحي, باب كيف كان بده الوحي ۶/۱ (/۲)» ومسلم, کتاب 
الفضائل, باب عرق النبي مه في البرد وحين يأتيه الوحي ۱۸۱۹/4 - ۱۸۱۷ (ج/۲۳۳۳). 

.۵۱ سورة الشوری آية‎ )٤( 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه» في بدء الرحي: باب كيف کان بد الوحي ۱ (۲۸/2). 

)0( غطني: أي ضمني. 


سا 3 


فقال: اقرأ. 

فقلت ما أنا بقاريء. 

فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. 

ثم أرسلني. ۱ 

فقال اقرا باسم ربك الذي خلق.... » حتی بلغ «... مالم یعلم>(. 
+ العودة فزعاً إلى البيت 

فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: 

زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. 
+ موقف النظرة الصائبة من خديجة رضي الله عنها 

«فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. 

قال: قد خشیت على نفسي. 

فقالت له: 

كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم؛ وتَصندق الحدیث 
وتحمل الكل وتّقري الضیف وتّعین على نوائب الحق.. 
+ طلب المعرفة من مصدرها دومئد 

ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتی آتت به ورقة بن نوفل بن 
أسعد بن عبدالعزی بن قصي - وهو ابن عم خديجة آخو آبیها - الذي سبق 
ذکره - وکان امرءاً تنصر في الجاهلية, وکان يكتب الکتاب العبراني فیکتب 
بالعبرانية من الانجیل ما شاء الله أن یکتب, وکان شيخاً كبيراً قد عمي. 

فقالت له خدیجة: اسمم من ابن اخیك. 

فقال ورقة: ابن آخي ماذا تری؟ 

فاخبره النبي مه ما رای. 


(۱) سورة العلق آيات ۱ - ۵. 


س £0 س 


فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. 
+ كلفة طريق الإيمان يُوضّحها ورقة 

ثم قال ورقة: 

يا ليتني فيها جذعاًء أكون حيأ حين يخرجك قومك. 

فقال رسول الله َه أو مخرجي هم؟ 

قال ورقة 


لم يأت رجل قط ہما جئت به إلا عودي. وان يدركني يومك؛ انصرك نصراً 
ورو(۱) 
مورر! .۰ 


(۱) معانی الفردات 
BS ROLE 3Y‏ . زملونی: غطونی ولفوثي باو , 
تنصر: أي دخل دين النصاری" وتدین به. الوحی. مب 
مؤزراً: قوياً صادقاً. والروع: الخوف. 


بت 


الدروس والعبر 
أولاً: يعلم المؤمن أن الله هى الذي يختار رسله فيرسلهم إلى الناس فضلاً من 
تعالى وكرماً؛ وان جهد البشر لا دخل له في تحصيل الرسالة أو نزول 
الوحي. 
قال تعالى و سا نتنزل الا بامر ربك له ما بين آیدینا وما خلغنا و سا 
بين ذلك وها كان ربك نسيا .)١(»‏ 

ثانياً: يخلو المؤمن مرة ومرة ليراجع من خلال تلك الخلوة متطلبات إيمانه 
ومستلزمات طريقه إلى ربه, لان الخلوة ابتعاد عن متطلبات اللذة 
الجسدية, وفرصة للقلب عما يشغله عن الحق من أمور الدنيا 
ومتطلبات الحياة. 

ثالشاً: تستقيم الحياة بالعلم والقراءة» فالعلم هو مفتاح الإصلاح الشامل 
للدنيا والآخرة. 
إذ لا يصلح التصور العقدي لله تعالى وللكون والإنسان إلا بعلم 
راسخ, وإدراك تام. 
ولا تصلح الحياة وتستقيم نظمها وأحوال الناس فيها إلا بعلم وفير 
وإبداع عظيم. 
لذا كانت البداءة (باقراء) رغم أن مكة في وقتها تعج بالجاهلية الوثنية 
في التصور والممارسة اليومية للحياة (الشرك. الرباء الزناء الظلم .... 
الخ) فكانت البداية تلك هي العلاج الناجح للاصلاح في كل جانب من 
جوانب تلك الحياة الجاهلية. 

رابعاً: يحرص عقلاء الناس ونبلاؤهم على ممارسة الأخلاق الفاضلة المناسبة 
لانسانية الإنسان التي تليق به فالتمسك بتلك الاخلاق دليل كرامة 
ونبل يناله التخلق بهاء فلا يخيب مسعاه, ولا يضل طريقه؛ فهو في عز 
وفضل ما التزم بمحاسن السلوك ومارسها. 


(۱) سورة مریم آية 1 


الا ی 


خامسا: تأتي النظرة البصرة ة العالة في الراي لتضع صاحبها في موقع 
متقدم على آقرانه. فهذه خديجة رضي الله عنها تعطی النموذج 
القدوة لذلك. في رأي سديدء ونظرة متأنية للا الم بزوجها دمن ماع 
أو خوف آو صراخ. 
وهي قدوة لكل امراة مؤمنة على طول التاریخ البشري کله. 

بسا دسا طریق الدعوات والرسالات هو طریق الجهاد والعاناة والابتلاء 
والعقبات. ليحقق الله من خلاله الاجر الجزيل والمثوبة العظمى 
لسالكي تلك الطریق, فبجهد البشر يتحقق النصر لهذا الدين. إيماناً 
به وتربية عليه ووقوفاً في وجه أعدائه: 
فالصراع بين الحق وأهله من جهةء وبين الباطل واهله من الجهة 
الاضری» مستمر باق؛ ولابد من التخسصية بالوطن والامل والمال 
EY‏ الحق ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول 
الله 


که 


ا 

آنل 

ديه 
ا 


8 
ك 
2 


بداية التبلیغ 


وبعد نزول قوله تعالى یا أيها المدثر قم فانذر» وربك فكبر 5 
الايات 4(). ۱ 


قام رسول الله مه يدعو إلى الله وإلى الإسلام سراًء وكان طبيعياً أن 
يبدا بأهل بیته, وأصدقائه؛ والصق الناس به. 
* إسلام السيدة خديجة رضي الله عنها 

وكان اول من آمن به من النساء» بل أول من آمن به على الإطلاق زوجه 
السيدة خديجة رضي الله عنها ومن تأمل في حديث بدء الوحى لا يشك في 
هذا. 

وكانت وزيرة صدق للنبي عه ومسرية عنه ما يجده من قومه؛ لا يسمع 
شیناً یکرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بهاء إذا 
رجع إليها تثبته, وتخفف عنه وتصدقه؛ وتهون عليه آمر الناس(. 


« إسلام أبي بكر رضي الله عنه 
وأول من آمن من الرجال الأحرار الأشراف صديقه الصمیم أبويكر 
عبدالله بن عثمان - المعروف بابي قحافة التيمي - من بنى تيم بن مرة. الوزير 
الأول لرسول الله مَل والذي واساه بنفسه وماله, وافضل الامة الإسلامية بعد 
رسولها محمد عله 
وفيه قال رسول الله لل ( إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت؛ وقال أبويكر 
صدق, وواساني بنفسه وماله )(). 


* إسلام علي رضي الله عنه 
وأول من آمن به من الصبيان ابن عمه؛ والمتربي في حجره علي بن ابی 


(۱) سورة الدثر آية ١‏ - وما بعدها. 

(۲) الإصابة 181/4؟. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه, كتاب فضائل الصحابة, باب قول النبي مه لو كنت متخذا 
خلیلا ۱۳۳۹/۲ (/۳۶۱۰). : 


طالب رضي الله عنه وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال. وهو 
قول الطبري وابن إسحاق وقد صار فيما بعد خان رسول الله عله على ابنته 
السيدة فاطمة الزهراء» وهو أبوالحسن والحسين رضي الله عنهم. 
+ إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه 

واول من آمن به من ی ومتبناه زيد بن حارثة الكلبي 
الذي اثر رسول الله مه على والده واهله(. 
× اسلام بلال رضي الله عنه 


واول من آمن به من العبید بلال بن رياح الحبشي مولی الطاغية أمية بن 
خلف, والذي صار فیما بعد مؤذن ررسول الله مَلهِ. 


+ اسلام سعد رضي الله عنه 


مکثت سبعة أيام واني لثلث الاسلام(. 


+ بنات النبي ۳1 

وكذلك سارع إلى الاسلام بنات النبي عه لأنه لاشك في تمسکهن قبل 
البعثة بما كان عليه آبوهن من الاستقامه وحسن السيرة؛ والتنزه عما كان 
بأمهن في المسارعة إلى الإيمان روى ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما آکرم الله نبيه بالنبوة أسلمت خديجة؛ وبناته. 


* اول من أسلم 

وقد اختلف في أول من أسلم اختلافاً كثيراً فقيل: خديجة. وقيل أبويكر 
وقيل: علي» وقيل غير ذلك. وذهب إلى كل قول فريق من العلماء. 
(۱) الصنف ۲۲۵/۰ من مرسل الزهري, وانظ تاريخ الطبري ۳۱۱/۲ وقال في السيرة الذهبية 


۳۹/۳ استاده صحیح: 
(۲) اخرجه البخاري في صمیحه, کتاب فضائل الصحابة باب مناقب سعد ۱۳۹۶/۲ 


(ح/۰)۳۹۲۰ 


س ۵ س 


وفى الجمع بين الأقوال يرد قول الإمام آبي حنيفة النعمان رحمه الله وهو 
ی كابن الصلاح, Sa‏ یت ان 
النساء خديجة, ومن اموالي ز زید» ومن العبيد بلال )00 
وقد يكون السبب في عدم تحدید اوه اسف ناما مق 
ابن كثير رحمه الله هو: أن المرحلة كانت سرية إذ يخفى عليهم من سبقهم إلى 
الإسلام فكل واحد يتكلم عن نفسه فقط ولا يعلم عن الآخرين جمیع("). 
السابقون الاولون 
* من أسلم من الصحابة بدعوة أبى بكر 
وكان أبوبكر رضي الله عنه رجلا مالفا لقومه. محبباً سهلاًء وكان 
أنسب قريش لقريش واعلم قریش بها ؛ ويما كان فيها من خير وشر, وكان 
ریاد تاه ميسو ؟ خاو كروي راح ريمال قود یاوه ررلفیه لجز 
المعاني والصفات وغيرها. 
ام كان بالسارء عة ت إلى الإيمان والتصديق 9 َل بل قام 0 
وكبرائها فأسلم بدعوته تام یی 
- عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي. 
- الزبير بن العوام بن خولید. بن أسد, بن عبد العزى؛ بن قصى بن كلاب ابن 
عمة النبي مه صفية بنت عبدالمطلب. 
- عبد الرحمن بن عوف بن عبدالحارث بن زهرة بن كلاب. 
- سعد بن أبى وقاص واسمه: مالك بن أهيبء بن عبد مناف, بن زهرة بن 
كلاب. 
وت مروت یتیس 
(۱) مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقي/ ۲٠١‏ - ۲۹۸؛ تدریب الراوي شرح التقریب/ ۲۰۸- ۲۰۹. 


(۲) السيرة النبوية - لابن کثیر - 11۳/۱. 
(؟) یائفه الناس. 


لاما 


- طلحة بن عبيد الله بن عثمان» بن عمري بن کعب» بن سعد» بن تيم؛ بن مرة. 
فجاء بهم أبوبكر إلى رسول الله عله حين استجابوا له, فاسلموا 
وأصبحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته. 
ولا أسلم الصديق وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية - وكان 
يدعى أسد قريش فشدهما في وثاق واحد, ولم يمنعهما بنى تيم؛ فلذلك كان 


يقال لابي بكر وطلحة القرينان. 
وقد تتابع الدخول إلى دين الله من السابقين الأولين ممن يرد ذكر 
أسمائهم في المطولات من الكتب. 


+ دار الأرقم بن ابى الارقم رضي الله عنه 

جبروت الطاغوت في مكة؛ وطفیان الانحراف العقدي والسلوكي اجبر 
أشباهي لت مدا ومن امن هة أن ينزو سرحلة الدعوة الشرية 
والنصيحة الفردية. والتربية الهادئة في دار انزوت بعيداً عن اعين المراقبة 
وبعدت عن طريق السالكين في جذع جبل الصفا مما يلي جبل أبى قبيس 
الكبير. 

وكان اختيار الدار لميزة الوقع؛ وليزة صاحبهاء مكانة في قومه؛ وصغراً 
في سنه إذ يستبعد في آذهان الناس أن يأوي إلى داره من آوی من المسلمين. 

لقد كانت هذه الدار - دار الارقم بن أبى الأرقم - محضن تربية» ومعهد 
علم. ومجتمع تدریب, تربت فيه العصابة الاولی من المؤمنين» وترسخت فيه 
ثوابت القاعدة الصلبة التي تميزت على طول تاريخ الدعوة بسمات الإيمان 
والتضحية والفداء والفهم في كل موقع من مواقع العطاء. 

حيث وجدت فرصة البناء التربوي؛ والأثر الدعوى بارزاً واضحاً في 
الاقتداء والتربية على يد محمد م فكان لها هذا الدور البارز في التاريخ 
الإسلامي الذى قام به عظماء التاريخ من المسلمين. 

ولئن كانت المرحلة اقتضت الابتعاد عن صخب الصراع والمدافعة مع 
الباطل, إلا آنها كانت مرحلة البناء للانسان وإعادة صياغته بعد أن بلغت به 


مس “079 سب 


الجاهلية من خلال ممارسته لها مبلغاً قلما يعود إلى الله من سلكه من البشر. 

فنعم الدار دار التريية, ونعم القدوة محمد َه لكل من يتولى تربية 
الناس وتعليمهم. ونعم التعلم الذي تلقى فنفذ فكان خير حامل للمبدأ والهوية. 

وقد مكث المسلمون مستخفين في دار الأرقم حتى أسلم عمر رضي الله 
عنه فخرجوا إلى السجد الحرام في صفين معلنين بإسلامهم مظهرين له. 

وكان ذلك الإعلان بناءً على طلب الصديق آبي بكر من رسول الله مَك 
وقد وصل عدد المسلمين حوالي ثمانية وثلاثين رجلاً - أن يظهروا ويستعلنوا 
فقال له: (يا ابا بكر إنا قليل) ولم يزل الصديق برسول الله ميته حتى أذن لهم 
في الخروج إلى المسجد الحرام؛ وتفرق السلمون فيه كل رجل في عشيرته 
وقام أبوبكر في الناس خطيباً ورسول الله م جالس, فكان أول خطيب دعا 
إلى الله وإلى رسول الله مله وثار الشسرکون على آبي بكر والمسلمين 
فضربوا في نواحي السجد ضرباً شديداً؛ ووطىء أبوبكرء وضرب ضرباً 
مبرحاً؛ وجعل عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين ويحرفهما لوجهه حتى فقد وعيه 
فحمله بنو تيم إلى منزلهء وقالوا لئن مات أبوبكر لنقتلن عتبة بن ربيعة؛ وجعل 
أبوقحافة والد الصديق وقومه يكلمونه حتى افاق, واجاب آخر النهار. 

لقد كان اول ما قال: ما فعل ررسول الله؟ فمسوه بالسنتهم وعذلوه فلما 
خلت به آمه قال لها: ما فعل رسول الله؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك 
فقال: اذهبی إلى آم جميل بنت الخطاب فاسالیها عنه - وکانت تخفی 
إسلامها - فذهبت إليها وقالت: إن آبا بكر يسالك عن صاحبه محمد بن 
عبدالله؟ 

فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبدالله!! وإن كنت تحبين أن أذهب 
معك إلى ابنك فعلت. قالت: نعم» فمضت معها حتى وجدت ابا بكر صريعاً 
دنفاًء فدنت منه أم جميل وصاحت قائلة: والله إن قوماً نالوا منك هذا لأهل 
فسق وكفرء وإني لأرجى أن ينتقم الله لك منهم؛ قال: فما فعل ربسول الله؟ 
قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شىء عليك منهاء قالت: سالم صالع! قال: اين 
هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال: فإن لله علي أن لا أذوق طعاماً؛ ولا شراباً» او 


I 


اتي رسول الله ه. 

فامهلتاه حتى إذا هدأت الرجل() وسكن الناس خرجتا به يتكىء عليهما 
حتى أدخلتاه على رسول الله فاکب عليه رسول الله مُه فقبله» وقبله 
السلمون, ورق له رسول الله مه رقة شديدة. فقال: بأبي انت وأمي ليس بي 
باس الا ما نال الفاسق من وجهي؛ وهذه آمي برة بولدهاء وأنت مبارك» فادعها 
إلى الله, وادع لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله 
ودعاها إلى الله فاسلمت(؟. 


(۱) اي قل السائرون في الطريق. 
(۲) البداية والنهاية ۳۰/۲. 


ہہ 0 © س 


الدروس والعیر 

اولٌ؛ يتحقق الخير لمن أقبل على هذا الدين وآمن بالله ورسوله محمد هلله 
فالدين للناس جميعا بفثاتهم وانواعهم کافة؛ وهذه هي ميزة الإنسانية 
في الإسلام فلا فرق بين الناس في قضية الإيمان والارتقاء في معارج 
التقوى وطاعة الله «إن أكرمكم عند الله اتقاکم». 

ثانياً: يستدعى التخلى عن الجاهلية وموروثاتها شجاعة وعدم خوف من 
سلطانها وإيذائها ان ترك طريقها واختار طريق المواجهة لها في 
تصوراتها وعاداتها وتقاليدها. حيث لا یتصور أن تسکت عن الحق 
واهله. 

ثالثاً: يستجيب للدعوة من كانت فطرته سليمة؛ وعقله مستقیم. ویبتعد عنها 
من عقم ذهنه» واختل عقله» وفسدت فطرته. لذا كانت ظاهرة الاستجابة 
في هذا النوع من اصحاب الصفاء الفطري أكبر واعظم. 

رابعاً: تبدا الدعوات دائماً بالعددالقلیل, وبالستضعفین من الناس, ثم تکبر 
وترشد حتی یتحقق وعد الله بالنصر على العدی, والتمکین في الارض. 


بس إ0 س 
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التحدي والمواجهة لجاهلية مكة 


+ الجهر بالدعوة من على جبل الصفا 
نزل قول الله عز وجل على رسوله الكريم محمد عله 
«وانذر عشيرتك الأقربين ۱(4. 
فخرج حتى صعد الصفا فهتف 
يا صباحاه, فاجتمعت إليه قريش. 
فقال: «يا بني فلان, يا بني عبد مناف, يا بني عبدالطلب, ارایتکم لو 
أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟». 
قالوا ما جرينا عليك کذبا. 
قال: ( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ). 
- إعلان الدعوة اقتضى من رسول الله مه وممن آمن معه أن یواجهوا 
المشركين وكان ذلك بداية لتعرية الباطل وكشف مساوىء الجاهلية وتصوراتها 
عن الله وعن الكون والحياة. 
زکانت الدعوة تتم في اتجاهات ثلاثة:- 
الاول؛ بیان معنی الشرك بالله, وان عبادة غير الله لا تفید صاحبها. وتجعله 
من الخاسرین في الدنیا والآخرةء ومن اصحاب النار. 
الثاني: بیان أن هناك يوماً آخر یبعث فيه الناس بعد موتهم عالم الغیب, لیتم 
الجزاء إن خيراً فخير» وان شرا فشر. 
الثالث: محارية السلوکیات الخاطة, وبیان حکم الله في تعاملهم بهاء فقد 
کانوا یمارسون آبشم الفواحش, کالظلم. والزناء وشرب الخمر, واکل 
الرباء وقتل الأنفس. 


)۱( سورة الشعراء آية 591 
(۲) تقدم تخریجه عند الحدیث ان - سیرته دلیل صدقة - وهی متفق علیه. البخاری (/10۸۸) 


وسلم (/۲۰۰). 


سا OA‏ مت 


+ كانت ردة الفعل من مجتمع الجاهلية قوية وعنيفة, آنزلوا بسبب ذلك ۱ ا 
الانی بالنبي له واصحابه رضوان الله عليهم. | 
واتخذ الأذنى صوراً شتی, أقصر الحديث على نماذج منها: 
+ إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومن ذلك: - إيذاؤه نفسياً. 


- إيذاؤه جسدياً. 
أما الإيذاء النفسي فإليك بعض نماذجه: 
(۱) قال عمه أبولهب بعد أن استمع لقول النبي ره من على جبل الصفا: 
قال: ثباً لكء اما جمعتنا ال لهذا(١).‏ 
وظلم ذوى القربى اد غضاضة على النفس من وقع الحسام الهند 
(۲) وكان الشرکون يسبون القران ومن انزله إذا سمعوا النبي نا يتلوه 
فأنزل الله ولا زُجهر بصلاتك ولا ثخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 4( 
۳( واجتمعوا ليقولوا فيه قولاً واحداً 
قال ابن اسحاق: 
«إن الوليد بن المغيرة اجتمع هو ونفر من قريش ليجمعوا على رأي 
ليواجهوا به اهل الموسم فقد قرب. 
فقالوا: كاهن. 
فقال لهم: ما هى بزمزمة الكهان. 
فقالوا: قول مجئون. 
فقال: ما هو بمجنون, ولقد رأينا الجنون وعرفناه. 
(۱) تقدم - قبله - وهی متفق عليه. البخاري (ع/4۸۸) ومسلم (/۳۹۹). 
(۷) سورة الإسراء آية ۰۱۱۰ 
والقصة اخرجها البخاري في صحیحه, كتاب التفسیر, باب ولا تجهر بصلاتك ۱۷۶۱/4 7 


۰ (ح/٥٤٤٤)»‏ واخرجها مسلم في صحيحه. کتاب الصلاة؛ باب التوسط في القرامة 
(Vz) ۱‏ 


مت 04 سب 


فقالوا: شاعر, فقال: ما هو بشاعر. 
فقال: ما هو بساحر. 
قالوا: فما تقول فيه يا أبا عبد شمس. 
فقال: (فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منيء ولا اعلم برجزه ولا 
۱ بق بقصيده مني» ولا بأشعار الجن, والله ما يشيه الذي يقول شيئا من هذا, والله 
إن لقوله الذي بقوله لحلاوة» وان عليه لطلاوة, وانه لثمر أعلاه, مغدق أسفله 
وإنه لیعلو ولا يُعلى؛ وإنه ليحطم ما تحته). 
إن أقرب القول: أن نقول إنه ساحر(). 
فأنزل الله تعالى فيه: 
«ذرني و من خلقت وحيدا, وجعلت له مالا ممدوداء وبنين شفودا, ومهدت 
له زمهيدا, ثم يطمع أن ازید, کلا إنه كان آیاتنا عنیدا, سارهقه صعودا إنه 
فكر وقدر, فقتل كيف قدر, ثم قتل كيف قدرء ثم نظر, ثم عبس وبسرء ثم 
أدبر واستكبر, فقال إن هذا إلا سحر یوثر, إن هذا إلا قول البشر, ساصليه سر 
وما أدراك ما سقرء لا تبقي ولا تذرء لواحة للبشرء عليها تسعة عشر 04). 
(۱) أخرجه الحاكم في الستدرك ۰۰۷/۲ وقال صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى. 
(۲) سورة المدثر آيات ۱۱ - ۲۰. والمفردات من السيرة النبوية فى ضوء الكتاب والسنة ۳۱۰/۱. 
(رحیدا) كان الوليد يسمى وحيد قريش لشرفه ورياسته وغناه فهو تهكم به. وقیل: وحيداً بلا 
مال ولا ولد. فأنعمت عليه بهما ففيه تبكيت له. 
(ممدودآ:) كثيراً ممتدأ من الزروع والضروع. 
(شهردا:) یحضرون معه الشاهد والحافل, قيل: كانوا عشرة وقيل: ثلاثة عشر اسلم بعضهم. 
(ومهدت له تمهيدأً): أي بسطت له الجاه العریض, والرئاسة في قومه. 
إكلا:) كلمة زج وردع وقطع لرجائه وملمعه. 
(صعوداً:) عذاباً شاقاً. 
(فقتل كيف قدر): تعجيب من تقديره الفاسد. ومقالته الشنعاء, وهى تهكم بهم وبإعجابهم 
بتقديره, واستعظامهم لقرله, تقول العرب: قاتله الله ما اشجعه, واخزاه ما اشعره؛ وغرضهم 
الإشعار بأنه قد بلغ البلغ الذي هو حفیق بان پحسد, ویدعو عليه حاسده بذلك. 
(عیس:) قطب وجهه. 
(بسر:) أي زاد وجهه عبوساً وتقطيباً. 
(لواحة للبشر:) تلفح الجلد لفحاً شديداً فتدعه اسود من السواد. 
(علیها تسعة عشر:) يعني من الملائكة الاشداء» يجوز أن يراد حقيقة العدد, وان يراد التکثیر. 
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(۶) وکانوا يسمونه مذمماً بدل محمداً احتقاراً له. 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مه 
EEL‏ میتی ی نز , یشتمون مذمماً 
. ویلعنون مذمماء وأنا محمد)('). 
واما الایذاء الجسدي 
(۱) سال عروة بن الزبیر عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: 
آخبرني بأشد ما صنع الشرکون برسول الله مک ۱ 
قال: : بینما رسول الله إل يصلي بفناء الكعبة إذ اقبل عقبة بن ابي معيط 
فاخذ بمنكب رسول الله مه ولوى ثوبه في عنقه؛ فخنقه خنقاً شديداً ؛ فاقبل 
ا بت ل ا ل 
« اتقتلون رجلا آن بقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم د 
(؟) وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
(بينما رسول الله َه قائم يُصلى عند الكعبة؛ وجمع من قريش في 
مجالسهم؛ إذ قال قائل منهم. آلا تنظرون إلى هذا المرائي؟ 
ايكم يقوم إلى جزور آل فلانء فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاهاء فيجيء 
به, ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين کتفیه؟ 
فانيعث أشقاهم 
فلما سجد رسول الله مه وضعه بين كتفيه, وثبت النبي مه ساجداً. 
فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. 
فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها - وهي جويرية - فاقبلت 


ا 
(۱) اخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب؛ باب ما جاء في أسماء النبي َه ۱۲۹۹/۲ - 


رد / ۳۳۹۰ 


۳ انی E‏ رام رضوان الله ا من الشرکین ۰/۳ 3 a‏ 


ا 


تسعی, وثبت النبي مه حتى القته عنه, واقبلت عليهم تسبهم. 
فلما قضی رسول الله له الصلاة. قال: اللهم عليك بقریش, اللهم عليك 
بقریش, اللهم عليك بقريش'. 
وقد حاولوا فتله وما قدروا. 


(۳) قال أبوجهل مرة لقریش: 
هل يعفر(" محمد وجهه بين آظهرکم؟ 
فقال: واللات والعزی, لئن رایته يفعل ذلك لاطان على رقبته, أو لاعفرن 
وجهه في التراب. 


فأتى رسول الله مه وهو يصلي» زعم ليطأ على رقبته. قال فما 

فجئه(") منه إلا وهو ینکص(؟) على عقبيه ويتقي بيديه. 

قال فقيل له: مالك؟! 

فقال لهم: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله عل لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو/(". 

(4) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

إن الملا من قريش اجتمعوا في الحجر, فتعاهدوا باللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى. 
لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام واحد, فلم نفارقه حتى نقتله. 

)١(‏ ورد عند البخاري ومسلم أنه (عقبة بن آبي معيط)؛ انظر صحيح البخاري؛ كتاب فضائل 


الصحابة, باب ما لقي النبي به من اذى المشركين ۱۳۹۹/۳ (ح/741))/ وأخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب الجهاد والسیر, باب ما لقي النبي مه من اذى المشركين والمنافقين ٠١١۸/١‏ 
(ح/۱۷۹۵). 

(۲) اي یسجد ویلصق وجهه بالعفر وهو التراب. 

(۲) بغتهم. 

)٤(‏ أي رجع يمشي على ورائه. 

(۰) آخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب صفات المئافقين واحکامهم باب قوله (إن الانسان لیطغی) 
۶ ۲۱۵ (/۲۷۹۷). 


کا 


فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها. 

فقالت: هؤلاء الملا من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد راوك قاموا 
إليك فقتلوك, فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. 

قال: يا بنية ادني وضوءاًء نتوضاء ثم دخل عليهم السجد, فلما رأوه 
قالوا هذا هو, فخفضوا أبصارهم, وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه 
أبصارهم, ولم يقم منهم رجل, فأقبل رسول الله مه حتى قام على 
رژوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال: شاهت الوجوه. قال: 
فما اصابت رجلاً منهم حصاة إلا قد قتل يوم بدر کافرا(. 

لقد اجمل النبي مُه ما لقيه من أذى قريش بقوله: 

(لقد أخفت في الله عن وجل وما يُخاف أحدء ولقد أوذيت في الله وما 
يؤذى أحدء ولقد اتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولا لبلال طعام 
يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال)("). 


+ إبذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ويتنوع ذلك ويتعدد على مدى الزمن وطول الطريق فلعل نماذج من ذلك 
تبن المراد وتحقق المقصود. فمن ذلك:- 
+ الایذاء الجسدي 
- وکان من ذلك ما حدث لبلال رضي الله عنه فعندما علم أمية بن خلف 
بإسلامه عذبه وآذاه. ولم يستسلم بلال رضي الله عنه وهانت عليه نفسه في 
الله, فکانوا يخرجونه ویطوفون به شعاب مكة على حرّ الصحراء» ویضعون 
العمكين غلن صدره, وهو پردد: احد, احد, أحد(). ثم اشتراه أبويكر 
رضي الله عنه واعتقه(*). 
(۱) آخرجه آحمد في المستد ۲۰۳7۱ - والمستدرك ۰۱۰۷/۲ وقال هذا حديث صحيح الاسناد وام 
یخرجاه, ووافقه الذهبی. 
(۲) اخرجه احمد ۲۸۱/۳ - والترمذي 12۰/4 (/۲۶۷۲) وقال هذا حدیث حسن *ريب. 


(۲) آخرجه احمد في للسند ۰۲/۱) - بإسناد حسن. 
(4) اخرجه البخاري في صميحه. كتاب نضائل المسحابة: باب مناقب بلال ۱۳۷۱/۲ 


۳۰۵۶/۵ 


اد 


RRA 


- وما حدث لزنيرة رضي الله عنها فقد ذهب بصرها وهي تأبى إلا الإسلام 
فقال الشرکون: ما أصاب بصرها الا اللات والعزی, فقالت: كذا؟ والله ما 


هو كذلك: فرد الله علیها بصرما(؛. 
+ القتل والتصفية 


- وهذه الأسرة الياسرية: عمار بن ياسرء وأبوه پاسر» وآمه سمية بنت خباط 
مولاة أبي حذيفة بن الغيرة» وکان ياسر حلیفاً له فزوجه سمية؛ فولدت له 
عماراًء فأعتقه. وکان بنومخزوم يخرجون بهم إذا حمیت الظهيرة یعذبونهم 
برمضاء مكة, ویلبسونهم دروع الحديد الحماة بالنار» فما وهنوا ولا 
استکانوا, وکان يمر بهم رسول الله عه وهم یعذبون» فما يمك لهم إلا أن 
يحثهم على الثبات والصبر؛ فيقول: (صبراً آل ياسر فإن موعدکم الجنة)(). 
ولا اشتكى له عمار قائلاً: يا رسول الله بلغ منا العذاب كل مبلغء فقال 
له: (اصبر ابا اليقظان: اللهم لا تعذب من آل ياسر احداً بالنار). ومر أبوجهل 
اللعين بسمية, وهي تعذب في الله, فطعنها بحرية في ملمس العفة منها 
فماتت؛ فكانت اول شهيدة في الاسلام!( ثم لم يلبث أبوه أن توفي تحت وطاة 
العذاب!!. 


ويطول العذاب بعمار حتى كان لا يدري ما يقول» فيظهر كلمة الكفر على 
لسانه وقلبه مطمئن بالایمان؛ ويجيء عمار - وهی يبكي - إلى رسول الله مَل 
فقال له (ما وراءك)؟ قال: شر يا رسول الله: نلت منك, وذكرت آلهتهم بخير 
قال: (کیف وجدت قلبك)؟ قال: (مطمئناً بالإيمان) نجعل النبي مه يمسح 
عینیه بیده» ویقول له: (إن عادوا لك فعد لهم بما قلت)!! 
ولهج بعض الناس بان عماراً کفر» ولکن رسول الله مَل الذي لا ينطق 
(۱) السیر والفازي لابن إسحاق ۱٩۱‏ من مرسل عروة. 


(۲) اخرجه الحاكم في الستدرك ۲۸۸/۳ وقال صحیح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
(۳) اخرجه آحمد في السند ٤٠٤/١‏ من مرسل مجاهد, وائظر الاصابة ۳۳۱/4 


TE 


عن الهوى صدع بالحق فقال: (كلا إن عمارا ملىء إيماناً من مفرق راسه إلى 
أخمص قدمه» واختلط الإيمان بلحمه ودمه)!!.(1) 

ثم ينزل الوحي بشهادة السماء على صدق إيمان عمار. 

قال تعالى: « من كفر بالله من بعد إبمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالريمان ولكن من شرح بالكغر صدراً فعليهم غضب من الله ولفم عذاب 

فكانت الآية إعذاراً لهؤلاء المعذبين في الله بان لا حرج عليهم إن جاروا 
الكفار بطرف اللسان؛ ما دام القلب عامرأ بالإيمان» ورخصة يترخص بها من 
خاف على نفسه الهلاك. 

- ومن المعذبين فى الله عامر بن فُهَيّرة(') أسلم قديماً. وصحب النبي 
مله والصديق فى الهجرة يخدمهماء وشهد بدراً وأحداً» وقتل يوم بئر معونة 
شهيداً. 
+ أخذ المال ومصادرنه 

¬ ولا أراد صهيب رضي الله عنه أن يهاجر قال له كفار قريش: أتيتنا 
صعلوكاً حقيراً فكثر مالك وبلفت الذي بلغتء ثم تريد آن تخرج بمالك 
ونفسك» والله لا يكون ذلك, فقال لهم: أرأيتم إن حساك لم مالي اتخون 
سبيلي؟ قالوا: نعم قال: فإني جعلت لكم مالي» فبلغ ذلك رسول الله مل 
فقال: (ربح صهیب, وبح صهیب)(*. 

وروی الامام البيهقي بسنده قصة هجرة صهیب على نحو آخر قال: قال 
صهیپ: خرج رسول الله مله وخرج معه أبويكر؛ وکنت قد هممت معه 
بالخروج» نصدني فتیان من قریش, فجعلت ليلتي تلك أقوم لا اقعد, فقالوا: قد 
)۱( زاد. العاد ۸٩۰/6‏ وانظر تعلیق الالباني على فقه السيرة للغزالي ص/۰۱۰۸ 
(۲) سورة النحل آية ۰۱۰٩‏ 


(۲) بضم الفاء وفتح الهاء واسکان الياءء وهي امه. انظر الإصابة ۰۲۹۱/۷ 
(۶) الاصابة ۰۱۹۶/۲ 
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شغله الله عنكم ببطنه - ولم اکن شاكياً -(, فناموا فخرجت منهم يعني 
متسللاًء فلحقني أناس بعدما سرت يريدون ليردوني؛ فقلت لهم: إن أعطيتكم 
أواقئ من ذهب تخلوا سبيلي وتوفون لي؟ ففعلوا؛ فتبعتهم إلى مكة فقلت: 
احفروا تحت أسكفة الباب فإن بها أواقي, واذهبوا إلى فلانة فخذوا 
الحلتین. وخرجت حتى قدمت على رسول الله م بقباء قبل أن يتحول عنها 
احد, وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام(". 
- وما حدث لخباب رضي الله عنه فقد كان يعمل حداداًء فعمل للعاص بن 
وائل سيفاًء فاجتمع له عنده مال؛ فذهب یتقاضاه. 

فرد عليه خباب: حتى تموت ثم تبعث. 

فقال العاص ساخراً بانه سيقضيه يوم القيامة من ماله( ). فنزلت الآية 

ل ارايت الذي كفر بآياتنا وقال [آوتین مالا وولدا »("). 
* تفريق شمل الاسرة الواحدة 

وكان ذلك ما حدث لآل أبي سلمة رضوان الله عليهم 

قالت ام سلمة رضي الله عنها «لا أجمع أبوسلمة الخروج إلى المدينة 
حل لي بعيره. ثم حملني عليه. وحمل معي ابني سلمة بن ابي سلمة في 
حجريء ثم خرج بي يقود بعيره؛ فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبدالله بن 
عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا علیها, أرأيت صاحبتنا 
هذه علام نترکك تسیر بها في البلاد؟ 


يعني أنه تعمد ذلك ولم يكن به مرض كي يفلت منهم. 


عتبة الباب. 


۲ (/۲۷۹۰). 
(*) سورة مریم اية (۷۷). 


ید 


قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. 
قالت: وغضب عند ذلك بنو عبدالأسد رهط أبي سلمة» قالوا: لا والله لا 
نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. 
قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا یده, وانطلق به بنو 
عبدالاسد» وحبسني بنى المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبوسلمة إلى المدينة. 
قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. ‏ 
قالت: فكنت اخرج كل غداة فأجلس بالأبطح» فما أزال أبكي حتى أمسي 
سنة أو قريباً منها. حتى مر بي رجل من بني عمي - أحد بني المغيرة - 
فرای ما بي» فرحمنيء فقال لبني المغيرة: الا تخرجون هذه المسكينة 
فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ 
قالت: فقالوا: الحقى بزوجك إن شئت. 
قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. 
قالت: فارتحلت بعيري, ثم خذت ابني فوضعته في حجري» ثم خرجت 
أريد الدینة.. القصع»(۱). 
+ عروض مغرية وأسالیب احتواء 
وقد بذلت الجاهلية عروضاً مفرية. ومارست اسالیب احتواء لرسالة 
محمد َل والتامل لتلك العروض يرى انها بدات بمحاولة التخلص من 
صاحب الرسالة؛ وانتهت بمحاولة احتوائه. ومن ذلك:- 
+ عرض قريش على ابي طالب المبادلة بعمارة بن الوليد 
إن قريشا حين عرفوا أن ابا طالب قد ابی خذلان رسول الله مإ 
وتسليمه لاحد, وإجماعه لفراقهم في ذلك» وعداوتهم, مشوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن الغیر فقالوا له: يا ابا طالپ, هذا عمارة بن الولید. انهد(') فتى في 
قریش, وأجمله, فخذه فلك عقله ونصره. واتخذه ولداً فهو لك وأسلم إلينا ابن 
أخيك هذاء الذي قد خالف دينك ودين آبائك؛ وفرق جماعة قومك, وسفه 
(۲) اشد وأقوى. 


تب 


ER 20772502‏ سا اوه 


تیه 


أحلامهم, فتقتله!! 

فقال أبوطالب: والله لبئس ما تسومونني!! أتعطوني ابنكم أغذوه لكم 
وأعطيكم ابني تقتلونه؟! هذا والله لن يكون أبدأً. 

فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: والله يا أبا طالب 
منهم شيئا!! 

فقال ابو طالب للمطعم: والله ما انصفوني, ولكنك قد اجمعت خذلاني 
ومظاهرة الناس علي» فاصنع ما بدا لل(۱). 

وکانوا قبل عرضهم هذا الاحمق عليه قد جاژوا إليه وكلموه عن محمد بء 

* وقد لجأت قريش إلى مفاوضة ابي طالب عم الرسول مل ليكفه عن 
دعونه. 

قال عقيل بن آبي طالب وهو شاهد عیان مشارك في الحدث «جامت 
قريش إلى أبي طالب. فقالوا: إن ابن اخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا 
فانهه عنا. فقال: يا عقیل, انطلق فائتني بمحمد مه فانطلقت إليه فاستخرجته 
من كبسي - بيت صغير - فجاء به فى الظهيرة في شدة الحر, فجعل يطلب 
الفیء يمشي فيه من شدة الحر؛ فلما اتاهم قال ابوطالب: إن بني عمك هؤلاء 
قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن آذاهم. فحلّق رسول الله 
بض ه إلى السماء فقال: (اترون هذه الشمس؟) قالوا: نعم. قال: (فما انا 
بأقدر على أن ادع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة). 

فقال أبوطالب: والله ما كذبنا ابن اخي فارجعوا(). 

وقد اشتد الضغط على الرسول ملّواتباعه بعد فشل هذه المفاوضات. 

ثم قام ابوطالب حين رای قريشاً يصنعون ما يصنعون بالسلمین, في 
بني هاشم وبني الطلب. فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله عر 


(۱) السيرة النبوية ۲۲۳/۱ - ۰۲۷ 
(۷) اخر جه الحاكم في المستدرك 0۷۷/۳؛ وذكره الالباني في السلسلة المسميحة ٠١۷/١‏ 
وحستةه, 


A 


والقیام دونه» فاجتمعوا إليه, وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليه, الا ما 
كان من آبي لهب عم النبي مب4( ). 
+ الاغراء بدل الایذاء 1 

ورات قريش وقد عر عليها أن لا يكف النبي ره عما یقول بالایذاء 
والفتنة والسعي إلى عمه آبي طالب, بل والإيذان بالحرب والمنابذة - أن تلجأ 
إلى سياسة الملاينة» والإغراء بالمالء أى الجاهء او اللك والسلطان ظناً منهم أنه 
ريما يغريه بريق هذه العروض. 

روى ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن 
عتبة بن ربيعة - وكان سيدا حليماً - قال ذات يوم؛ وهو جالس في نادي 
قريش ورسول الله به جالس وحده في السجد الحرام: يا معشر قريش الا 
أقوم إلى هذا فأعرض عليه آموراً لعله يقبل بعضهاء ويكف عنا؟ 

. قالوا: بلى يا أبا الوليد. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله مه 

فقال: يا ابن اخي» إنك منا حيث قد علمت من البسطة!") في العشيرة 
والمكان في النسپ, إنك قد اتيت قومك بأمر عظيم؛ فرقت به جماعتهم وسفهت 
به احلامهم, وعبت به آلهتهم ودینهم» وکثرت من مضى من آبائهم, فاسمع 
مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

فقال رسول الله م (قل يا ابا الوليد اسمع). 

قال: يا ابن آخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الامر مالاً جمعنا لك 
من آموالنا حتى تكون اكثرنا مالا وان كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى 
لا نقطع أمراً دونك وان كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وان كان هذا الذي 
يأتيك رئيا" تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۲/۱ - ۲۸۰ البداية والنهاية ۰۳/۲ - ۰۷, وانظر السيرة . 


(۷) الخيار والوسط. 
(۳) الرئي كفني التابع من الجن. 
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حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ميه يستمع منه. 

قال: (أقد فرغت يا با الوليد؟). 

قال: نعم. 

قال: (فاسمع مني). 

قال: أفعل. 

فقال: دم تنزيل من الرحمن الرحیم» کناب فصلت اياته قرءانا عربيا 
لقوم بعلمون, بشيرا ونذیرا فاعرض اكثرهم فهم لا یسمعون, وقالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا ور و من بیننا وبينك حجاب 
فاعمل إننا عاملون, قل إزما آنا بشر مثلکم يوحم إلي انما الفکم إله واحد 
فاستقیموا إليه واستغفروه وويل للمشرکین ....... لیات ۱۱ 

ومضی رسول الله مُه يقرؤهاء فلما سمعها عتبة أنصت إليهاء والقی يديه 
خلف ظهره معتمداً علیهما پسمم مته ثم انتهی رسول الله ای السجدة 
منها نسجد, ثم قال: (قد سمعت يا ابا الولید ما سمعت, فأنت وذاك)!! 

وفي روايةللبيهقي. أن رسول الله ما بلغ قوله تعالی: 

ط فان اعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعفة عاد وثمود... ». 

أمسك عتبة بفیه, وناشده الله والرحم أن يكف عنه!! 

ولا عجب فقد استولى على نفس عتبة ما سمعه من هذا الكلام الفصيع 
البليغ» حتى استند على يديه واستغرق في التأمل؛ وهى العربي الاصیل, وحتى 
خيل إليه حين يسمع هذا الإنذار أن العذاب واقع به وبهم. كيف لا والذي ينطق 
به محمد الصادق الامین عله 


+ ما شار به عتبة على قريش 


(۱) سورة فصلت ایات ١‏ - ۱۳. 


نحلف بالله لقد جامکم ابوالولید بغير الوجه الذي ذهب ب4('), فلما جلس إليهم 
قالوا: ما وراءك يا آبا الوليد؟ قال: ورائي آني سمعت قولاً - والله - ما سمعت 
مثله قط ؛ والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالکهانة, يا معشر قريش 
اطيعوني» واجعلوها بي؛ وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه, فاعتزلوه فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت منه نباء فإن تصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم؛ وان 
يظهر على العرب فملكه ملككم؛ وعرّه عزکم» وكنتم أسعد الناس بهء قالوا: 
سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه!! قال: هذا رأيي؛ فاصنعوا ما بدا لكم. 

وقد ظنوا إثماً وزوراًء فما كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طالب 
ملك, ولا راغباً في مال, ولا ناشداً جاهاً ولا سلطاناًء وإنما هو نبي یوحی إليه 
من ربه» ومبلغ رسالة, ومنشىء أمة؛ ومنقذ البشرية من التردي في هوة 
سحيقة, وصانم تاريخ؛ ومؤصل حضارة؛ إنها لشهادة حقةء لانها من عدو لم 
يؤمن بالقران, وانما آمن بسلطان اللغة والبيان(). 


+ حصار قريش محمد عه ومن الاه 
ورد بأسانيد مختلفة عن موسى بن عقبة؛ وعن ابن إسحاق؛ وعن غيرهما 
أن کفار قريش اجمعوا أمرهم على قتل رسول الله مء وكلموا في ذلك بني 
هاشم وبني الطلب, ولكنهم ابوا تسليمه عه إليهم. 
فلما عجزت قريش عن قتله مله أجمعوا على منابذته ومنابذة من معه من 
السلمین ومن یحمیه من بني هاشم وبني الطلب, فکتبو| بذلك کتاباً تعاقدوا 
فيه على ألا یناکحوهم؛ ولا يبأيعوهم؛ ولا پدعوا سبباً من أسباب الرزق یصل 
الیهم. ولا يقبلوا منهم صلحاً , ولا تأخذهم بهم رافةء حتى یسم بن الطلب 
رسول الله َه الیهم للقتل, وعلقوا الکتاب في جوف الکعبة. 
دم میت در دم ید 
(۱) هذا من بديع الکلام الدال على علم بالنفس البشرية؛ وظهور ما يكون پالنفس على قسمات 
الوجه. السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة ۰۳۰۹/۱ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۸۲/۶ ودلاتل النبوة للبيهقي ۲۰۲/۷ - ۲۰۶ والسيرة النبرية في ضوء 


القران والسنة ۰۳۰۵/۱ 
(۲) مغازي عرو۱۱6/5 - ۱۱۱ بتحقیق الاعظمي؛ وهى موقوف على عروة. 


~۷١ 


فجهد النبي مله والسلمون جهداً شديداً في هذه الاعوام الثلاثة واشتد 
عليهم البلاء» وفي الصحيح أنهم جهدوا حتی كانوا يأكلون الخبط وورق 
الشجر, وذكر السهيلي أنهم كانوا إذا قدمت العير مكةء يأتي أحد أصحاب 
رسول الله عله إلى السوق ليشتري شيئاً من الطعام يقتاته لاهله, فيقوم 
أبولهب فيقول: يا معشر التجار غالوا على أاصحاب محمد حتى لا يدركوا 
شيئاً معكم؛ فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها اضعافًء حتى یرجم إلى أطفاله 
وهم يتضاغون من الجوع وليس في يده شيء يعللهم به. 

فلما كان على راس ثلاث سنين من بدء هذا الحصار, تلاوم قوم من بني 
قتصي, فأجمعوا أمرهم على نقض ما تعاهدوا عليه؛ وارسل الله على 
صحيفتهم التي كتب فيها نص المعاهدة الأرضة؛ فأتت على معظم ما فيها من 
ميثاق وعهد؛ ولم يسلم من ذلك إلا الكلمات التي فيها ذكر الله عزوجل. 

وقد أخبر بذلك رسول الله عه عمه ابا طالب» فقال له أبوطالب: آريك 
أخبرك بذلك؟ قال: نعم. فمضى في عصابة من قومه إلى قریش» فطلب منهم 
آن يؤتوه بالصحيفة موهماً إياهم أنه نازل عند شروطهم فجاءوا بها وهی 
مطويةء فقال ابوطالب: إن ابن أخي قد اخبرني ولم يكذبني قط أن الله تعالى 
قد سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة فأتت على كل ما كان فيها من 
جور وقطيعة رحم؛ فإن كان الحديث كما يقول فافيقوا وارجعوا عن سوء 
رایکم» فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرناء وإن كان الذي يقول باطلاً 
دفعنا إليكم صاحبنا ففعلتم به ما تشاژون, فقالوا: قد رضينا بالذي تقول. 
ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما آخبر الصادق المصدوق مه فقالوا: هذا 
سحر ابن أخيك!.. وزادهم ذلك بغياً وعدواناً. 

ثم إن خمسة من رؤساء المشركين من قریش, مشوا في نقض الصحيفة 
وإنهاء هذا الحصار وهم: هشام بن عمرو بن الحارث؛ وزهير بن أميةء والمطعم 
ابن عدي, وأبوالبختري بن هشام» وزمعة بن الأسود. 

وكان أول من سعى إلى نقضها بصريح الدعوة زهير بن أمية؛ اقبل على 
الناس عند الكعبة فقال: يا أهل مكة؛ اناکل الطعام: ونلبس الثياب وبني هاشم 


¥ 


والطلب هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم؟... والله لا أاقعد حتى تشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالة. ۱ 

ثم قال بقية الخمسة نحواً من هذا الکلام. ثم قام الطعم بن عدي إلى 
الصحيفة فمزقهاء ثم انطلق هؤلاء الخمسةء ومعهم جماعة. إلى بني هاشم 
وبني الطلب ومن معهم من المسلمين فأمروهم بالخروج إلى مساکنهم. 


+ عام الحزن 

فقدان الحماية الخارجية للنبي مله 
وذلك بموت آبي طالب عمه الذي كان يحميه ویرد عنه كيد قريشء وذلك 
في السنة العاشرة من بعثة النبي مز( ). ۱ 
روى البخاري أن آبا طالب لا حضرته الوفاة دخل عليه النبي مه وعنده 
آبوجهل. 


فقال: (اي عم. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله). 

وفي رواية (أشهد لك بها عند الله). 

فقال أبوجهل وعبدالله بن آمیة: يا ابا طالب ترغب عن ملة عبدالطلب. فلم 

يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبدالمطلب. 

فقال النبي مله (لاستغفرن لك ما لم أنه عنك). 

فانزل الله: جإنك لا تهدي سن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»(). 
× فقدان المعونة والرعاية الداخلية 

لقد ماتت في نفس العام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها آم المؤمنين 

زوج النبي عله ام اولاده» ومعينته في طريقه, ومخففة الامه("). 
(۲) سورة القصص آية ١٠ء‏ اما القصة فاخرجها البخاري في صحيحه كتاب مناقب الانصار, 

باب قصة ابي طالب ۱۸۰۹/۳ (ع/۳۱۷۱) ومسلم 54/١‏ (ح/14). 


(۲) اخرجه البخاري في صحیحه, كتاب مناقب الانصارء باب تزويج النبي ييه عائشة ۱۶۱۰/۲ 
(/۲۱۸۳). 


قالت له خولة بنت حكيم رضي الله عنها يا رسول الله كأني أراك قد 
دخلتك مَلّة('), قال: (اجل, كانت أم العيال » ورية البیت)(". 
وكانت إقامتها معه خمساً وعشرين سنة على الصحيح, وقد أفنى زهرة 
الشباب معها. 
«وقد يظن بعض الناس ويحسبون أن سبب تسمية الرسول مل لهذا 
العام عام الحزن إنما هو مجرد فقده َه لعمه أبي طالب وزوجته خديجة بنت 
خويد؛ وربما استساغوا إقامة علائم الحزن والحداد على موتاهم مدة طويلة 
من الزمن مستدلين بهذا. والواقع أن هذا .خطأ في الفهم والتقدير. 
فالنبي مله لم يحزن على فراق عمه وفراق زوجه ذلك الحزن الشديد؛ ولم 
يطلق على تلك السنة, عام الحزن, لمجرد أنه فقد بعض أقاريه فاستوحش 
لفقدهم. بل سبب ذلك ما أعقب وفاتهما من انغلاق معظم أبواب الدعوة 
الإسلامية في وجهه؛ فقد كانت حماية عمه له تترك مجالات كثيرة للدعرة 
وسبلاً مختلفة للتوجيه والارشاد والتعليم.. وكان يرى في ذلك بعض النجاح 
في العمل الذي أمره به ريه. 
أما بعد وفاته, فقد سّدت في وجهه تلك المجالات. فمهما حاول وجد 
صدأ وعدواناً. وحيثما ذهب وجد السبل مغلقة في وجهه. فيعود بدعوته كما 
ذهب بهاء لم يسمعها أحد ولم يؤمن بها أحد. بل الكل ما بين مستهزی, 
ومعتدء ومتهكم به. فيحزنه أن یمود وهو لم يأت من الوظيفة التي كلفه الله بها 
بنتيجةء فمن اجله سمي ذلك العام عام الحزن. 
بل لقد كان حزنه على أن لا يؤمن الناس بالحق الذي جاء به. شیناً غالبا 
على نفسه. في أكثر الاحیان, ومن أجل تخفيف هذا الحزن عليه كانت تنزل 
الآيات مواسية له ومسلية, ومذكّرة إياه بأنه ليس مكلفاً پاکش من التبلیغ, فلا 
داعي إلى أن يذهب نفسه عليهم حسرات إذا لم يستجيبوا ولم يؤمنوا. استمع 
(۱) حاجة وحزن بسبب الفراغ الذي تركته خديجة رضي الله عنها بموتها. 
(۲) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ۲۲۰/۷ بلفظ فيه عرض خولة رضي الله عنها على 
النبي مله أن يتزوج؛ وقال اخرجه أحمد والطبرائي بإسناد صحيح. 


ا 


مثلاً إلى هذه الآيات: 

قد نعلم إنه يرك الذي يقولون: فإنهم لا يكذبونك: ولكن . 
الظالمين بآيات الله يجحدون, ولقد کَذبتٌ رسل من قبلك فصبروا على ها 
كذبوا وأوذوا حتى آناهم نكرنا ولا سبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا 
المرسلينء وان كان كَبْرٌ علیک إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقاً في 
ازارض أو سلما في السياء فتاتيهم باية, ولو شاء الله لجمعهم على الفدی 
فلا تكونن سن الجاهلين 4( . 


[(۵ سورة الانعام آية ۳۳ ب 5 
(۲) فقه السيرة د. البوطي ۱۳۰ - ۱۳۱. 
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الدروس والعبر 


أولاً : يستخدم الدامية الى سائل والأساليب ذات الكفاءة لتوصيل كلمة الحق 
إلى أكبن عدد من الناس؛ حتى يتمكن من جمعهم» وإيصال كلمته ليدم 
فتكون عملية التبليغ في تمامها وکمالها. 5-0 
ثانياً: يدرك المؤمن أن الإسلام هى دين الوحدانية - لا له إلا الله - في كل 
شان, وان رسالته بعيدة عن كل إطار قومي آو شغوبي أو عنصري, بل 
هي رسالة التوحيد والتوجه إلى الله وحده لا شريك له في ربوبيته أو 
الوهيته أو أسمائه وصفاته. 
ثالشاً: يمارس المسلم تعرية الباطل والكفر بفضح أفكارهء وبيان فساد 
معتقداته, وكشف أساليبه وطرائقه ليحذرها الناس ويرشدوا إلى 
الهداية. ويعودوا إلى الاسلام؛ دين الفطرة الذي خلق الناس عليه. 
رابعاً: يربي المؤمن الداعية من استجاب لدعوته على الایمان؛ وحب الله تعالى 
ورسوله مُه والتضحية في سبيل الإسلام بالغالي والرخيص في هذه 
الحياة. 
خامسا: يعلم المؤمن أن طبيعة الحياة هو الصراع بين الحق والباطل إذ يقف 
الباطل وأهله أمام الحق وأهله بما أوتي من قوة وما حصل من وسائل 
ومدد» يحاول هزيمة الحق والقضاء على آهله, وهي سنة الله والعاقبة 
سادساً: يظهر من ثبات المؤمنين على عقيدتهم ودينهم وقد نزل الأذى بهم أنهم 
صادقون, قد سمت أرواحهم في معارج القرب من الله وعلت نفوسهم 
عن الدنيا وأهوائها وشهواتها. 
سابعاً: تمارس الجاهلية حصار اهل الحق واهله والتضييق عليهم في 
أرزاقهم وعدم إتاحة الفرصة لهم في الحياة الكريمة. 
ثامنا: يستفيد الداعية من الظروف المحيطة به لحمايته وحماية الدعوة التي 


0 س 


یحملها» ویحاول أن يسخر کل إمكاناته الذاتية والحيطة به في سبیل ۱ 
ایصال دعوته إلى الناس: فقد يحمي الدعوة من لا یمن بها. ۱ 

تاسعا: يرغم المؤمن سلطان البطن والجوع لسلطان العقيدة والایمان. 
فقد حاولت الجاهلية استخدام سلطان الجوع على السلمین ومژیدیهم. ۹ 
ولکنهم صبروا وتحملوا واجتازوا أقسى انوا ع الفتنة بثبات وأیمان. ۱ 

عاشراً: تبذل الجاهلية وسائل الإغراء والاحتواء وتتنازل عن بعض دنياها 0 
وحطامها في محاولة [فواء اصصاب الدعوات وحملة للبادی, كي ' ۱ 
يتنازلوا عن هویتهم. ویتساهلوا في مقاومتها, فلعل تصمیمهم یضعف, 
او مبادئهم تقهر آمام إغرائها. 
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الإبعاد عن میجان الصراغ 


+ الابعاد عن ميدان الصراع؛ والبحث عن موقع آخر 
لقد ضاقت مكة على من فيها من المؤمنين فكان لابد من بحث عن مكان 
يأوي إليه المؤمنون ويبتعدون عن ميدان الصراع بعد أن نزل بهم ما نزل من 


الأذى. 
فكان اختيار النبي عه الحبشة مكاناً لهجرتهم. 
+ الهجرة الأولى إلى الحيشة 


قالت أم سلمة رضي الله عنها «لا ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب 
رسول الله مله وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم؛ وآن 
رسول الله عه لا يستطيع دفع ذلك عنهم. 
وكان رسول الله عه في منعة من قومه وعمه؛ لا يصل إليه شيء مما 
یکره مما ينال أصحابه رضوان الله عليهم فقال لهم رسول الله عه (إن 
بارض الحبشة ملكا لا يظلم عنده آحد, فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم 
فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه). 
فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جار 
آمنا على دينناء ولم نخش منه ظلماء(!). 
+ الهجرة الثانية إلى الحيشة 
بلغ من كان بالحبشة من المسلمين أن أهل مكة قد أسلموا؛ فقدم بعضهم 
وعاد إلى مكة بناء على هذا الخبر, إلا انهم لم يجدوا الخبر صحيحاًء فرجعوا 
إلى الحبشةء وخرج معهم غيرهم؛ ولعل عود تهم شجعت غيرهم على الهجرة 
معهم حيث أن البلاء قد اشتدء والفتنة قد عظمت, وتواثبت القبائل على من 
أسلم فيهم فآذوهم. 
* فخرج في رجب من السنة الخامسة من البعثة النبوية اثنان وثمانون 
رجلا وثمانية عشرة امراة(). 
(۱) السيرة النبوية - ابن هشام ١6/١‏ وسنده حسن, وانظر فتح الباري ۰۱۸۹/۷ 
(۷) فتح الباري ۱۸۹/۸ - ۰۱۹۰ 
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× موقف قريش العدائي 
لقد اهتز المجتمع المكي بخروج هذا العدد منه» ورأوا أن عملية الإيعاد عن 
میدان الضراع هو تثبیت لما کو اله سحمد ج وان سلامة أصحابه في 
الحبشة وامتلاکهم لحریتهم سیمکنهم مستقبلاً من بناء ذواتهم» ونشر 
رسالتهم» حیث أن خطرهم سیعظم, ا E‏ فکان لابد من 
إعادتهم تحت السيطرة» 5 فلعلهم يرتدعون ويتركون دين محمد 
لقد أرسلت قريش عمرى بن العاص وعبدالله بن ربيعة يحملان الهدايا 
إلى النجاشي ويطارقته؛ فقابلا النجاشي فقالا له: أيها اللك» إن فتية منا 
سفهاء فارقوا دين قومهم؛ ولم يدخلوا في دينك جاژوا بدين مبتدع لا نعرفه 
نحن ولا آنت» وقد لجأوا إلى بلادك» وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم. آباژهم 
وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم. فإنهم أعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 
فقال بطارقته - وقد تسلّموا الهدايا مسبقاً وأثرّت فيهم - صدقا آیها 
اللك. قومهم اعلم بهم؛ فاسلمهم الیهما. ۱ 
فغضب النجاشي ثم قال: لاء لعمُر الله لا آردهم حتی آدعوهم فاکلمهم 
فانظر في آمرهم! قوم لجاوا إلى بلادي» واختاروا جواري على جوار غيري 
فإن كانوا كما یقولون اسلمتهم الیهما ورددتهم إلى قومهم» وان کانوا على غير 
ذلك منعتهم منهماء واحسنت جوارهم ماجاوروني. 
* السلمون في مجلس النجاشي 
ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله عه فلما جاءهم رسوله قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 
3 نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا مه كائناً في ذلك ما هو کائن. 
تفقوا أن يكون المتحدث عنهم جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه فلما جاژوا 
وقد استدعى النجاشي اساقفته. فنشروا كتبهم حوله. سالهم: 
ما هذا الدين الذى ا م ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد 
من هذه الملل؟ 


فقام جعفر رضي الله عنه فقال: 
ايها الملك كنا قوسا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام؛ وناکل الميتة؛ وناتي 
الفواحش, ونقطع الأرحام» ونسيىء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف. لا 
نحل شيئاً ولا نحرمه. 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه, فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده, ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم؛ وحسن الجوار, والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور, واکل مال اليتيم؛ وقذف الحصنات. وآمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به شيئاً. وأمرنا بالصلاة. والزكاةء وعدد آمور الاسلام. فصدقناه؛ وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به من الله, فعبدنا الله وحده؛ فلم نشرك به شيئاً؛ وحرمنا 
ما حرّم عليناء واحللنا ما أحل لناء فاعتدى علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن 
ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. 
فلما قهرونا وظلموناء وحالوا بيئنا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ان لا نظلم عندك آیها 
املك ٠‏ 
فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ 
قال له جعفر: نعم. 
فقال له النجاشي: فاقراه علي. 
فقرا عليه صدراً من سورة مریم. 
فبکی النجاشي حتی اخضلت(") لحیته, وبكى اساقفته حتی اخضلوا لحاهم 
حين سمعوا ما تلا علیهم. 


(۱) أبتلت بالدموع من کثرتها. 


د ی 


ثم قال النجاشي: ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة(!) واحدة. 
انطلقاء فوالله لا أسلمهم الیکما, ولا يُكادون(). 
+ محاولة الإبقاع بين المسلمين والنجاشي 
فلما خرج عمرى بن العاص وعبدالله بن ربيعة. قال عمرى بن العاص والله 
لآتينه غداً عنهم بما استاصل به خضراءهم(۳. 
فقال له عبدالله بن ربيعة: لا تفعل فان لهم أرحاماً وان كانوا خالفونا. 
قال عمرو: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عبد. 
ثم غدا عليه من الغدء فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مریم قولاً 


عظیما. 

فارسل إليهم لیسالهم عما یقولون فیه. 

فلما چاء رسول النجاشي |لیهم» قال بعضهم لبعض, ماذا تقولون في 
عیسی بن مریم إذا سالکم عنه؟ 

قالوا: نقول - والله - ما قال الله. وما چاء نا به نبینا عه كائناً في ذلك 
ما هو كائن!!. 


فلما دخلوا علیه, قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مریم ؟. 
فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء نا به نبينا عه هو عبدالله ورسوله وروحه 
كلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول. 
فضرب النجاشي بيده إلى الارض, فأخذ منهم عودا؛ ثم قال: والله ما 
عدا( ) عيسى بن مریم ما قلت هذا العود. 
فشناخر ت يطارقته حه حان قال ما'قال: 
فقال: وإن نخرتم والله. 

(۱) المشكاة الكوة غير النافذة؛ وهي محل المصابيح خالباء والمعنى آن القران والإنجيل من مصدر 
واحد وهو الوحي. 

(۲) شجرتهم التي تفرعوا عنها. اي آتي بأمر یهلکهم. 

)٤(‏ ما جاوز. 

() اظهروا عدم الرضا. 


AY —‏ مد 


ثم قال: اذهبوا فانتم سيوم بأرضي؛ من سبكم غرم - ثلاثاً - . 
ما آحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلاً منكم؛ ردوا عليهما 
هدایاهما فلا حاجة لي دافا مو ده موه شون فو 


ل ی 
(۱) السیوم: الآمنون» وهي كلمة حبشية؛ وروي بفتح السین. النهاية ۰4۲۶/۲ 
(۲) الدبر بلسان الحيشة: الجبل. 
(۳) انظر السيرة النبوية في ضوء القران والسنة ۳۷۷/۱ - ۳۸۰ والسيرة النبوية ابن هشام 
۱ -۰۲۹۳ وروی القصة باسناد حسن إلى ام سلمة رضي الله عنها. 
وقد ورد أن قراءة سورة مریم تمت فی اللقاء الثانی؛ وهی الانسپ. 


— ی 


الدروس والعبر 


أولاً : يبتعد المؤمنون عن أماكن ومواقع الفتنة إذا لمْ يقدروا على مواجهتها 
إلى غيرها من الأرضء فإن ارض الله واسعة. يجد فيها المؤمن السعة 
والفرج. 

ثانياً: يُشير الداعية على إخوانه بالإنتقال إلى موقع أفضل يحفظ عليهم 
معتقدهم؛ ويصون حياتهم إذا رای أن الصراع قد يقضي عليهم وعلى 
دعوتهم. 

ثالثاً: يطلب المؤمن العدل» ويبحث عن الحرية حيث تتوفر تكافئ الفرص من 

٠‏ خلالها. فهى مطلب إنساني يتفق مع إنسانية الانسان, وتتحقق الذاتية 

للفرد والجماعة فى ظلالها فيسعد الإنسان بها وتستقيم حياته. 

رابعاً: يجب فضح الجاهلية. وبيان سوبتها, وكشف مخططاتها في هدم 
الادیان والأخلاق؛ مع بيان الهبوط الاخلاقي والسلوكي والاعتقادي في 
ظلالها. 

خامسا: يبين المؤمن تصوره الاعتقادي ويفخر بذلك ویعتز به» لآن مصدره من 
الله, فهو الحق الذی يجب الایمان به والرجوع إليهء ولا ينهزم أو 
یتخفی فهو لا یخشی أحداً إلا الله. 

سادساً: تفرض الفطرة السليمة موقفاً سليماً فقد یتعاطف اصحاب هذه 
الفطر - ون کانوا کفاراً - مع الحق, فیندفعون إلى فعل خير أو اتخاذ 
موقف يفيد الدعاة والدعوة. 


Af ب‎ 


+ خروج النبي عله إلى الطائف 

حرج له إلى الطائف بعد اشتداد الاذی بهء وفقدانه النصرة والحماية 
بعد موت عمه ابي طالب(. ۱ 

عن عائشة رضي الله عنها انها سالت النبي :هل أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد؟ 

فقال: (لقد لقيت من قومك, وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة - أي 
عقبة الطائف - إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد کلال, فلم يجبني 
إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي)7). 

وتفاصيل ذلك رواه أصجاب السير(') فقالوا: 

خرج مله إلى الطائف في شوال من السنة العاشرة من البعثة النبوية 
ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فقدم على ثلاثة من أشراف القوم 
وهم: عبد ياليل» ومسعود, وحبيب بنو عمرو بن عمیر, وکانوا سادة ثقيف 
فجلس إليهم» وكلمهم بما جاء له من نصرته على الاسلام» والقيام معه على من 
خالفه من قومه. 
- فقال احدهم - هو یمرط!*) ثياب الكعبة إن كان الله ارسلك. 
- وقال الثاني: اما وجد الله أحداً غيرك یرسله. 
- وأما الثالث: وکان اعقل منهماء فقال: والله لا أكلمك ابدأًء لئن كنت رسول 

الله لانت اعظم خطراً من أن آرد عليك؛ ولئن كنت تکذب على الله ما ينبغي 
أن أكلمك. 

فقام رسول الله مه من عندهم؛ وقد يئس من مناصرتهم له. 

وقال لهم (إذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني) كراهة أن يبلغ قومه عنه 
مجیثه لهم. فيزدادوا ایذاء له ولاصحابه. 


(۱) آخرجه آحمد في السند بإسناد جید, انظر الفتم الرپاني ۰۲۶۳/۲۰ 
(ح/۴۰۵۹) واخرجه مسلم فى صحيحه؛ کتاب الجهاد, باب ما لقي النبي مه من اذى 
الشرکین ۱۶۲۰/۳ (/۱۷۹۹). 

)۳( السيرة النبوية س أبن هشام - 7/۱ - ۲۲ پاسناد صحیم مرسل. 

(4) اي يسرق, وکانوا يستعظمون الاعتداه على الكعبة. 


اهم - 


وكان القوم لئاماً فلم يفعلواء بل آغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
ويرمون رجليه بالحجارة؛ حتى دُميت عقباه.() أ.ه. 

وهام على وجهه؛ فلم يستفق إلا بقرن الثعالب(. 

قال مله (فرفعت راسي فإذا بسحابة قد أظلتنيء فنظرت فإذا فيها 
جبريل» فناداني, فقال: إن الله عزوجل قد سمع قول قومك لك. وماردوا عليك 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. 

قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي» ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قول قومك لك؛ وأنا ملك الجبال قد بعثني ربك إليك لتأمرنی بأمرك. فما شنت 
إن شنت أن اطبق علیهم الاخشبین(". 

فقال له رسول الله عل : بل آرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شینا)(*. 

وقد ورد آنهم بعد رمیهم له بالحجارة ألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وهما من زعماء مكة لهما ذلك الحائط في الطائف(. 

وجلس في ظل شجرة عنب, وابنا ربيعة ینظران إليه ویریان ما لقي من 
سفهاء الطانف. فلما اطمان في جلوسه, قال: (اللهم إليك آشکوا ضعف قوتي 
وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس يا آرحم الراحمین. آنت رب الستضعفین 
وانت ربي؛ إلى من تكلني؟ إلى بعيد یتجهمني؟ ام إلى عدو ملّكته آمري؟ إن لم 
يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه آمر الدنيا والآخرةء من أن ينزل بي غضبك, أو 
يحل علي سخطك, لك العتبى حتى ترضی, ولا حول ولا قوة إلا بك)('. 


) السيرة النبوية - لابن هشام - ۷۰/۲ - ۷۲ والسند لأحمد ۰۳۲۹/۶ وغيرهم. 
) قون الثعالب: قرن المنازل» ميقات أهل نجد. 
) الاخشبان: جبلان عظيمان بمكة. 
) تقدم تخریج الحدیث عند البخاري. ۱۱۸۰/۳ (ح/۲۰۵۹) وعند مسلم ۱۶۲۰/۳ (ع/۷۹۰). 
۰) عادة اهل مكة إلى الیرم أن لهم دوراً وبساتین في الطائف یطلبون طيب ارضها؛ ونسیم 
هوائها, وخاصة في آشهر الصيف من کل عام. 
(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰/۲ - في سنده ابن اسحاق وهو مدلس ثقة: وبقية رجاله 
ثقات, وقد عنعن ابن اسحاق - فالقصة ضعيفة. 
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+ النبي نع وعداس 
عندما ره ابنا ربيعة على هذه الحال تحرکت فیهما عاطفة القبيلة والوطن 
والدار؛ فامرا غلاماً لهما نصرانیاً يقال له عداس(). 
فقالا له: اذهب بقطف من العنب إلى ذلك الرجل. 
فلما قدمه إليه. 
مد النبي مه يده إليه. وقال بسم الله؟! 
فتعجب عداس وقال: 
إنك تقول كلاماً لا يقوله اهل هذه البلاد, فقال له النبي مُه ومن أي 
البلاد أنت يا عداس؟ 
قال عداس: من نينوى. 
فقال له النبي َه آمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ 
قال عداس: وما أدراك بيونس بن متى؟ 
قال النبي مه هو أخي انا نبي وهو نبي. 
فاخذ عداس يقبل راس النبي عه ويديه ورجليه. 
فقال أحد أبناء ربيعة للآخر لقد أفسد محمد عليك غلامك. 
قلما رجع إليهما عداس سالاه. 
فقال: لا يوجد على وجه الارض خير من هذاء لقد أخبرني بخبر لا يعلمه 
إلا نبي. 
فقالا له: لا يصدنك عن دینك» فان دينك خير من دين" ). 
وفى الطريق وهو راجع إلى مكة بعث الله إليه نفراً من الجن(" استمعوا 
إلى القران, فآمنوا به, وقد ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن. 
(۱) الإصابة 1 - ا 


)۳( انها مسام: كتاب الصلاة: ا 1 بالقرابت" ۳ E‏ ۳۳/۸ (ع/ة:؛غ). 


“AVY — 


فقال تعالى «وإذ صرفنا إليك نغراً من الجن يستمعون القوآن فلما 
حضروه قالوا انصتوا فلما فضي ولوا إلى قو مهم منذرین, قالوا يا قو منا 
إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم, يا قوعنا اجيبوا داعي الله و آمنوا به يغفر لكم من 
ذنوبكم ويبُجركم من عذاب اليم (. 

وقال تعالى طقل آوحي إل انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
قر آنا عجبا, يهدي إلى الرشد فآعنا به ولن نشرک بربنا احدا 74). 

وقد ارسل النبي مله إلى المطعم بن عدي ليجيره في دخوله إلى مكة 
فأجابه إلى ذلك» فدخل إلى مكة في جواره. 

لذا قال النبي مه يوم بدر عندما رای الأسرى ( لو كان المطعم بن عدى 
حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له )۳1. 


(۱) سورة الاحقاف آيات 9؟ - ۳۱. 
(۲) سورة الجن اياتب ۹ . 
(۳) اخرجه البخارى في صجيحه كتاب الخمس, باب ما من النبي مه ۱۱٤۳/۲‏ (۲۹۷۰/۵). 


AKAs 


+ الدروس والعبر 
اول : يسعى المؤمن جاهداً في البحث عن مكان يأوي إليه الدعاة إلى الله 
وتطبق فيه الشريعة» وثبنى فيه الدولة. 
ثانياً: يتحمل المؤمن في سبيل دعوته الاذی والاضطهاد؛ ويصبر على ذلك فلا 
یمل ولا يكل عن ممارسة دعوته, والتبشير بالهداية الربانية التي أكرمه 
الله بها. 
ثالشاً: يعتمد الباطل في مواجهته للحق على ضعاف العقول» ومهزوزي 
الشخصية والنتفعین به من السفهاء والمغفلين. فیشجعهم على إيذاء 
دعاة الحق ومعارضتهم والوقوف أمام دعوتهم. 
رابعاً: يمارس الداعية الدعوة في كل وقت وحین, لأنها غايته وهدفه الذي 
يسعى إليه, ومهما كانت الحال صعبة فلان يهدي الله به رجلاً واحداً 
خير له من حمر النعم. 
خامسا: يلجا المؤمن إلى ربه يدعوه ويستنصره ويطلب عونه على مشقات 
الطريق» وعوائق الأعداء فهو حسبه يتوكل عليه ویرجوه» وكفى بالله 
خی 


۰ 


سادسا: يعلم الداعية بان فضل الله عظیم, , فاذا اعرض البشر عن قبول 


الدعوة ونيل الخیر الذي یجلبه لهم. سهل الله للدعوة من يأخذها من 
غیرهم. 

واذا كانت رحلة الطائف لم تأت بثمار مع البشر القصودین بها فإنها 
قد آتت ثمارها مع نفر من الجن - وهم مخاطبون بالرسالة كالإنس -. 
قال تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون )٩(‏ 


. ٠١ سورة الذاريات آية‎ (١ 


~A 


ا 


و2 

3 
4 

۳ 


+ الإسراء والمعراج 

اسري بالنبي مله ومُرج به بعد رحلة الطائف تثبياً له واکراماً لقامه 
الكريم. 

قال تعالى * سبحان الذي أسرص بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأاقصم الذي باركنا حوله لنریه من آياتنا إنه هو السميع 
البصیر ۹( 

وقال تعالی «#ولقد رآه نزلة آضری» عند سدرة المنتضىء عندضا جنة 
الماوى إذ بغشى السدرة ها بفشی, سا زاغ البصر وما طفی, لقد رأى من 


آيات ربه الکبری (. 
وقد وردت قصة الإسراء والمعراج مفصلة في السنة آوردها برواية الامام 
مسلم رحمه الله لها(" . 


عن انس بن مالك: أن رسول الله َيه قال (اتيت بالبراق)(*) - وهی دابة 
آبیض طویل فوق الحمار ودون البغل, یضع حافره عند منتهی طرفه - قال 
فرکبته حتی اتيت بيت القدس(*), قال: فربطته بالحلقة() التي يربط بها 
عليه السلام باناء من خمر وإناء من لبن. فاخترت اللبن. فقال جبریل عليه 
السلام: اخترت الفطرة(), ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبریل فقیل: من 
(۲) سورة النجم آيات ۱۳ - ۰۱۸ 
(۲) انظر صحیح مسلم کتاب الإيمان: باب الإسراء والعراج ۱۶۰/۱ - ۱۶۹ - ۱۸۷ (/۰)۱۱۳ 
والتعلیقات للشيخ محمد فؤاد عبدالباتي رحمه الله. 
(4) (أتيت بالبراق) قال آهل اللغة: البراق اسم الدابة التي رکبها مه ليلة الإسراء. 
(۰) (بيت المقدس): قال ابو علي الفارسي: لا يخلوا إما أن يكون مصدراً آو مكاناً. فإن كان 
مصدراً كان كقوله تعالى: (إليه مرجعكم) ونحوه من المصادر, وإن كان مكانا فمعناه بيت 
المكان الذي جعل فيه الطهارة؛ او بيت مكان الطهارة. وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده 


منها. 

() (فربطته بالحلقة): قال صاحب التحریر: الراد حلقة باب مسجد بيت المقدس. 

(۷) (اخترت الفطرة): فسروا الفطرة هنا بالاسلام والاستقامة. ومعناه, والله أعلم؛ اخترت علامة 
الاسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة لکونه سهلاً طیباً سائغاً للشاربین» سلیم العاقبة. 
وأما الخمر فإنها ام الخبائث وجالبة لانواع من الشر في الحال والمآل. 


~۹ - 


أنت؟ قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه. ففتح لنا. فإذا آنا بآدم. فرحب بي ودعا لي بخیر, ثم عرج بنا إلى 
السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: من أنت؟ قال: جبریل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا 
أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما. فرحبا 
ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبريل. فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد عل قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه. ففتح لنا. فإذا آنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر 
الحسن. فرحب ودعا لي بخیر» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعةء فاستفتح 
جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا آنا بإدريس. فرحب ودعا 
لي بخير. قال الله عز وجل: «ورفعناء مكانا عليا (). 
ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: 
جبریل, قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا. فإذا أنا بهارون عليه السلام. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى 
السماء السادسة. فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه: ففتح لنا 
فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج إلى السماء 
السابعة. فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد مَلّهُ. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بإبراهيم 
عليه السلام» مسنداً ظهره إلى البيت المعمور؛ وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
آلف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة النتهی(. وإذا ورقها كآذان 
(۲) (إلى السدرة المنتهى): هكذا وقع في الأصول, السدرة بالالف واللام. وفي الروايات بعد هذا 
سدرة المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة النتهی لان علم الملائكة 
ينتهي إليهاء ولم يجاوزها اعد إلا رسول الله تاه وجي عن عبدالله بن مسعود رضي الله 


عنه: أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من آمر 
الله تعالى. 


۲ 


الفيلة. وإذا ثمرها كالقلال(!). قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت. 
فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما 
أوحى. ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه 
السلام. فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى 
ربك. فاساله التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني إسرائيل 
وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يارب! خفف على أمتي. فحط عنى 
خمساً. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساً. قال: إن أمتك لا يطيقون 
ی لكل صصلاة عشر نك خمسون صلاة من هم بت یلم 
شیا . فان عملها كتبت سيثة واحدة. قال: ا ت ا 
السلام فأخبرته. . فقال: ارجع إلى ريك فاساله التخفيف. فقال رسول الله مر 
فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه). 
+ عودة النبي مُه إلى مكة 

ل ا ا O‏ ...ثم 
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أصحابي قبل الصبح بمكة)7"). 
+ المواقف تجاه الاسراء 
اولاً: موقف قريش 

لا أصبح النبي مَل جلس إليه ابوجهل وساله مستهزناً: وهل من شيء؟ 
فأخبره النبي مله بالإسراء» فلم يشا أن يكذبه ساعتئذ خشية أن یکتم ذلك 
آمام الناس» وا كتفى بقوله: «أرأيت إن دعوت قومك إليك» أتحدثهم بما 


(۱) (کالتلال) جمع فلّة. والقلة جرة كبيرة تسع قریتین أو أكثر. 
(۲) الدلائل للبیهقی ۲۰۰/۲ - ۲۰۷ وقال هذا (سناد صحیح. 


یت 


حدفتني؟», فقال رسول الله م (نعم)» فأسرع إلى قومه, فدعاهم» فجاژوا 
إليه, وطلب منه أبوجهل أن يحدثهم فحدثهم. فتعجبوا من حدیثه» وطلب منه من 
رای السجد الاقصی أن يصفه لهم. فرفعه الله لهء فخذ يصفه لهم» وهو ينظر 
إليهء فقالوا: «أما النعت فقد والله أصابء(١).‏ 

وکان مبعث استغرابهم آنهم يذهبون إلى بيت القدس ویعودون في 
شهرین, فکیف يذهب ویعود في ليلة واحدة(". 


ثانیاً : موقف حديثي العهد با لاسلام 
بعض من اسلم ولم يتمكن الاسلام من قلبه ارتد عن دينه. 


ثالثاً: موقف أبي بكر رضي الله عنه 

أما أبويكر فعندما أخير بالخبر» صدقه دون تردد» قائلاً: «والله لئن كان 
قاله لقد صدق, وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من 
السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار» فهذا أبعد مما تعجيون منه». ثم 
أقبل على النبي مُه بساله عن وصفه. وكلما ذكر شيئاً قال: صدقت, آشهد 
إنك رسول الله.... فقال النبي عه (وانت يا أبا بكر الصديق) فيومئذ سماه 
ال 

وکان الاسراء پالجسد والروح 

قال ابن حجر: إن الاسراء والعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة 
بجسد النبي عله وروحه بعد البعث؛ وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين؛ وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا 
ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأویل(". 


)۱( آخرجه البخاری» کتاب التفسیر ۱۷۶۳/۶ (ح/40۳۳) وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيمان: باب ذکر السیح بن مریم ۱۰/۱ (/۰)۲۷۱ 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - 40۱۲. 

)۳( آخرجه الحاكم في الستدرك ۱۲/۲" - ۱۲ وصححه ووافته الذهبي. 

(4) اخرجه الحاکم في الستدرله 1۲/۲ - 1۳ وقال صحیح روافقه الذْهبي. 

)۰( فتح الباري ۷ 


E 


* الدروس والعير(١)‏ 

أولاً : ترتبط قضية المسجد الأقصى بالسجد الحرام والكعبة؛ فهما في فهم 
السلم شيء واحدء والدفاع عنهما مقدس عند المسلمين جميعاً. 

ثانياً: تصعد روح المسلم من خلال الصلاة كل يوم خمس مرات. 
وذلك إشارة إلى السمى الذي يرتفع به المسلم عن الدنيا ومتطلباتها. 
فهى منفرد عن غيره من البشر بعلى المكانة وسمو الهدف وارتفاع المثل 
التي يتعامل بها. 

ثالثاً: تزيد الأحداث المؤمن صلابة بایمانه» وتترسخ لديه ثوابت التصديق بالله 
ورسوله مه فلا يهتز ولا یغیّره بل هو على يقين من صدق رسول الله 
له وصدق ما جاء به. 

رابعاً: يؤمن المؤمن بالملكوت الاعلی وبعالم الغیب, وقدرة الله تعالى. ويتطلع 
إلى مرضاة الله تعالى التي ينال بها الجنة ويبتعد بها عن غضب الله 
والذار. 

خامسا: ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت القدس, ولم تكن من 
المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة» هي أنه عندما أهدر الييود 
كرامة الوحي واسقطوا احکام الله. حلت بهم لعنة الله وتقرر تحويل 
النبوة عنهم إلى الأبدء على الرغم من أنها ظلت فيهم زماناً طولاء ومن 
ثم كان مجىء الرسالة إلى محمد عه انتقالاً بالقيادة في العالم من أمة 
إلى امة. ومن بلد إلى بلد. ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل» وهو 
انتقال في احترام للإيمان الذي درج قديماً في رحابه. 


2-2-2 شك 
(۱) السيرة النبوية - دروس وعبر - للدكتور السباعي رحمه الله بتصرف. 
(۲) فقه السيرة - محمد الغزالي رحمه الله - ۱۳۷. 


۹۵ بت 


نی الرسواء صلخ إلله عليه وسلم 
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+ عرض الرسول َه نفسه على القبائل 
حرص النبي مه على توفير مقر ومكان للدعوة فكان يعرض نفسه على 
القبائل لعلّها تقبله وتأویه, وكانت مكة مأوى يقصده الناس تعظيماً للبيت 
الحرام في الحج والعمرة. فكانت فرصته لأن يلتقي بالناس ويحدثهم عن دعوته 
ويطلب منهم أن يؤوه وينصروه - كما كانت مناسبات الأسواق وأماكن 
اللقاءات تعطي نفس الفرصة للدعوة - ويصطحب معه أبا بكر رضي الله عنه 
لعرفته بانساب الناس وقبائلهم وكان يقول َه لهم: 
(هل من رجل يحملني إلى قومهء فان قريشاً منعوني أن أبلغ كلام 
ربي)(. 
ویقول مخاطباً القبائل: 
(يا بني فلانء إني رسول الله إليكم, يأمركم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيناً 
وان تخلعوا ما تعبدون من دونه» وان تؤمنوا به وتصدقوني وتمنعوني حتى 
أبين عن الله, ما بعثني به)(. 
وقد التقى النبي َه باصناف القبائل, وكانت مواقفهم كالتالى: 
١‏ - قوم أبوا دعوته, ولم يقبلوها - كندة - 
۲ - قوم ردوا عليه رداً قبيحاً - بنى حنيفة - وهم قوم مسيلمة الكذاب. 
۳ - قوم طمعوا في الملك من بعده - بنى عامر بن صعصعة 1 
وكان من آمرهم أنهم قالوا على لسان رجل منهم يُدعى بحيرة بن فراس 
«والله لو اني آخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب... أرأيت إن 
تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك, آیکون لنا الأمر من 
بعدك؟» قال: (الامر إلى الله يضعه حيث یشاء)» قال: «أفنهدف نحورنا 
للعرب دونك, فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بامرك». 


(۱) أخرجه أبوداود في سننه, كتاب السنة 7/0 - ۶۷۲4 وابن ماجه في المقدمة ب؟١‏ ص۷۳ 
(ح/۲۰۱) واخرجه الترمذی فى جامعه, کتاب فضائل القران؛ باب (4؟) ۱۸۶/۰ (/۲۹۲۰) 

(۷) اخرجه احمد في السند ۶۹۲/۲ والفتح الرياني ۲۱۱/۲۰ - وقال وسنده جید. 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲ ۰۷۱ 


¥ 


٤‏ - وقوم تعللوا بان رسالة محمد مه مما يكرهها ملوك فارس وهم جيرانهم 

من جهة الشرق وهم 

ربيعة وينو شيبان الذين كان فيهم وعلى رأسهم: مفروق بن عمرو وهانيء 
ابن قبيصة والمثنى بن حارثة؛ وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث لحين 
أخذ مشورة من وراءهم من قومهم. وفي هذا قال المثنى: «وإنما نزلنا على عهد 
أخذه علينا کسری, لا نحدث حدثاً ونژوي محدثاً» وإني أرى هذا الأمر الذي 
تدعى إليه مما تكرهه اللوك» فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه 
العرب فعلناء فقال رسول الله مه (وما اساتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق 
وان دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه» أرأيتم إن لم تلبثوا إلا 
قليلاً حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نسائهم؛ أتسبحون 
الله وتقدسونه؟) فقال النعمان بن شريك: «اللهم! نعم». 

فتلا رسول الله مَل بإ ... إنا ارسلناک شاهدا و مبشرا ونذیراء وداعیا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراً 4 وقد سر رسول الله َه من آخلاقهم(۱). 
ه - وقوم اجلوا الإجابة حتى يشاوروا قومهم. وهم أهل اليمن - همدان - 

آتاه رجل من همدان, فقال له النبي يه من أنت؟ 

فقال الرجل: من همدان. 

قال: فهل عند قومك من منعة؟ 

قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه, فأتى رسول الله مله . 

فقال: آتيهم فاخبرهم» ثم أتيك من عام قابل. 


قال: نعم. 
فانطلق, 2 وفد الأنصار في رجب( فسبقوهم فى الإستجابة 
للرسول عيكة. 


- وقوم قبلوا واستجابوا - وهم الاتصار‎ - ١ 
لقد اراد الله لأهل الدينة الخیر فساقهم إليه وساقه الیهم.‎ 


)۱( ابن حبان في السيرة ٩۳‏ - ۱ وانظر السيرة النبوية من مصادرها ۳ والآية من سورة 
الاحزاب ۵ - ۰5۱ 
)۲( أخرجه أحمد في المسند ۰۲۹۰/۲۳ والترمذي ورغ ما وهی صحيح. 


AA —‏ نت 


الاول: بوم بعاث 

وهو یوم تقاتل فيه الاوس والخزرج» وقتل فيه من آکابرهم الکثیر. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله عه فقدم رسول الله ع وقد 
افترق ملؤهم» وقتلت سرواتهم» وجرحواء فقدمه الله لرسوله عه في دخولهم 
في الإسلا»(). 

فقد أرادوا أن يحلوا اشكالاتهم باختيار سلطة تفك منازعاتهم؛ وتجمع 
آراهم. وتوحد صفوفهم؛ وقد اتفقوا أن يجعلوا عبدالله بن آبي بن سلول ملكا 
علیهم. إلا أن الإسلام دخل فيهم فأخر ذلك عن أبن أبي. 

- لقد قالوا لرسول الله عه عند لقياهم به «إنا قد ترکنا قومنا ولا قوم 
بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ فعسى أن يجمعهم الله بك؛ فسنقدم عليهم 
فندعوهم إلى آسرك, ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن 
يجمعهم الله علنك فلا رجل أعن منك». 

ثم انصرفواء ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل. 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله مه ودعوهم إلى 
الإسلام حتى فشا فیهم. فلم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها ذكر من 


رسول الله ع(). 
الثاني: وجود البهود في المدينة 


وهم أهل كتاب وعلم. فکان إذا وقع بين أهل الدينة ويين الیهود نفرة أو 
قتل. قال لهم اليهود: «إن نبياً مبعوثاً الآن قد اطل زمانه» سنتبعه ونقتلكم معه 
قتل عاد وإرم». 

فلما دعا رسول الله عله من لقيه من أهل المدينة إلى الإسلام نظر 
بعضهم لبعض وقالوا: «تعلمون والله أنه للنبي الذي توعدكم به الیهود, فلا 
(۱) آخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب مناقب الأنصار, ۱۳۷۷/۲ (ع/۳۹۳۳). 
(۷) السيرة النبوية - ابن هشام - ۱۸۱/۲ - ۰۱۸۲ 
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يسبقنكم إليه». فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام(). 
- وكان من آمر الأنصار مع النبي نله هندما لقيهم عند عقبة منى. 
قال لهم رسول الله مه من أنتم؟ 
. قالوا: نفر من الخزرج. 
قال: أمن موالي يهود؟ 
قالوا: نعم. ۱ 
قال: آفلا تجلسون أكلمكم. 
فالوا: بلی. 
فجلسوا معه؛ فدعاهم إلى الله عزوجل, وعرض علیهم الإسلام وتلا 
عليهم القران(" فامنوا ورجعوا إلى دیارهم مبشرین بالاسلام؛ ناقلین خروج 
النبي مه ومعلنين به. 
وفي أثناء مرور النبي مه على تلك القبائل في منازلهم في منی وغیرها 
كان عمه أبولهب يمشي خلفه. 
فعن ربيعة بن عباد الدولي قال: 
رايت رسول الله عه بذي الجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله 
عزوجل, ووراءه رجل أحول تتقد وجنتاه وهی يقول: أيها الناس, لا يغرنكم هذا 
من دينكم ودين آبائكم. 
قلت من هو؟ قالوا: هذا أبولهب(). 
* بيعة العقبة الأولى 
وقد قدم في الموسم الثاني لذلك اللقاء السابق مجموعة من الأنصار اثنا 
عشر رجلاً بعضهم ممن لقي النبي مُه اللقاء الأول. 
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
(كنت فيمن حضر العقبة الاولی» وكنا آئني عشر رجلاً» فبايعنا رسول 
الله َيه بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب. على أن لا نشراه 
(۱) السيرة النبوية - ابن هشام - ۸۱/۲ - ۸۳. 


(۷) السيرة النبوية - ابن هشام - ۳۷/۲- ۳۹. 
(۲) اخرجه احمد في المسند 4٩۲/۳‏ والحاکم في المستدرك ۱۰/۱ وصححه راقره الذهبي. 


ام 


بالله شيئاً. ولا نسرق, ولا نزنی» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه من 
ومن أصاب شيئاً. فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وان شاء عفا 
عنه)(). 

وعاد الانصار بعد البيعة الاولی وقد آرسل معهم ءل مصعب بن عمير 
ليقرئهم القرآن, ویعلمهم احكام الاسلام» ویفقههم في دين الله تعالی(). ونزل 
مصعب الدينة ودعا إلى الله فأسلم خلق کثیر على یده. 

ولم تبق دار من دور الانصار إلا وفیها رجال ونساء مسلمون. 
+ بيعة العقبة الثانية 

وفي موسم الحج من العام الثالث عشر للبعثة النبوية قدم مكة لاداء 
مناسك الحج ما عة من اهل الد مي رکانرهم۱ ۰ 

قال جابر بن عبدالله الأنصاري رضى الله عنه فقلنا: 

حتى متى نترك رسول الله عه يُطرد في جبال مكة ويخاف. فرحل إليه 
ا ا 

وقد اتصل هؤلاء بالنبي مه وواعدوه على اللقاء. 
المبايعين في العقبة الثانية. 

قال: «خرجنا في حجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا وققهنا... ثم 
خرجنا إلى الح وواعدنا رسول الله مه العقبة من أوسط ایام التشریق... 
وكنا نکتم من معنا من الشرکین أمرنا.. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله مه تتسلل 
تسلل القطا مستخفين؛ حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة 
)۱( أخرجه البخارى, کتاب مناقب الاتصار ك١‏ (ح/۳۱۷۹ - (TMA:‏ ومسلم؛ كتاب الحدود 

باب الحدود کفارات ۱۳۳۲/۳ (ع/۱۷۰۹). 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۸۱/۲ 


(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۹۲/۷. 
3 أخرجه أحمد في المسند - الفتح الرياني ۰ واستاده صحيح. 


EE 


وسبعون رجلاًء ومعنا امراتان من نسائنا: نُسيبة بنت کعپ..» وأسماء بنت 
عمرى.. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله مُه حتى جاءنا ومعه العباس 
ابن عبد المطلب - وهو يومئذ على دين قومه - إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن 
اخیه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب فبين أن 
الرسول مه في منعة من قومه بني هاشم ولكنه يريد الهجرة إلى المدينة 
ولذلك فان العباس يريد التأكد من حماية الأنصار له وإلا فليدعوه. فطلب 
الانصار أن يتكلم رسول الله َه فيأخذ لنفسه ولربه ما يحب من الشروط. 

(فتكلم رسول الله مه فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورغب في الإسلام, ثم 
قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وآبناعکم). 

فأخذ البراء بن معرور رضى الله عنه بيده ثم قال: نعم والذي بعثك 
بالحق, لنمنعك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل 
الحرب. وأهل الحلقةء ورثناها كابراً عن کابر» فقاطعه أبوالهيثم بن التيهان 
متسائلاً: يارسول الله إن بیننا وبين القوم حبالاً وإنا قاطعوها يعني اليهود 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك, ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 

فتبسم رسول الله َل ثم قال: ( بل الدم بالدم والهدم بالهدم. أنا منكم 
وانتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم ). 

ثم قال: ( أخرجوا إلي منكم أثنى عشر نقیباً ليكونوا على قومهم بما 
فيهم فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباًء تسعة من الخزرج. وثلاثة من الأوس ). 

وقد طلب الرسول مه الانصراف إلى رحالهم؛ وقد سمعوا الشيطان 
يصرخ منذراً قريشاء فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك 
بالحق, إن شئت لنميلن على آهل منى غداً باسیافنا. 

فقال رسول الله عل ( لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم ). 

فرجعوا إلى رحالهم» وفي الصباح جاءهم جمع من كبار قريش يسالونهم 
عما بلغهم من بيعتهم للنبي مه ودعوتهم له للهجرة؛ فحلف المشركون من 
الخزرج والأوس بانهم لم يفعلوا والمسلمون ينظرون إلى بعضهم!(١).‏ 


(۱) أخرجه آحمد في المسند ۱۰/۳ وقال ابن حجر في فتح الباري ۲۳۲۱/۷ صححه أبن حبان. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1۲٤/۲‏ - ۱۳۰ وقال صحيح» ووافقه الذهبي. 


۲و بت 


+ الدروس والعبر 

أولاً : يذهب الداعية إلى آماکن تجمع الناس یبلفهم دعوة الله. فیستفید من 

ثانياً: لا ييأس الداعية من إعراض الناس عنه, فلابد من الصبر والتحمل 
ومعاودة خطابهم مرة بعد مرة. فالجهل عدقى فتاك بأهله, ولاید من 
مواجهته والوقوف قصاده. 

ثالثاً: بهی؛ الله للداعية والدعوة أنصاراً يؤمنون بفكرته ويحمونه ويساعدونه 

رابعاً: يتعامل المؤمن ضمن تصور أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. 

خامسا: پیدل الله الضعف قوة, والقلة كثرة. فلا يستقل الداعية جهداً ولا 
عدداً فقد یکون لذلك شأن کبیر في انتشار الدعوة وبلوغها غاياتها في 
یبارك في الجهود؛ وينمي الثمرة. 

سادساً: يشمل الاسلام الحياة فكراً وتصوراً وممارسة فهو شامل في 
وأدركه من جميع جهاته. وهى التميز الخاص بالإسلام لشموليته للحياة 
والإنسان. 

سابعاً: تحتاج الدعوة إلى الإسلام إلى العلم به ومعرفته حتى يتم بناء النفس 
على د بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله مء وتحتاج إلى قدوة ماثلة 
يراها الناس ويدركون أثر الإسلام عليها. 

ثامناً: يمارس الداعية الدعوة بالأسلوب الحسن والرفق بالمدعوين» ومخاطبتهم 


بما يدركون دون تعنيف أو تجريح. 


a 


تاسعاً: يرتبط الخطاب الدعوي بالامن الدعوي للدعاة فلابد من حمايتهم, إذ 
لا انفصام بين الدعوة والداعية؛ فإذا وجد الدعاة الحماية والحرية 
والنصرة انطلقت الدعوة في تحقيق مراد الله في آرضه وعباده. 

عاشراً: یکتم المؤمن آمره ويخفيه عن الأعداء المتربصين بالإسلام؛ فلا يطلعهم 
على آمره وأمر دعوته, بل يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان. 

الحادى عشر: يتعلم المؤمن كيف ينجز أعمال الدعوة في وقت البلاء والإيذاء 
من اختيار للمكان والوقت واتخاذ السكينة والحذر والالتزام بالموعد. 

الثاني عشر: يسكت المؤمن ويصمت في المواقع التي لا يترتب عليها إظهار 
فكره وتصوره؛ بل تتعلق بنوع من أنواع حرکته, بل يترك غيره يُجيب 
على بعض المواقف المحرجة. 

الشالث عشر: يُمارس المسلم الداعية آقصی درجات التنظيم والإدارة في 
تسيير أمور الدعوة فيرتب الجند والقادة, ويبايع على نصرة الحق 
والدفاع عنه. 

الرابع عشر: تظهر علامات الشجاعة على المسلم في مواقف العطاء لهذه 
الدعوة لأنها حق واقف تجاه الباطل, والحق يحتاج إلى تضحية وفداء 
ونصرة. 

الخامس عشر: يوحي شياطين الجن لشياطين الإنس من أوليائهم بما 
يعارضون به الإسلام من قول أو عمل» ويتعاونون في منع الخير عن 
الناس. 
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هجرة المسلمين إلى المدينة 
+ إعلام النبي مه اصحابه بموطن الهجرة 

عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: قال النبي حه للمسلمين بمكة 
(إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين) وهما الحرتان, فهاجر من هاجر 


إلى المدينة, ورجع عامة من هاجر بارض الحبشة إلى الدینة(. 


+ خروج الصحابة 
كان خروج الصحابة رضوان الله علیهم سراً من مكة إلى الدينة خوفاً 
من أذى قريش أو منعها لهم. 


فعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن الهجرة قالت كان الزمنون 
يفر احدهم بدینه إلى الله تعالی وإلى رسوله مله مخافة أن یفتن عليه 

وقد لقى السلمون صعاباً في هجرتهم؛ وقد مر ذكر بعض ذلك مما حدث 
لام سلمة رضي الله عنها ولصهيب الرومي رضي الله عنه(". 

وكان مقصدهم وجه الله تعالى وإعلاء کلمته, كما قال خباب بن الارت 
دض مع رسول الله َيه نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على 
الله). 


وقد اقترعت الانصار على سكنى المهاجرين( وآثروهم على انفسهم 
فنالوا من الثناء العظيم الذي خلّد ذكرهم على مر الدهور وتتالي الاجیال, إذ 
ذكر الله مأثرتهم في قران يتلوه الناس: « والذين تَبَوءو الدار والاایمان من 
قبلفم يُحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا 


(۱) اخرجه البخاري في صحیحه» كتاب فضائل الصحابة, باب هجرة النبي َه واصحابه إلى 
المدينة ۱۶۱۷/۲ - ۱۶۱۸ (ع/۳۱۹۲). 

)۳( آخرجه البخاري بالموضع السایق ۱3 (ح/۳۱۸۷). 

(۲) انش موضوع التحدي والواجهة لجاهلية مكة - تقدم -. ۱ 

(4) اخرجه البخاري في صحیحه, کتاب فصائل الصحابة, باب هجرة النبي مه ۱2۱۰/۳ 


(ج/۳۱۸۶). ۱ 
(۰) آخرچه البخاري, کتاب مناقب الأنصار, باب مقدم النبی مه ۱٤۲۹/۲‏ (ع/۳۷۱۳). 


نت ۷ مت 


1 


میت 


0 
۳ 
/ 
۳۹ 
8 
۷ 
۳0 
0 
1 
0 
۳ 


ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خْصَاصَةٌ ومن یوق شم نفسه, فاوائك 
هم المغلحون .)١(»‏ 

وقد أثنى رسول الله مه على الانصار ثناء عظيماً فقال: (لولا الهجرة 
لكنت امرءاً من الأنصار)(') و(لو سلكت الأنصار وادياً وشعباً لسلكت وادى 


الأنصار أو شعبهم)(). 
هجرة النبي مه إلى المدينة 
* الاذن بالهجرة 


اذن الله تعالی للنبي عله بالهجرة إلى الدينة 
قالت عائشة رضي الله عنها: فبینما نحن یوماً جلوس في بيت آبي بكر 
في نحر الظهيرة, قال قائل لابي بكر: هذا رسول الله َه متقنعاً في 
ساعة لم يكن يأتينا فيها. 
فقال آبویکر: فداء له آبي وأمي. والله ما جاء به في هذه الساعة إلا آمر. 
قالت: فجاء رسول الله مله فاستآذن فأئن له. فدخل, فقال النبي لل 
فقال آبوبکر: إنما هو اهلك بابي انت يا رسول الله. 
قال: فإني قد أذن لي في الخروج. 
قال رسول الله عله نعم. 
قال رسول الله مله بالثمن. 

(۱) سورة الحشر آية ۹. 

(۲) آخرجه البخاری, کتاب مناقب الانصار, باب قول النبی مله لولا الهجرة ۱۳۳۷/۲ 

(ح/۳۵۱۸). 


)۳( آخرجه البخاری» كتاب مناقب الانصار» باب مناقب الأنصار IVY‏ (/۳۵۱۷). 
(۶) يريد زوجته عائشة رضي الله عنها. 


مس ۸ات 


قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز, ووضعنا لهم سفرة في جراب 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فريطت به على فم الجراب. 
وبذلك سميت ذات النطاقين(). 
* مؤتمر دار الندوة 

عقد زعماء قريش لقاء في دار الندوة يتشاورون فيه حول محمد مله 
ومنعه من الهجرة إلى المدينة المنورة. 

وقد ورد أن إبليس جاء في صورة شيخ نجدی() أعلمهم أنه سمع 
وف اراد أن يحكين مدو که ا ری تک الله ف 
بخبرهم فأراد أن يحضر مشورتهم/ ` و بيرهم ومكرهم. 

قال تعالی: واد بمكر بك الذين كفروا ليِتبتوك أو يقتلوك او 
یذرجوک ویمکرون ویمکر الله والله خير الماكرين ي (). 

وقد تبادلوا الأراء حول كيفية التخلص من النبي َل كما ورد ذكر ذلك 
في الآيةء واتفقوا على رأي آبي جهل الذي حاز على موافقة الشيطان وهو: أن 
يأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً نسيباً وسيطاً فیهم. ويعطى كل واحد منهم 
سيفاً صارماً, فيضربون جميعاً بأسيافهم محمدا مه ضربة رجل واحد 
يدة ليتفرق دمه في القبائل, فلا يقدر بنى عبد مناف على حرب قومهم جميعاً 
قيركيوا بالديةل"): 
+ تديس الهجرة واخذ الاحتياطات 


+ عدم النوم في الفراش 

- آمر النبي َه علياً رضي الله عنه أن ينام في فراشه في ليلة الهجرة 

)۱( تقدم قبله من حدیث عائشة, وانظر صحیم البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة, ياب هجرة 
النبي عله ۱۶۲۲/۲ (ح/۳۹۹۰). 

(۲) قال السهيلي في الروض ۲۲۹/۲ أنه ادعی نفسه من آهل نجد لان آهل تهامة هواهم مع النبي 
له . واسناد القصة حسن انظر تاريخ الطبري ۳۷۰/۲ - ۲۷۲ والسيرة النبوية - ابن 
هشام - ۱۳۹/۲ - ۱۳۹. 

(۲) السيرة النبرية - لابن هشام - ۱۳۱/۲ - ۰۱۳۹ وانظر تاريخ الطبري ۳۷۰/۲ - ۲۷۲. 

(4) سورة الاتفال آية ۳۰. 

(۰) السيرة النبوية - لابن هشام -۱۳۱/۲ - ۰۱۳۹ 


۷ 


للتمویه على الشرکین(. 
وخرج له من بين أيديهم وقد ذرٌ على رؤوسهم التراب(') ولم یدرکوا 

إلا عندما قام علي في الصباح. 

+ ترتيبات الاختباء 

- خرجا ليلاً إلى الجهة الجنوبية من مكة إلى غار ثورء علمأ بان طريق المدينة ٠‏ 
شمال مکة(). 

- البقاء في غار ثور ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عنهما(*. 

- آمر أبوبكر ابنه عبدالله أن یتسم لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار 
فيأتيهما في الليل إلى الغار ثم يرجع إلى مكة ليلاً فيصبح فيها(. 

- أمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما في الغار 
إذا امسی ليطعما من البانها, ويزيل بها آثار عبدالله بن ابي بكر( ). 

+ ترتيبات الطريق 

- استاجرا دليلاً ماهراً عارفاً بمسالك الطرق ليدلهما على طريق المدينة المنورة 
وهو عبدالله بن أريقط وكان مشرکاً» واستكتماه الخبر؛ وواعداه بعد ثلاث 
إلى غار ثورء ودفعا إليه بالراحلتین(". 

- أمر أبويكر عامر بن فهيرة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما 
في الطريق (). 


(۱) مسند احمد ۰1۸۳/۱ وأخرجه الحاكم في الستدرك ٤/٣‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 447/١‏ بسند مرسل حسن. 

(۳) تقدم من حديث عائشة قبله بقليل. 

(4) اخرجه احمد في السند ۰۳۶۸/۱ والصنف ۳۸۹/۰ وقال ابن حجر فى الفتح ۲۳۱/۷ سنده 


حسن. 
() أخرجه البخاری, کتاب مناقب الانصار, باب هجرة النبی مھ ۱۶۱۷/۲ (ج/۳۹۹۲ - ۳۱۹۶). 
() الصدر السابق. 
(۷) الصدر السایق. 
(۸) الصدر السابق 


سب 


* رد الودائع 
وكان من مهمات علي رضي الله عنه في مكة أن يرد ودائع قريش التي 
كانت تستودعها لدى رسول الله مله فهو الصادق الأمين(!). 
+ وداع الحذين 
لقد مر معنا أن ورقة بن نوفل آخبر النبي َه وقت نزول الوحي عليه أن 
قومه سیخرجوه من مكة؛ وها هي لحظة الخروج من موطنه. ومن الارض التي 
عاش عليهاء وتربی بين جنباتهاء وها هو حنين الوداع أو وداع الحنین يبثه 
عله 
يقول له وهى ينظر إلى مكة وقت خروجه منهاء (والله إنك لخير آرض 
الله, وأحب آرض الله إلى اللهء ولولا أني أأخرجت منك لا خرجت). 
* هياج قريش في البحث 
لقد فشلت خطة فریش في قل منک ا 
ا E‏ 
عنه حتی وصلت إلى غار ثور فقال آبویکر رضي الله عنه يا رسول الله 
لو نظظر آحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. 
فقال له النبي يله (ماظنك بائنین الله ثالشهما) فنحفظهما الله. فلم 
إذ آخرجه الذین کفروا ثاني ائنین إذ هما في الغار إذ یقول لصاحبه لأ دزن 
إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السُعلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم »(؟). 
(۱) مسند احمد 4۸۳/۱ واخرجه الحاكم فى المستدرك ۳/؛ وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك ۷/۲ وقال صحیح على شرط الشيخهن, افقه الذهبي. 
)۳( اخرجه البخاري في صحیحه کتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي \EYV/Y‏ (ح/۳۷۰۷). 
)٤(‏ سورة التوبة آية ۰؛. 


۱۱۱ - 


ثانياً: جعلت جعلاً - مائتي ناقة - لمن جاء بمحمد َيه وصاحبه أحياءً ام 
أمواتاًء ونشرت ذلك بين القبائل» وخاصة تلك التي على الطريق بين 
مكة والدينة. وقصة سراقة دليل على هذا الامر(). 
+ قصة سراقة 
عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون 
في رسول الله مله دية كل واحد منهما لمن قتله آو اسره قال: فبينما آنا 
جالس في نادي قومي إذا قبل رجل منا حتى وقف علينا فقال: والله لقد رأيت 
ركبة ثلاثة مروا علي آنفاً إني لاراهم محمداً وأصحابه. فأومات إليه بعيني أن 
أسكت, ثم قلت: إنما هم بنى فلان يبتغون ضالة لهم قال: لعله, ثم سكت. 
قال: ثم مكثت قليلاً ثم قمت فدخلت بيتي, ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى 
بطن الوادي. وأمرت بسلاحي» فاخرج لي من دبر حجرتي» ثم أخذت قداحي 
التي استقسم بها() ثم انطلقت فلبست لأمتي؛ ثم أخرجت قداحي 
فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. 
قال: وقد كنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ المائة الناقة. 
قال: فركبت على أثرهء فبينما فرسي يشتد بي عش بي فسقطت عنه. 
قال فقلت: ما هذا!!؟ 
قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. 
قال: فأبيت الا أن آتبعه. ۱ 
قال: قركبت في أثره, فبينا فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. 
قال فقلت: ما هذا!!؟ 
قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. 
ال O‏ 
و 


۲ 


تس ۱۱۲ ~ 


قال: فأبيت إلا أن أتبعه. فركبت في أثره؛ فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي 
فرسي فذهبت يداه في الارض, وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الارض وتبعهما 
دخان كالإعصار. 
قال: فعرفت حين رأيت أنه قد منع مني» وأنه ظاهر. 
قال: فناديت القوم؛ فقلت: آنا سراقة بن جعشم أنظروني أكلمكم فوالله لا 
أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. 
قال: فقال رسول الله م4 لابي بكر: قل له وما تبتغي منا؟ فقال لي ذلك 
منکن 
قال قلت: تکتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك. 
قال: اكتب له يا أبا بكر. 
فكتب لي كتاباً في عظم آو في رقعة او في خزفة: ثم ألقاه إلي» فاخذته 
فجعلته في كنانتي, ثم رجعت فسکت, فلم أذكر شیناً مما كان. ثم حكى خبر 
لقائه برسول الله َه بعد فتح مكة واسلامه(). 
وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب من الاثنين حتى سمع قراءة 
رسول الله م وهو لا پلتفت. وأبوبكر يكثر الالتفات» كما ذكر أنه عرض 
عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شيئاً. وان وصيته كانت: اخف عنا('). 
وتذكر رواية صحيحة أنه صار آخر النهار مسلمة للنبي مَيْلَهُ بعد أن كان 
جاهداً عليه أوله. وان الرسول مله هى الذي دعا عليه فصرعه الفرس(. 


لح 

(۱) آخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. باب هجرة النبي له ۱۸۲۰/۲ 
(۳۱۹۳/۵). واخرجه مسلم: كتاب الأشرية باب جواز شرب اللبن ۱۹۹۲/۲ (ح/۰)۲۰۰۹ 

(۷) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب فضائل الصحابة, باب هجرة النبي مه ۱۲۰/۲ 
(ح/۳۱۹۳). 

)۳( انظره بموضعه قبله وفي ۱۳ (۳۱۹۹/2) عند البخاري. 


ا 


+ وفي خيمة أم معبد معجزة 
ثم مر رسول الله مله وصحبه في مسیره ذلك بخيمة ام معبد الخزاعية 
فسالوها إن كان عندها طعام» فاعتذرت بالجدب, فنظر رسول الله مي إلى 
شاة قرب الخيمةء فسالها عنهاء فقالت: شاة خلّفها الجهد عن الفنم. فقال 
(هل بها من لبن؟) قالت: هي اجهد من ذلك» فاستآذنها في حلبهاء فأذنت له 
قائلة: «ان رایت بها حلباً فاحلبها», فمسح رسول الله مه بيده ضرع ها 
وسمى الله ودعاء فدرت, فدعا بإناء لهاء فحلب فیه, فسقاها حتى رويت وسقى 
اصحابه حتى روواء ثم شرب وحلب فيه ثانياً. حتى ملأ الإناء وتركه لهاء ثم 
ارتخلوا: 
وعندما جاء زوجها أبومعبد ورأى اللبن عجب من ذلك, فأخيرته بالذي 
حدث من محمد ّل فقال: والله إني لاراه صاحب قريش الذي تطلبه. وطلب 
منها أن تصفه له, فوصفته له» وعندما سمع وصفهاء قال: والله هذا صاحب 
قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن 


وجدت إلى ذلك سبيلاً. 
وأصبع صوت بمكة عالياً يسمعونه ولا يرون القائل: 


سلو اختکم عن شاتها وإنائها + فإنكم إن تسالوا الشاء تشهد(). 


+ الوصول إلى المدينة 

عن عروة بن الزبير «آن رسول الله مر لقي الزبیر في رکب من السلمین 
کانوا تجارا قافلین من الشام» فکسا الزبير رسول الله مه وأبابكر ثياب 
بیاض, وسمع السلمون بالمدينة مخرج رسول الله مه من مكة, فكانوا يغدون 
كل غداة إلى الحرة فينتظرونه, حتی پردهم حر الظهيرة. فانقلبوا یوماً بعدما 
أطالوا انتظارهم» قلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من 
اطامهم() لامر ينظر إليه, فبصر برسول الله لله واصحابه مبيضين يزول 


(۱) آخرجه الحاکم في الستدرك ۹/۳ - ۱۰ وقال هذا حديث صحيح الاسناد, ووافقه الذهبی. 
(۲) اطم: الحصن. 


تس ۱۱6 مت 


نخار السلمون إلى السلاح؛ فتلقوا رسول الله مله بظهر الحرة؛ فعدل 
بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرى بن عوف. وذلك يوم الإثنين من 
شهر ربيع الاول» فقام أبوبكر للناس» وجلس رسول الله مله صامتاًء فطفق 
من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله 4 يحيي [با بكر حتى أصابت 
الشمس رسول الله مله فاقبل آبوپکر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس 
رسول الله مُه عند ذلك. 

فلبث رسول الله عه في بني عمرو بن عوف بضع عشرة لیلةء وأسس 
المسجد الذى أسس على التقوى. 

قال تعالى ظ .. لمسجد اس على التقوى من اول يوم أدق أن تقوم 
فيه فيه رجال يحبون آن يتطهروا والله یدب الُطهرين .)١(»‏ 

وصلى فيه رسول الله ل . 

ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله م 


(۱) سورة التوبة آية ۰۱۰۸ 

)۳( آخرجه البخاري - پموضعه قبل - ۱۶۲۱۸۳ (ح/۳۱۹۶). ۱ 

(۳) اخرجه البخاري في صحیحه کتاب فضائل الصحابة, باب مقدم النبي َه المدينة ۱۸۲۸/۲ 
(ج/۳۷۱۰). 


و 


الدروس والعبس 


أولاً : يبحث المؤمن على الدوام عن المكان المناسب والموقع الملائم لقيام دعوته 
وتطبيق شريعته ليبني الجتمع والامة المسلمة؛ ويقيم الدولة الصالحة 
التي يُسعد بها الناس. 

ثانياً: يقصد المؤمن بعمله وجه الله تعالى؛ فلا يقصد في عمله أو قوله إلا 
رضى الله فهو پلتمس وجه ربه» وحصول الاجر منه على كل قوله 
وعمله» مخلصاً ذلك متجرداً.. 

ثالثاً: يحرص المؤمن على مصاحبة الصالحين والجلوس معهم» والسفر 
بأنفسهم في سبيل دعوتهم: وحماية دعاتهم. 

رابعاً: يعتدي أعداء الله تعالى على صاحب الدعوة إذا ينسوا من إيقاف 
دعوته, ظناً منهم أن ذلك يُخلّصهم من المباديء التي يحملها ويدعو 
إليها. 
وما علموا أن المبادىء لا تحيا وتنتشر إلا إذا سقيت بدماء اتباعها 
وختتها: 

خامساً: يفدي حملة الدعوة والزمنون بها القائد والامیر بکل ما یملکون, لانه 
يمثل الرمز وفي سلامته خير کثیر للمسلمین. 

سادساً: یتخلق المؤمن بالاخلاق الاسلامية النبيلة, ویتصف بالصفات 
الحميدةء فهي [ساس إيمانه, ویتعامل مع الناس جميعاً بها لذا یحترمه 

سابعاً: يظهر موقف المرأة المؤمنة في حمل الدعوة والدفاع عنهاء وكتم سر 
الدعاة, وفي معونة حملتهاء لأن الدعوة تمشي على رجلين - الرجل 
والراة - وإذا تخلف دور الراة الدعوي فإن الدعوة تمشي على رجل 
واحدة وتكون المشية العرجاء. 

ثامناً: يعلم المؤمن أن الله تعالى برعايته ووقايته وحفظه ينصر الدعاة» وبقوته 


ا 


وفضله یکلژهم. ومن كان في حفظ الله ورعايته لا يضره شيء أبداً. 

تاسعاً: يتخذ المؤمن الاسباب ویاخذ بهاء فيدبر أمره بتنظيم واحتياط كامل 
حتى لا يقع في المحذور, أو ينال منه عدوهء وهو غير قادر على 
مواجهته» والوقوف أمام طغیانه وعدوانه. 

عاشراً: يهيج العدو إذا فشلت خططه في محاربة الدعوة واهلهاء أو نجحت 
خطط الدعاة في مواجهته فیتحرك الباطل وأهله في حركة هیجان 
لیحول نصر المؤمنين إلى هزيمة. 

الحادي عشر: يتوكل المؤمن على الله تعالى فهو حسبه ووكيله فيثبت ولا 
يُستفنء ويعلم أن عناية الله بالمؤمنين موجودة فيرتب أحواله على 
الرضى بما كتب الله له. فنعم المولى ونعم النصير. 

الثاني عشر: يوقن المؤمن آن الستقبل لهذا الدين مهما اشتدت الظلمة أو 
تناقص الأنصار. لأن الله ناصر دينه ومذل أعدائه فى كل زمن وحين 
إذا تحقق الإيمان من خلال الجهد البشري وتوفرت شروط النصر. 

الشالث عشر: يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر رسله ودعاة دینه, لأن في 
نجاتهم استمرار لدعوتهم. وتحقيق النجاح لها فى وأقعهم. 


س ۱۱۷ س 


الرسول له في المدينة 
+ انطلاقه لله إلى المدينة 

أرسل النبي له إلى آخواله من بني النجار فجاژوا متقلدين سيوفهم 
فسار نحو المدينة راكباً. فادرکته الجمعة في الطريق في ديار بني سالم بن 
عوف, فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي» وکانوا مائة رجل(). 

وكانت أول جمعة داخل الدینة(. 

ثم ركب راحلته, فسار يمشي معه الناس» حتى بركت عند مسجل 
الرسول مَل بالمدينة, وهو يُصلي فيه يومئذ رجال من السلمین, وكان مريداً 
للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارةء فقال سول له 
يله حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله ع 
الغلامين فساومهما بالمريد ليتخذه مسجداًء فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول الله 
فابى رسول الله َل ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما... الحدیت(. 


+ نزوله دار ابي ايوب رضي الله عنه ٠‏ 

فاقبل يسير حتى نزل جانب دار ابي ايوب فقال نبي الله ماه (اي بيوت 

أهلنا آقرب؟) 

فقال آبو آیوب: انا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي. 

قال: (فانطلق فهيء لنا مقيلاً). 

قال: قوما على بركة الله(؟). 

قال أبى ايوب رضي الله عنه «لا نزل علي رسول الله مه في بيتي نزل 
في السفل وأنا وام أيوب في العلن فقلت له: يا نبى الله - بابي أنت وأمي - 
إني لاکره وأعظم آن أكون فوقك, وتكون تحتي» فاظهر أنت فكن في العلو 
(۱) الطبقات الكبرى - أبن سعد - ۲۳0/۲ - ۰۲۳۷ 


(۷) السيرة النبوية - ابن هشام ۰۱۶۹/۲ 
(۲) اخرجه البخاري في صحیحه, كتاب فضائل الصحابة؛ باب هجرة النبي له ۱۶۲۱/۳ 


(/۳۱۹۶). 
(4) تقدم تخريجه عند البخاري - قبله - ٠‏ 


- ۱٩۸ - 


وننزل نحن فنكون في السفل, فقال: (يا أبا أيوب: إن أرفق بنا وبمن يغشانا 
أن نكون في سفل البيت). 

قال: فلقد انکسر جب لنا فيه ماء, فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا 
لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله َيه منه شيء 
۳ ۱ 

ورد سبب آخر لسألة العلو والسفل, وهو أن آبا أيوب قال كيف نمشی 
فوق راس النبی َه وهو تحتنا في السفل(. 
+ الاعمال الاولی في بناء الأمة والدولة في الدينة 
+ بناء امسجد: 

تقدم ذکر مکان السجد وشراء النبي عه للارض التي أقامه علیها. 

(.... ثم إنه آمر ببناء السجد)(. 

وقد كانت فيه - أي الحائط الذي اشتراه - قبور الشرکین, وکانت فيه 
خرب( وکان فيه نخل, فامر رسول الله عه قبور المشركين فنبشت 
وبالخرپ فسویت, وبالنخیل فقطع. 

قال: فصفوا النخیل قبلة السجد, قال: وجعلوا عضادتی(") حجار 

تال: جعلوا ینقلون ذلك الصخر وهم پرتجزون ورسول الله عه معهم 
یقولون: 

اللهم إنه لا خير إلا خير الخرة ‏ فانصر الأنصار والهاجرة(). 


(۱) اخرجه الحاكم في المستدرك 40۰/۳ - ١41؛‏ وقال هذا إسناد صحيع؛ ووافقه الذهبي. 

)۳( آخرجه مسلم؛ كتاب الأشربة, پاب إباحة اکل الثرم ۱۱۳۳۸۳ o/c)‏ ۰ 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه, کتاب الانصار, باب مقدم النبي مله واصحابه ۱۵۳۰/۲ 
(/۰)۳۷۱۷ 

(4) الخروب الستديرة في الارض, فتم الباري ۰۲۱۱/۷ 

(۰) العضادة: الخشبة التي على كتف الباب, ولکل باب عضاداتان, واعضاد کل شيء ما يشد 
جوانبه, فتح الباري ۰۲۱۱/۷ 

(1) تقدم قبله. 


۱۱۹ - 


* دور المسجد 1 

وقد أدى المسجد دوراً عظيماً في حياة المسلمين في الدينة فكان: 
أولاً: مكاناً لإقامة الصلاة, والتعلم من النبي مََله. 
ثانياً: إيواء الضعفاء والفقراء من العزاب من المهاجرين والذين عرفوا باهل 

.)١(ةفصلا‎ 

ثالثاً: مكاناً لاستقبال الوفود والرسل. 
رابعاً: يعالج فيه بعض الجرحى. 
خامسا: تُعقد فيه السرايا والبعوث. 
* المؤاخاة بين المسلمين 

لقد قدم المهاجرون من مكة وقد تركوا بيوتهم وأموالهم في سبيل الله وقد 
استقبلهم أهل المدينة - كما مر في قصة الهجرة - وكانوا يقترعون على 
سكنى المهاجرين عندهم فقد أخبرت أم العلاء - امرأة من نساء الاتصار 
بايعت النبي مه - عن ذلك وهي تتحدث عن عثمان بن مظعون وانه كان من 
نصيبهم في سكناه عندما اقترع الانصار على سكنى الهاجرین(۳. 

بل طالب الانصار أن يقسم النبي عله بينهم ويين إخوانهم المهاجرين 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قالت الانصار: اقسم بیننا وبينهم النخل. 
قال: لا. 


قال: یکفوننا المؤنة ویشرکوننا في الثمر. 
قالوا: سمعنا واطعنال). 
(۱) اخرجه البخاري, کتاب المساجد, باب نوم الرجال فى السجد ۱۷۰/۱ (ع/4۳۱). 
(۲) اخرجه البخاري, کتاب الساجد, باب الخيمة فى السجد للمرضی ۱۷۷/۱ (40۱). 
(۲) اخرجه البخاري في صحیحه, کتاب مناقب الانصار, باب مقدم النبي 446 ۱۸۲۹/۳ (ج/۳۷۱۸). 
(4) اخرجه البخاري في صحيحهء کتاب مناقب الانصار, باب إخاء النبي َه بين الهاجرین 
والاتصار ۱۳۷۸/۲ (ع/۳۰۷۱). 


س ٣١‏ س 


وكانت المؤاخاة في دار انس حيث كانت البداية لذلك العمل العظيم في 
تقريب القلوب» وجمع الصفوف(. 

وآثر الأنصار إخوانهم من المهاجرين 

فقد ورد أن الهاجرین لما قدموا المدينة آخى رسول الله مه بين 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضى الله عنهم. فقال لعبدالرحمن إني 
أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفین» ولي امرأتان, فانظر أعجبهما إليك 
فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك 
ومالك؛ أين سوقکم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع؛ فما انقلب إلا ومعه فضل 
من اقط وسمن. ثم تابع الفدی. ثم جاء يومأ ويه آثر صفرةه فقال النبي عه 
مهیم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب - أو وزن نواة 
من ذهب - شك إبراهيم(). 


وفي رواية أخرى عن انس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبدالرحمن . 


ابن عوف وآخى النبي مه بينه وبين سعد بن الربيع - وكان كثير المال - فقال 
سعد: قد علمت الأنصار أني من اکثرها مالأء سأقسم مالي بيني وبينك 
شطرين: ولي امراتان فانظر اعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حَلّت تزوجتها 
فقال عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى افضل شيئاً 
من سمن واقط فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء رسول الله عله وَضَنٌ من 
صفرة؛ فقال له رسول الله مَلُ: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار؛ قال: 
ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال: أو لم ولى بشاة(". 

وقد اخی النبي َه بين المهاجرين بعضهم ببعض, وآخى بين المهاجرين 


والاتصار. 
وهدف الواخاة: 
- الواساة قیما بینهم, والنصرة. 


یی دک اک 

(۱) اخرجه مسلم؛ کتاب فضائل الصحابة, باب مؤاخاة النبي َه بين اصحابه ۱۹۱/4 (/۲۵۲۹). 

(۲)» (۲) اخرجهما البخاري في صحيحه كتاب مناقب الانصار باب |خاء النبي مله بين 
الهاجرین والانصار ۱۳۷۸۸۳ (ح/۳۵۳۹ - ۳۵۷۰). 


۱۳۱ - 


- التؤارث بعد الممات. 

عن أبن عياس «كان المهاجرون لما قدموا المدينة 5 المهاجري الأنصاري 
دون ذوي کر نت للاخوة التي آخی النبي َه بینهم:(. 

۷ ااا ااام شم اون فكي في اب الله عناق مین 
والمضاجرین إلا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب 


مسطیرا 7 
+ وشيقة التحالف 

وصل النبي إلى الدينة وسکانها ثلائة آصناف 
- السلمون الذین آمنوا به. 


- الیهود وهم قبائل ثلاث (بنو قریظة» بنو النضيرء بنو قینقاع). 
- الشرکون الذين لم یدخلوا في الاسلام وقد كتب بینهم کتابا(". 


كتابه مه بين المهاجرين والانصار واليهود 
وخلاصة ذلك ترد في النقاط التالية: 
أولا: إن السلمین من الهاجرین والاتصار امة واحدة من دون الناس. 


ثانياً: إن الزمنین التقین آیدیهم على كل من بفی منهم اى ابتغى دسيعة ظلم 
أو إثماً او عدواناً أو فساداً بين الژمنین. وان ایدیهم عليه جميعاً ولى 
كان ولد آحدهم. 
ثالثاً: لا يقتل مزمن مؤمناً في کافر» ولا ینصر كافراً على مؤمن. وان ذبة الله 
واحدة يجير عليهم أدناهم, وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
النا 
سل ۰ 


)۱( آخرجه البخاری ي في صحیحه» كتاب التفسيسر» باب ب (ولكل جعلنا موالي مما ترك) ۱ 
(ح/۶۳۰4). 

(۲) سورة الاحزاب آية .٩‏ 

(۳) مجموعة الوثائق السياسية ٤١ - 4١‏ بتصرف. 


بت ۱۳۲ بت 


رابعاً: إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفةء وآمن بالله واليوم الآخر 
أن ينصر محدثاً أى يؤويه؛ وان من نصره أو آواه. فان عليه لعنة الله 
وغضبه يوم القيامة؛ لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

خامسا: مرد الامر إلى الله ورسوله محمد نله وان ماکان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث, أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى 
محمد رسول الله مء وان الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

سادساً: وان على اليهود نفقتهم, وعلی المسلمين نفقتهم؛ وإن بينهم النصر 
على من حارب آهل هذه الصحيفة: وان بينهم النصح والنصيحة والبر 
دون الإثم؛ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين. . 

سایعاً: وإنه لجار قريش ولا من نصرها. وإن بينهم النصر على من دهم 
يثرب. 

ثامناً: وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم آو آثم. وإنه من خرج آمن ومن قعد 
آمن بالمدينة» إلا من ظلم وائم. وإن الله جار لمن بر واتقى؛ ومحمد 
رسول الله مله . 


— ۱۳۳ بت 


* الدروس والعبر 


اول : يكرم الله من شاء من عباده بالفضل والخير فيبقى ذكره أبد الدهر ثناء 
طيباً؛ وموقفاً كريماً. يتمنى کل مؤمن أن يكون له, ولكنه فضل الله يؤتيه 
من يشاء» فنعم الضيف محمد مله ونعم الضیاف أبي أيوب رضى الله 
عنه. 

ثانياً: تسس الامة بنیانها على الایمان بالله, والصلة به والتقرب إليه بالطاعة 
والعمل الصالم, فهي امة قائمة على الایمان ومنطلقاته, وعلی العلم 
ودلائله, 

ثالثاً: تقوم العلاقات في الجتمم السلم على التآخي والحبة في الله والایمان 
بالمبدأء فینمو الشعور الاخوي بين آفراد الجتمم» لینتج تعاوناً وتماسكاً 
يقيم شرع الله في الارض, ویحقق الامن والامان للحياة. 

رابعاً: يؤثر الزمن إخوانه على نفسه فلا يبخل علیهم بشيء إذ أن إحساسه 
بأنه معهم جسد واحد يدفعه إلى الإحسان إليهم والبر بهم. 

خامسا: تقوم العلاقة بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم على الوضوح الذي 
يحقق العدل والتعاون لما فيه مصلحة الجميع. 
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× الإذن بالقتال 
عندما استقر النبي َه في المدينة وأقام الدولة والسلطان واصبع 
السلمون يملكون مقومات الجهاد» آذن الله فيه. 
تال تعالى: أذ للذين یانلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير ۳۹ 
وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزولها. لما أخرج 
النبي مله من مكةء قال أبوبكر: آخرجوا نبیهم. إنا لله وإنا إليه راجعون 


ليهلكن, فأنزل الله الآية. 
قال أبويكر: فعرفت أنه سيكون قتال(۲). 
وكان ذلك اول الأمر(؟). 


ثم نزلت الآيات الفارضات للجهاد على المؤمنين. 
قال تعالى «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم »(). 
وقال تعالى «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 4(). 
والجهاد في الإسلام له هدفه وغرضه الذي يسعى إليهء ويحاول تحقيقه 
على الواقع في حياة الناس. 
وخلاصة ذلك:(1) 
أولاً: يسعى الإسلام إلى الوصول إلى الناس ليخاطبهم ويدعوهم إلى عبادة 
الله تعالی, والإيمان به, وتطبيق شرعه في حياتهم. 
ثانياً: لا يكره الإسلام أحداً على الدخول فیه, بل لابد من قناعة الشخص 
(۱) سورة الحج آية ۳۹. 
(۲) تفسير الطبري ۱۲۳/۱۷ وتفسیر أبن کثیر ۱۲۰/۰ - ۳۱ . وانظر السند ۲۱۲/۳ ب شاکر ب 
وج إسئاده. والترمذي AVA‏ (۲۰۳۰/2) وحسنه. 


(۲) أخرج ذلك النسائي ٤/1‏ انظر فتح الباري .٠٤١/٠١‏ 


(0) سورة التوبة آية .۳٩‏ 


(3) موويات غزیة بدن ۵۶ - وما بدا 


لا 


ورضاه بان يكون مسلماً (لا إكراه فى الدين) فهو لا يهاجم الأفراد 
ليكرههم على اعتناق عقيدته. 
ثالثاً: يحطم الإسلام الحواجز والوانع التي تحول بين الإنسان وبين عملية 
بتأثيراتها. 
رابعاً: الإسلام ليس مجرد عقيدة حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة 
البيان» إنما هو منهج يتمثل في مجتمع وأمة ودولة لابد من تطبیق 
أحكامه؛ وتنفين شريعته. 
«إن الباحثین الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الهجوم 
يعرفون جيدأ أن هذه ليست هي الحقيقة, ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد 
الإسلامي بهذه الطريقةء ومن ثم يقوم النافحون - المهزومون - عن سمعة 
طبيعة الاسلام ووظیفته. وحقه في تحریر الانسان ابتداء. 
وقد غشي على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين مين - ذلك التصور 
الغربي لطبيعة الین ن ع ي , لا شأن لها بالأنظمة 
الواقعية للحياة. ومن نم ثم يكون الجهاد للدين اا لفرض العقيدة على 
الضمير. 
ولكن الامر ليس كذلك في الاسلام؛ فالإسلام منهج الله للحياة البشرية 
وهى منهج يقوم على إفراد الله وحده بالالوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم 
الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية, فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة 
النظام» أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع في ظل النظام العام» بعد 
رفع جميع المؤثرات» من ثم يخ يختلف الأمر من أساسه؛ وتصبح له صوراً جيدة 


کاملة. 1 ) 
(۱) في ظلال القرآن ۷۰۱/۲ السابعة؛ لبنان. 


وروی 
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وبعد هذا العرض اورد بعض الآيات التي تبين بعض مبررات الجهاد في 
الاسلام؛ وتوضح القيم التي يجب على المسلمين أن ينطلقوا لتحقيقها لأنها 
مبررات التحرير العام للإنسان فى الارض بإخراجه من العبادة للعباد إلى 
عبادة رب العباد. 

قال تعالى: ادن للذين بنانلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير» الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دقع 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزیز (). 

وقال تعالى: (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة 
ومن يبقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقلب فسوف نؤتيه أجراً عظیماء و سا 
لكم لا نقانلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك 
ولا واجعل لنا من لدنك نصيراء الذين آعنوا يقاتلون في سبيل الله والذين 
كفروا یفانلون في سبيل الطاغوت فقانلوا أولياء الشيطان إن کید 
الشيطان كان ضعيغا چ 

وقال تعالی: قل للذين کفروا إن يتتهوا يشغر لهم ما قد سلف وان 
بعودوا فقد مضت سنة الأولين, وفنانلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدین كله لله فان انتضوا فان الله بما یعملون بصيرء وان تولوا فاعلموا أن 
الله مولاكم نعم المولی ونعم النصیر 4(. 

وقال تعالی: قانلوا الذین لا بو منون بالله ولا بالیوم الاخر ولا 
بدرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق سن الذين اوتوا الكتاب 
حتى پشطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4(*). 


(۱) سورة الحج آيات ۳۹- 4۰. 
(۲) سورة النساء آیات ۷۶ - ۰۷۱ 
(۳) سور الانفال آيات ۲۸ - 6۰. 
(4) سورة التوبة آية ۲۹. 


- ٩۲۸ - 


وهناك آيات كشيرة تحث المؤمنين وتشحذ هممهم للقتال في سبيل الله 
والتضحية بالمال والنفس في سبيل نشر الخير وهداية البشر وتحطيم القوى 
المادية التي تعترض الدعوة. 
+ التحركات العسكرية قبل غزوة بدر(١)‏ 
بمجرد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرسول مه في المدينة 
وقيام الجماعة المؤمنة في المجتمع الدني الجدید. كان لابد أن ينتبه السلمون 
وقيادتهم إلى الواقع من حولهم وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدعوة 
وكان لابد أن تنطلق الدعوة الإسلامية إلى غايتها التي أرسل الله محمدا مد 
بها وتحمل هى وأصحابه في سبيلها المشاق الكثيرة. 
إن موقف قريش في مكة من أول الأمور التي يجب أن تعالجها قيادة 
المدينة» لان أهل مكة لن يرضوا بأن يقوم للإسلام کیان, ولو كان في المدينة 
لان ذلك يهدد كيانهم؛ ويقوض بنيانهم؛ فهم يعلمون أن قيام الإسلام معناه 
انتهاء الجاهلية وعادات الآباء والاجداد, فلابد من الوقوف في وجهه. 
وقد بذلت مكة واهلها الحاولات لعدم وصول النبي له إلى الدينة 
واتخذت مواقف عدائية لضرب الحركة الإسلامية الناشئة فى مكة. 
لذا كانت أهداف تلك التحركات ما يأتي:- 
أولاً: استكشاف المنطقة؛ ومعرفة الواقع؛ واكتساب المهارات القتالية. 
ثانياً: عقد المعاهدات والتحالفات مع القبائل الصغيرة من حول المدينة لكسبها 
إن أمكن أو تحييدها فى الصراع الذي سیحدث بين المسلمين في 
المدينة والمشركين بمكة. 
فالفاً: انزال الضريات الموجعة لأهل مكة بتعريض قوافلهم للخطر؛ ومحاولة 
قطع طريقهم التجاري. 
رابعاً: اظهار قوة المسلمين ووجودهم في المنطقة, فلا يجرؤ معتد على التفكير 
في الاعتداء عليهم أى النيل منهم. 


بت ۱۳۲۹ هس 


وكانت تلك التحركات مجملة فيما يأتى: 
(۱) غزوة بواط. 
(۲) غزوة الأبواء. 
(۲) غزوة العشيرة. 
(۶) غزوة بدر الاولی. 
(۰) سرية عبدالله بن جحش. 

وبين يديك بعض التفاصیل: 

+ غزوة الانواء دواط والعشیرة 
قال ابن اسحاق: اول ما غزا النبي عه الابواء ثم بواط ثم العشيرة. 
عن آبي اسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن ارقم فقيل له: کم غزا النبي مزل 
من غزوة؟. 
قال: تسم عشرة. 
قال: کم غزوت أنت معه؟ 
قال: سبع عشرة. 
قلت: فأیهم كانت اول؟ 
قال: العشیر, أو العسيرة؛ فذکرت لقتادة فقال العشيرة(١).‏ 
قال ابن حجر رحمه الله تعالی("): 
والابواء (بفتح الهمزة وسكون الوحدة وبالمد) قرية من عمل الفرع بينها وبين 
الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. 
قيل سميت بذلك لما كان فيها من الوباءء وهي على القلب, ولا لقيل الاوباء. 
ثم قال والذي وقع في مغازي ابن اسحاق ما صورته: 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي؛ باب غزرة العشيرة ۱۱۰۳/۶ (ج/۳۷۲۳) 
ومسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب عدد غزوات النبى مه ۱۶۶۷/۳ (ح/۱۲۰۶). 
(1) فتح الباري ۲۷۹/۷ 


سم ٩‏ نت 


+ غزوة ودان (بتشديد المهملة) قال: وهي اول غزوات النبي َه خرج 
من الدينة في صفر على رأس اثني عشر شهرأ من مقدمه المدينة يريد قريشاً 
فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة وادعه رئیسهم مجدي بن 
عمرو النمري ورجع بغير قتال» قال ابن هشام وكان قد استعمل على المدينة 
سعد بن عيادة. 

وليس بين ما وقع في السيرة ويين ما نقله البخاري عن ابن اسحاق 
اختلاف لأن الأبواء وودان مكانان متقاريان بينهما ستة أميال أو ثمانية» ولهذا 
وقع في حديث الصعب بن جثامة (وهو بالأبواء اى بودان)(. 

ووقع في مغازي الأموي حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: خرج النبي 
َه غازياً حتى انتهى إلى ودان وهي الابواء. 


وقال موسى بن عقبة: اول غزوة غزاها النبي ميه - يعني بنفسه - 
الأبواء. 
ثم قال ابن حجر أيضاً بموضعه: 


وذکر أبى الأسود في مفازیه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن 
عباس, ان النبي َه لا وصل إلى الابواء بعث عبيدة بن الحارث فى ستين 
رجلاً فلقوا جمعاً من قريش فتراموا بالنبل» فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم 
وكان أول من رمى پسهم في سبيل الله. 

وعند الأموي: يقال إن حمزة بن عبدالمطلب أول من عقد له رسوله الله 
يله في الإسلام راية. وكذا جزم به موسى بن عقبة عن الزهري وأبومعشر 
قالوا: وكان حامل رايته أبى مرئد حليف حمزة وذلك في شهر رمضان من 
السنة الاولی» وكانوا ثلاثين رجلاً ليعترضوا عير قريش فلقوا آبا جهل في 


1 
(۱) قلت: وحديث الصعب بن جشامة انه اهدی النبي عله صيداً وهو محرم ورده؛ وأخذ منه 
(ع/۱۱۹۰). 


ا 


جمع كثير فحجز بينهم مجدی(. 

قلت: قال ابن كثير في البدایة() عن ابن إسحاق قال: 

وبعض الناس يقول كانت راية حمزة اول راية عقدها رسول الله عله 
لأحد من المسلمين» وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معاً فشبه ذلك على 
الناس.!.ه. 

قلت: وقد آورد ابن إسحاق فیما نقل عن مغازیه شعراً لحمزة يدل على 
أن حمزة هو أول من عقدت له الراية» ولكن ابن هشام ينكر ذلك الشعر. 

قال ابن حجر رحمه الله : وهو ما نقله ابن كثير في البداية() عن ابن 
إسحاق: 

وأما بواط (بفتح الموحدة وقد تضم؛ وتخفيف الواوء واخره مهملة) 
جبل من جبال جهينة بقرب ینبع. 

قال ابن إسحاق: ثم غزا في شهر ربيع الأول يريد قريشاً أيضاً حتى بلغ 
بواط من ناحية رضوى ورجع ولم يلق أحدأ؛ ورضوى (بفتح الراء وسکون 

وكان استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون, وفي نسخة 
السائب بن مظعون, وعليه جرى السهيلي. وقيل سعد بن معاذ وفي البداية أنه 
كان مله في مائتي راکب وكان لواؤه مع سعد بن ابي وقاص وكان مقصده 
أن يعترض عيرأ لقريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل والفان وخمسمائة 
بعير. 

واما العشيرة!') التي ذكرت في حديث الترجمة الذي نقلته عن 


(۱) اشار الهيثمي في مجمع الزوائد إلى هذه السرية ۷/۱. 

(۲) البداية ۲:۰/۲. 

() الفتم ۲۸۰/۸۷. 

(4) البداية ۰۲۸۱/۲ 
مضمونة والأول بالسين المهملة والثاني بالمعجمة) وقال القاضي في المشارق هي ذات العشيرة 
(بضم العين وفتح الشين المعجمة) وهي من ارض مدحج.. وانظر فتع البارى ۰۲۸۰/۷ 


۱۳۲ 


واخرها هاء). 

وقال في البدایة(: قال ابن هشام: واستعمل على الدينة أبا سلمة بن 
عبد الأسد. 
بال من جمادي لخر و ا ت نای من بلي خضمرة له 
رجع إلى ارام او 
في أول البحث برواية البخاري - ظاهر في أن اول الغزوات العشيرة. ويقال 
بالسين وبهما مع حذف التاء ويهما مع المدء اللهم إلا أن يكون الراد أول غزاة 
شهدها مع النبي عه زيد بن ارقم العشيرة وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها 
غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم. 

ويهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق ويين هذا الحديث 
والله أعلم. 
العشيرة من بطن ینبم, فلما نزلها رسول الله عه آقام بها شهراً فصالح بها 
5 5 1 5 ف اد 0( 
بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة فوادعهم 
* بدر الأولى 

وأطلق عليها هذا الاسم لأن الرسول عله اتجه إلى قريب من بدر كما يأتي. 

قال ابن إسحاق(): 

ثم لم يقم رسول الله عه بالمدينة حين رجع من العشيرة الا ليالي قلائل 
لا تبلغ العشرة حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة؛ فخرج 
رسول الله مله في طلبه حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر» وهي 
(۱) البداية /"4؟. 


(۲) البداية ؟'/47؟. وقال ابن كثير - وهذا حديث غريب من هذا الوجه - انتهى. 
(۳) انظر البداية لابن كثير ۰۲۶۷/۳ 
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غزوة بدر الأرلی» وفاته كرز فلم یدرکه(). 
* سرية عبدالله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة 

إن إرسال هذا البعث إلى نخلة؛ يمثل قوة للمسلمين يجب أن تفكر فيها 
مكة قبل أن تقدم على أي عمل. 

ويمثل نية لابد من حسابها عند أعضاء دار الندوة بمكة؛ فهي تمثل عمقاً 
بالنسبة لكة, فمحمد مه لم يكتف بتهديدهم بتعرض قوافل قريش المتجهة إلى 
الشام شمالاً. بل قام بتهديد القوافل التجهة إلى اليمن جنوباً» في منطقة لا 
يمكن أن يتصورها متصور في تلك الظروف. 

إن مكة وأهلها متجهة بكل حواسها تراقب جهة الشمال, وما يأتي به 
الركبان من اخبار محمد عه وتحرکاته, فإذا بها تفاجا بالضربة من الجنوب 
ضرية لم يكن في حسبانها أن تقع؛ ولم تتصور أن يصل إليها المسلمون. 

فكان لهذا العمل الذي قام به رسول الله مله ونفذه اصحابه رضي الله 
عنهم حيث استطاعوا أن يخفوا حركة هذه القوة أثر كبير في معركة بدر وقيام 
الشرکین باستعراض لعضلاتهم وقواتهم. 
+ تاريخ السرية 

قال ابن إسحاق وبعث رسول الله مه عبدالله بن جحش بن رئاب 
الأسدى في رجب مقفلة من بدر الأولى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين 
ليس فيهم من الأنصار أحد؛ وكتب له کتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير 
يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما آمره به, ولا يستكره من أصحابه احداً فلما 
سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت فى كتابي هذا فامض حتى 
تنزل نخلة(') بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارها. 

فلما نظر في الكتاب قال سمعاً وطاعة وأخبر اصحابه بما في الكتاب 

وقال لقد نهاني أن استكره أحدأ منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب 


(۲) نظة: موقم بين مكة والطائف. 


د 


فلینطلق, ومن كره ذلك فليرجع: أما أنا فماض لأمر رسول الله مله فمضى 
ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان 
بمعدن فوق الفرع يقال له بحران(), اضل سعد بن آبي وقاص وعتبة بن 
غزوان بعیرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه, ومضى عبدالله بن جحش 
وبقية أصحابه حتی نزل نخلة. فمرت عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي 
وعثمان بن عبدالله بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى 
هشام بن المغيرة. 

فلما راهم القوم أمنوا وقالوا عمار() لا باس عليكم منهم. 

وتشاور الصحابة رضوان الله عليهم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب 

فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن 
قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم 
شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم 
فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرى بن الحضرمي بسهم فقتله, واستأسر 
عشمان بن عبدالله والحكم بن كيسان وأفلت من القوم نوفل بن عبد الله 
فاعجزهم وأقيل عبدالله بن جحش واصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا 
على رسول الله َل . 

فلما قدموا على رسول الله عه قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام 
فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شیناً فلما قال ذلك رسول الله 
يِه أسقط فى ايدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين 
فيما صنعوا. 

وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه 
الدم واخذوا فيه الاموال وأسروا فيه الرجال, فقال من يرد عليهم من المسلمين 
ممن كان بمكة, إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. 

وقالت يهود: تفال بذلك على رسول الله مَل عمرو بن الحضرمي قتله 
واقد بن عبدالله» عمرو عمرت الحرب, والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن 


9 N 
بحران: معدن بالحجاز من تاحية الفرع.‎ )۱( 
اي معتمرین.‎ (۳) 


¬ ۱۳۵ 


عبدالله وقدت الحرب, فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. 
فلما اكشر الناس في ذلك انزل الله تعالى على رس وله مله فوله 
بإ بسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج اهله منه أكبر عند الله والغتنة اکبر من 
القتل ولا بزالون بُقانلونگم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن 
پرندد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة واولنک اصحاب النار هم فبها خالدونء إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبیل الله اولشک یرجون رحمث الله والله غفور رحيم (). 
قال ابن اسحاق: 
فلسا نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن السلمین ما کانوا فيه من 
الشقق, قبض رسول الله مله العیر والأسپرین. 
وبعثت قريش في فداء عثمان والحکم بن كيسان فقال رسول الله عه لا 
نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
- فإنا نخشاكم علیهماء فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم. 
فقدم سعد وعتبة فافداهما رسول الله مه ناما الحكم فاسلم وحسن 
إسلامه ومات في يوم بثر معونة شهيداً» وأما عثمان فلحق بمكة فمات بها 
كافر(؟) 
(۱) سورة البقرة اپات ۲۱۷ - ۲۱۸. 
(۷) اخرج هذه القصة الطبراني كما قال ابن حجر في الاصابة ۲۷۸/۲. 
قال: وروی الطبراني من طریق أبي السدار عن جندب بن عبدالله البجلي قال بعث رسول الله 
زه عبدالله بن جحش على سرية ... وذکر الحدیث. 
قلت: وأبو السوار قال في التقريب 451/7 ثقة؛ وجندب له صحبة؛ انظر الإصابة ۲۰۰/۱. 
فبهذا يتصل الإرسال الذي في رواية ابن إسحاق عن عروة, وكذا اخرجها الطبري ٩۱۰/۲‏ 
وما بعدها في التاريخ وذکر الروايات السابقة. 
وقال في مجمع الزوائد 11/1 - ۱۷ تحت عنوان باب في اول امير كان في الإسلام. قال 
رواهما - أي قصة سرية سعد وقصة عبدالله بن جحش - الطبراني بإسناد واحد وهی 
إسناد حسن. 
وقال ابن كثير رحمه الله في البداية ۲۰۱/۲ بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق للسرية. قال: قد 
روينا شواهد مسندة لا ذكره ابن إسحاق, وذكر سند رواه الحافظ ابومحمد بن ابي حاتم 


وينتهي إلى آبي السوار عن جندب وقد تقدم قبل قليل. 
فهذه القصة ثابتة من حيث السند. ومن حيث الاتصال فلا مطعن فيها ولا كلام. والله اعلم. 


a 


الدروس والعبسر 

أولاً : یسعی المسلم فى إيجاد كيان الامةء وقيام شأنها بيناء الدولة الجامعة 
7 

ثانياً: يحافظ المؤمن على دولة الاسلام ویجاهد آعداء الدین ویقف فى 
وجوههم وینزل العقاب بهم إن وقفوا فى طریق دعوته, ومنعوا من 
انتشارها وتبليغها للناس جمیعاً فى کل مکان وزمان. 

ثالثاً: يعلم السلم أن الاسلام هو الدين الحق وأن ما عداه سواء كانت آدیان 
قديمة محرفة» أو اجتهادات بشر ضالة؛ فانها باطل وجاهلية يجب عليه 
محارپتها وإزالتها عن طریق الاسلام ودعوته. 

رابعاً: یتحرك السلم بالاسلام إلى الناس جميعاً فى کل موقع؛ فالاسلام دين 
الله الذی ارتضاه لعباده الذین خلقهم. ولا يجوز أن یمنع دين الله عن 
عباد الله. 

خامساً: یبتعد المؤمن عن مواقع الزلل الفکری, بل یقف آمام هجمات العدو 
الفكرية. وآمام النهزمین الذين یحرفون الکلم عن مواضعه فلا یهادنهم. 

سادساً: يمارس الوّمن ذکاءه الدعوی فى ترتیب آمور دینه, ومتطلبات دعوته 
فیبحث عن انجم الوسائل للدفاع عن الاسلام. وإنزال الاذی بعدوه. 

سابعاً: يظهر الژمن القوة والصلابة والقدرة أمام عدوه إرهاباً له وتخويفاً 
حتى یُسلّم بان الإسلام هو الحق الذى لا جدال فيه فلا يقف فى وجهه 


أحد. 


ثامناً: لا یکره السلم احداً على الدخول فى الإسلام فلا إكراه فى الدین» لان 


۱۳۷ س 


الاقتناع هو طريق الإيمان, فالله تعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا 
ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 

تاسعاً: تظهر شجاعة المؤمن فى مواقف الشدة. منفذاً للامر الذى توجه له لا 
يتردد ولا يخافء لأنه يعلم أن الإسلام حق» وان الله ناصره على عدود. 

غاشرا: يمارس المسلم اساليب الإخفاء والتمويه عن العدى فهى يستعين على 
قضاء أموره بالكتمان. 

الحادي عشس: يشوه اليهود والمشركون ومن تابعهم كل موقف للإسلام 
وأهله. ويستغلون كل فرصة ليفسروا من خلالها الأحداث تشويهاً 
للمسلمين, وتنفيراً عن الإسلام. 


~ ۱۳/۸ 


- ۱۳۹ - 


+ غزوة بدر الكبرى 

+ إرسال العیون لجمع الاخبار 

وقد اتخذ النبي مه بعض اصحابه عیوناً له یتجولون في الصحراء على 
طریق قوافل قريش يأتونه بأخبارها. 

" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

بعث رسول الله مه بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير آبي سفيان فجاء وما 
في البيت أحد غيري وغير رسول الله عه قال: لا أدري ما اتی يفخن 
نسائه قال: فحدثه بالحديث. 

قال فخرج رسول الله عه فقال: 

(إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضراً فليركب معناء فجعل رجال يستاذنونه في 
ظهرانهم في على الدينة. قال: لاء إلا من كان ظهره حاضراً)(١).‏ 

وخرج رسول الله مه ومعه الصحابة رضوان الله عليهم وكان عددهم ما بين 
الثلاث مائة وثلاثة عشر أو سبعة عشر رجلا في رمضان من السنة الثانية 


للهجرة(). 
قال تعالى ظط كما آخرجک ربك من بيتك بالحق وان فریقاً من الم منين 
لکارهون 4(). 
* أبوسفيان يعلم 


علم أبوسفيان بالخطر الذي يحيط به وبقافلته( فاتخذ أمرين: 


(۱) أخرجه مسلم؛ كتاب الامارة, باب ثبوت الجنة للشهيد ۱۰۰۹/۳ - ۱۰۱۰ (سلر١١15).‏ 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه؛ كتاب الجهاد, ياب الإهداد بالملائكة: من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ۱۳۸۳۸۲ (ع/۱۷۱۳۸). 

(۲) التلخیص الحبیر ۸۹/۶ (ع/۱۸۲۱). 

(4) سورة الانفال أية ۰. 

(۰) كان ابوسفیان يسال عن آخبار السلمین فوجد على ماء بدر من آخبره ان راکبین اناخا 
بعیریهما بقرب بثر بدر واستقیا ثم انطلقا, فجاء إلى مکان بروك البعیرین فوجد يعرأ ففته 
فرأى فيه آثر النوی, فعلم انهما من إبل المدينة فاخذ الاحتیاطات اللازمة. انظر السيرة النبوية 
- ابن هشام - ۱۰3/۷ - ۱۰۷ بسند صحيح. 


س وت 


الأول: أخذ طريق ذات اليمين على ساحل البحر من جهة ينبع. " 
+ قريش تخرج رياء وبطرا 

ووصل ضمضم بالخبر إلى مكة, وعندما دخلها وقف على بعيره وقد 
جدع آنفه, وحول رحله» وشق قميصه؛ وهو يصيح يا معشر قریش, اللطيمة 
اللطيمة ال د عرق لها وو 
تدركوها الغوث الغوبد('). 

وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها, ولتأديب المسلمين حتى لا 
يتعرضوا لقوافلها مرة اخری(. 
× سلامة العیر 

وکان لاتخاذ التدبیر من آبي سفیان بتغییر الطریق آثره فقد نجا من 
ملاحقة النبي عه واصحابه له. 

لذا ارسل آبوسفیان إلى قريش وهم بالجحفة - قرب رابغ - یخبرهم 
فیها بنجاته. وطلب منهم الرجوع إلى مکة(". 


+ ولم ترجع قریش 
لقد همت قریش بالرجوع إذ الهدف هو سلامة العیر إلا أن آبا جهل 
رفض ذلك قائلاً: والله لا نرجع حتی نرد بدراًء فنقیم بها ثلائًء فننحر الجزور» 
ونطعم الطعام» ونسقي الخمسر: وتعزف علينا القيان, وتسمع بنا العرب 
ویمسیرتنا وجمعناء فلا یزالون یهاپوننا آبدا؛ فامضوا(؟. وکان عدد قریش 
حوالي الف رجل, بعد أن رجع بعضهم(. 
)۱( السيرة النبوية - ابن هشام - ۱۰۹/۲ - ۱۰۷ بسند صحیی. 
)۳( السيرة النبوية - ابن هشام - ۱۱۳/۱ بسند صحيح مرسل. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۳۰۹/۲ - ۰۳۱۰ 
(4) تفسير الطبری ٩۷۹/۱۳‏ بتحقيق احمد شاکر, باسناد حسن. وانظر السيرة النبوية - أبن 
هشام - ۰۳۱۰/۲ 
() اخرجه مسلم - وتقدم - ۱۳۸۵/۲ (ع/۱۷۳). 


سب ۱۶٩‏ سس 


+ كراهية لقاء العدو من بعض ال مؤمنين 

قال تعالى «ه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا سن الم منین 
لکارهونء يجادلونك في الحق بعدسا تبين كازما بُساقون إلى الموت وهم 
ينظرون» وإذ یعدکم الله إحدى الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ويريد الله آن یدق الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرينء یدق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجوسون 4( 


+ مشاورته له لاصحابه رضوان الله عليهم 

كان الانصار رضوان الله عليهم قد بایعوا الرسول له في بيعة العقبة 
الثانية على أن يحموه في بلدهم» ولم يبايعوه على القتال معه خارج المدينة 
لذلك اقتصرت السرايا التي سبقت بدر على المهاجرين» ونظراً لوجود الانصار 
مع المهاجرين ببدر وتفوقهم العددي الكبير فقد اراد الرسول َيه معرفة رايهم 
في الموقف الجدید, فكان أن شاور أصحابه عامة وقصد الانصار خاصة. 

وقد روى ابن إسحاق خبر الشورة بسند صحيح قال: 
يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بثو 
إسرائيل لوسی: (اذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون)» ولكن اذهب أنت 
وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون, فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 

فقال له رسول الله مله خيراً ودعا له. 

ثم قال رسول الله مه اشیروا علي أيها الناس؟ وإنما يريد الانصار 
وذلك أنهم كانوا عدد الناس, وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا 
براء من ذمامك حتى تصل إلى دیارنا» فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك 
مما نمنع منه ابنامنا ونساعنا. 


)۱( سورة الأنفال آیات ۵ - لا, 


— ۱6۲ مت 


فكان رسول الله مله يتتخوف الا تكون الانصار ترى عليها نصره إلا 
ممن دهمه بالمدينة من عدوه؛ وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من 
بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله عله قال له سعد بن معان: والله لکانك تریدنا يا 
رسول الله؟ قال: اچل. 

قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق, واعطیناك 

على ذلك عهودنا ومواثیقنا على السمم والطاعة لك. فامض يا رسول الله لما 
أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته 
لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد, وما نکره أن تلقی بنا عدونا غداًء انا 
لصبرٌ في الحرب. صندق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عینك, فسر 
على بركة الله. قال: فسسرٌ رسول الله عله بقول سعد ونشطهء ثم قال: (سيروا 
وابشروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين: والله لكاني انظر إلى مصارع 
القوم)(). ۱ 

فلما رای النبي ع طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على القتال 
وحبهم للتضحية من أجل الاسلام بدا بتنظیم جنده؛ فأعطى اللواء - وکان 
ابیضاً - إلى مصعب بن عمیرء واعطی رايتين سوداوین لعلي بن آبي طالب 
وميك بن سان وحفل على الاق فين بن ابن ةة ۰۲ 
× قريش تختلف 

وقد ظهرت الخلافات في جيش المشركين حيث كان عتبة بن ربيعة يريد 
العودة دون قتال المسلمين. لثلا تكشر الثارات بين الطرفين وبينهم آرحام 
وقرابات. آما ابوجهل فكان مصراً على القتال, وقد غلب رایه اخیر/(" فقام 


20100 

(۱) البداية والنهاية (۲۱۳/۲) من رواية ابن إسحاق باسناد صحيح. 
وقال ابن كثير: وله شواهد من وجوه كثيرة. فمن ذلك رواية البخاري والنسائي وأحمد 
ويشير ابن كثير إلى رواية البخاري ورواية الإمام أحمد لقول القداد بن الاسود. الفتح 
۷ ومسئد احمد ۲۰۹/۵ (ع/۲۱۹۸) أحمد شاكر. 

0( البداية والنهاية ۲۸۰/۲ من طریق ابن إسحاق دون |سناد. وانظر زاد العاد ۰۸۰/۲ 

(۳) تاريخ الطبری 11۳/۲ 1۳۶ - 4۲۵ پسند حسن. 


~E 


السلمن للتعرف على عدد المسلمين فأخبرهم بعددهم(. 
واخذ أبوجهل يدعو على رسول الله مله يقول: «اللهم اینا كان أقطع 
للرحم؛ وأتانا ہما لو تعرف فأحنه الغدأة» فكان ذلك استفتاحه الذي أشارت 
إليه الآية الكريمة: إن نستفندوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير 
لكم وان تعودوا نعد ولن نشني عنكم فئتكم شيئأ ولو کثرت وان الله مع 
* ميدان معركة بدر 
- وصل المسلمون إلى ميدان معركة بدر فنزل النبي له في طرف 
الوادي فجاءه الحباب بن النذر رضي الله عنه فاشار عليه بأن بترك میاه بدن 
خلفه لثلا يستفيد منها الشرکون؛ فقبل النبي مه مشورته(. 
- وصف علي رضي الله عنه في رواية صحيحة كيف بات السلمون ليلة 
بدرء وما منا إلا نائم» إلا رسول الله مُه فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو 
حتن اصبم... ثم انه أصابنا من الليل طش(“ من مطرء فانطلقنا تحت الشجر 
والحجف() نستظل تحتها من الطر, فلما طلع الفجر نادی: (الصلاة عباد 
(1) البداية والنهاية ۲۷۹/۲ من طريق ابن إسحاق باسناد جيد حيث رواه عن آبي إسحاق ابن 
يسار وغيره من أهل العلم عن اشياخ من الانصار, ويغلب على الظن ان شیوخ إسحاق بن 
يسار فيهم من الصحابة. ولو تحقق ذلك فان الحديث صحيع لان جهالة الصحابي لا تضر 
خاصة وهم كثرة, وانظر الإصابة ۰۳۱/۳ 
(۲) سورة الانفال آية .۱٩‏ 
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۲۸/۲ والطبري في التفسير 104/١1‏ تحقيق أحعد 
شاکر, كلاهما بإسناد صحيح من حديث عبدالله بن ثعلبة بن ابي صعير العذري من صفار 
الصحابة لم يثبت له سماع لكن مرسل الصحابي ليس علة قادحة لان الصحابة كلهم عدول. 
(۳) السيرة النبوية - أبن هشام - ۳۱۲/۲ - ۳۱۳ بإسناد منقطع؛ وبإسناد مربسل, وانظر مرويات 
غزوة بدر/ 114 - ۱۱۵ والسيرة النبوية من مصادرها الاصلیه/ 546. 
)٤(‏ طش: القليل من الطر. 
() الحجف: التروس من جلود لیس فیها خشب ولا عقب. الفتع الرياني ۰۳۱/۲۱ 


~E 


لله), فجاء الناس من تحت الشجر والحجف, فصلی بنا رسول الله يله 
وحرض على القتال(١).‏ 
ومصداق ذلك في قوله تعالى: 

اد بعشیکم الئعاس امنة منه وینزل عليكم من السماء ماء 
ليطفركم به ویذفب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويشبت به 
الأقدام 4('). 

- وقي صبيحة يوم السابع عشر من رمضان نظّم رسول الله مه جيشه 
في صفوف كصفوف القتال". وهو أسلوب جديد في القتال يخالف ما جرت 
عليه عادة العرب من القتال بأسلوب الکن والفر. وهو الأسلوب الذي قاتل وفقه 
المشركون ببدر» ولا شك أن نظام الصفوف يقلل من خسائر السلمین. ویعوض 
عن قلة عددهم أمام الشرکین» وفيه مزية السيطرة على القوة بكاملهاء وتأمين 
العمق للجیش, حيث تبقى دائماً بيد القائد قوة احتياطية في الخلف يعالج بها 
المواقف التي ليست بالحسبان(*. 


+ تحریض النبي نود للمسلمین ۱ 
وجاء الشرکون فقال رسول الله ع (لا يقدمن آحد منکم إلى شيء حتی 
أكون آنا دونه) فدنا الشرکون. 
فقال رسول الله مَل (توموا إلى جنة عرضها السماوات والارض)!*). 

+ رمي النبي عه وجوه الکفار بالتراب 


وطلب النبي مله من علي رضی الله عنه فقال له: 
(اعطني حصا من الارض فناوله حصی عليه تراب فرمی به وجوه القوم 

.۳۱ ۰۳۰/۲۱ آلسند بإسناد صحیح الفتع الرباني‎ )١( 

(۷) سورة الانفال آية ۰۱۱ 

(۲) السند باسناد صحيع ٩۳۰/۰‏ والهيثمي: مجمع الزوائد ۷١/١‏ من رواية الإمام احمد باسناد 
صحيم: ويذكر ابن عساکر ان الحفوظ أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة. السيرة 96/۰۳ اما 
الرواية التي تذکر انها يوم الإثنين فهي ضعيفة من طريق ابن لهيعة. العجم الكبير الطبراني 
۲ 

(4) الرسول القائد ۷۸ - ۷۹. 

)0( آخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد 101/7 (ح/۱۹۰۱). 


ا ۵ع ~~ 


فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شىء)(١).‏ 
قال تعالى: وها رسيت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي الو منین 
منه بلاء حسنأ إن الله سميع عليم 04). 
× إتخاذ موقع حصين للقيادة 
وعندما استقروا | في المكان» قال سعد بن معاذ رضي الله عنه مقترحاً «يا 
00 انتيلك ريشا كين نی ع نك رکا ر طقى عدر 
ل 7 ولو ظنوا e‏ 
يمنعك الله بهم یناصحونك ویجاهدون معك» فوافق الرسول عله على هذا 
الاقترا-(؟). 
+ وبدات المعركة بالمبارزة 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
نزلت - هذان خصمان اختصموا في ربهم - في ستة من قريش: علي 
وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والولید بن عتبة(*). 
ذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق( و حسما 0 aE‏ 
ناكم وج قف بن ريط نين اسب ks A‏ بن عتبة 
حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الانصار ثلاثة 
وهم عوف ومعوذ أبناء الحارث - وأمهما عفراء - ورجل يقال هو عبدالله بن 
(۱) مجمع الزوائد 84/1 وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) سورة الانفال آية ۱۷. 
(۲) العريش - خيمة من سعف النخل. 
(4) البداية والنهاية ۳۱۲/۲. 
)0( أخرجه البخاری ي في صحیحه» کتاپ الغازي, باب قتل آبي جهل ۱۶۵۹/۶ (/۳۷۸۸۸) 
(1) السيرة النبرية - لابن هشام. تحقیق السقاء 1۲۰/۱. 


(۷) فتح الباري ۲۹۸/۷ وقد اخرج هذه القصة الامام اجمد رحمه الله. انظر السند تحقیق شاکر 
۱۹۳/۲ . وقال اسناده صحيح. 


ع 


رواحة فقالوا من أنتم؟ 

فقالوا: رهط من الأنصار. 

قالوا: ما لنا بكم حاجة. 

ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. 

فقال رسول الله مله : قم يا عبيدة بن الحارث؛ قم يا حمزة؛ قم يا علي 

فلما قاموا ودنوا منهم. 

قالوا: من أنتم؟ 

قال عبيدة: عبيدةء وقال حمزة: حمزة, وقال علي: علي. 

قالوا: نعم أكفاء كرام. 

فبارز عبيدة - وكان اسن القوم. عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن 

ربيعة» وبارن علي الوليد بن عتبة. 

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتلهء وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضريتين كلاهما أثبت صاحبه وک حمزة وعلي 
بأسيافهما على عتبة فدفدفا علیه, واحتملا صاحبهماء فحازاه إلى أصحابه. 
+ دعاء النبي بُ في العريش 

لقد بات ليلته طك( يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره؛ ومن دعائه كما 
جاء في رواية عند مسلم(: (اللهم انجز لي ما وعدتنيء اللهم آت ما وعدتنی 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الارض) وتقول 
الرواية: فما زال يهتف بربه حتى سقط رداژه عن منکبیه, فاتاه أبوبكر فاخذ 
رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك, فأنزل الله عزوجل «إذ تستفیشون ربكم 
فاستجاب لكم اني مُمدكم بالف من الملائكة صُردفين »(), فأمده الله 
بالملائكة. 
0 اشرجه الإمام احمد قي السقد ۳/۷ وقال شاكر میم 


[49 اخرجه مسلم - وتقدم — ۱۳۸۵۸۲ (ح/۰)۱۷۱۳ 
(۲) سورة الانفال آية .٩‏ 


- ۱6۷ = 


ومما رواه البخاری() من دعائه في ذلك اليوم: (اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك» اللهم إن تشاً لا تعبد بعد اليوم)ء وتقول الرواية: فأخذ أبويكر بيده 
فقال: حسبك يا رسول الله, الححت على ربك؛ وهو يثب في الدرع فخرج وهو 
یقول: « سیهزم الجمع ويولون الدبو >() 
* حب متدفق 

وعندما وتف المسلمون في صفوف القتال, أخذ الرسول عه في تعديل 
صفوفهم وفي يده قدح, فطعن به سواد بن غُزية رضى الله عنه في بطنهء لأنه 
كان متنصلاً من الصفء وقال له (استو يا سواد)» ندال مواد يا رسول الله 
أوجعتني فأقدني, فكشف عن بطنه, وقال: استقدء فاعتنقه سواد وقبل بطنه 
فقال: (ما حملك على هذا يا سواد؟) قال: پا رسول الله: قد حضر ما ترى 
فاردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلدي. فدعا له رسول الله مرل 
e‏ 
* مشاركة E‏ 

روى الإمام أحمد(؛) عن علي, ؛ قسال: «لقد رایتنا يوم بدر ونحن نلوذ 
پرسول الله عله وف آقربنا من العدو» وکان من اشن الناس يومكة باسأ» 
وفي موضع آخر بالسند نفسه: «لا حضر البأس يوم بد اتقینا برسول الله 
َيِه وکان من اشد الناس, ما كان او لم يكن احد آقرب إلى المشركين 


25 ۳7 


وروی مسلم() أن رسول الله مه قال لاصحابه يوم بدر: (لا یتقدمن 
أحد منکم إلى شيء حتی أكون أنا دونه). وقال ابن کثیر(): «وقد قاتل بنفسه 


)۱( آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي, باب ال تستفيثون ربكم ۱ (/۳۷۳۷). 
(۲) سورة القمر آية 40. 
() الإصابة ۹۰/۲ ومجمع الزوائد ۲۸۹/۲ وقال رجاله ثقات. ولا يسلم له ذلك. 
انظر مرویات غزوة بدر ۰۱۸۳ 
(4) اخرجه في السند 1٤/۲‏ وقال شاكر إسناده صحيح. 
(*) الرجع السابق ۲۲۸/۲ وقال شاکر |سناده صحیح. 
(1) اخرجه مسلم ۱۰۱۰/۲ (ع/۱۹۰۱) وتقدم 
(۷) البداية والنهاية ۲۰۹/۲. 


۱6۸ - 


الكريمة قتالاً شديداً ببدنه, وكذلك ابوپکر الصديق, كما كانا في العريش 
يجاهدان بالدعاء والتضرع. ثم نزلا فحرضا وحثا على القتل, وقاتلا بالأبدان 
جمعاً بين المقامين الشريفين». 
وروی ابن آبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال: لما نزلت «سيهزم الجمع 

ويولون الدبر»» قال: عمر: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان 
يوم بدر رأيت رسول الله له يذب في الدرع؛ وهو يقول: «سیهزم الجمم 
ويولون الدبر» فعرفت تأويلها یومنذ(). 
× وعمیر مستجيب 

وفي روایه عند مسلم() أنه عندما دنا المشركون قال النبي عله (قوموا 
إلى جنة عرضها السماوات والارض)» وعندما سمع ذلك عمير بن الحمام 
الانصاري, قال: «يا رسول الله: اجنة عرضها السماوات والارض؟ قال: (نعم) 
قال: بخ بغ . فقال رسول الله عَلَهِ: (ما يحملك على قولك بعِبّخْ) قال: لا 
والله يا رسول الله! الا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: (فإنك من أهلها), 
فاخرج تمرات من قرنه(؟) فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن آنا حييت حتى کل 
تمراتي هذه. إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر, ثم قاتلهم 
حتی قتل».. 
+ مشاركة الملائكة في يدر 

وقد شاركت الملائكة وقاتلت يوم بدر مع المسلمين. 

قال تعالی: « ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلکم 
تشکرون, إذ تقول للمؤ منین الن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 
من المزائكة منزلین, بلى إن تصبروا وتتقوا وياثوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة سس عينء و ما جعله الله إلا بشری 
(۱) تفسیر القرآن - ابن كثير - 10۷/۷. 
)۳( اخرجه مسلم ۰۹/۳ ٠6١١-6‏ (ح/۱۹۰۱) وتقدم 


)۳( كلمة ثقال فى مواضع الاعجاب والسررر. 
3 جعیته التى يضم فيها السهام. 
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لكم ولنتطيئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم )١(»‏ 

وقال تعالی: <اذ تستغبثون ربكم فاستجاب لكم اني مد کم بالف 
من الملائكة مردفین, و ما جعله الله إلا بشری ولتطمئن به قلوبکم و ما 
النصر الا من عند الله إن الله عزیز حکیم» , إذ یفشیکم النعاس آسنة منه 
وینزل علیکم من السماء سب ی ی د 
ولیربط على قلوبکم ویثبت به الأقدام 6(. 

فهذه الأیات التقدمة تتحدث عن مشاركة اللائكة في غزوة بدر ولم تذکر 
أمر قتالهم ولكنه يأتي في سورة الانفال قوله تعالی: «إذ يوحي ربك إلى 
المزائكة اني معكم فثبتوا الذين آمنوا سالقي في قلوب الذين كغروا 
الب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 4(" 

ليبين مشاركتهم فى القتال يوم بدر 

- وقد ورد في السنة ما يبين مشاركة الملائكة في القتال يوم بدر 


قال الإماء() مسلم في أثناء حديث عن غزوة بدر من حديث ابن عباس 
قال بینما رجل من السامین يومكن يشقد في اثر رجل من المشركين امامه إذ 
سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم ), فنظر إلى 
الشرك آمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد خط ) انف ولتق ضيه 
كضرية السوط فاخضر ذلك اجمم؛ فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله 
لَه فقال: (صدقت, ذلك من مدد السمام). 


(۱) آل عمران آيات ۱۲۳ - ۰۱۲۹ 

(۷) الأنفال آیات ٩‏ - ۱۱. 

(۳) الاننال آية ۱۷۲. 

(4) اخرجه مسلم؛ کتاب الجهاد, باب الامداد بالملائكة ۱۳۸۶/۲ (/۱۷۹۳). 

RT‏ تحت ساكنة ثم زاي مضمومة ثم واو ثم 
انا رهراسم قرس الاك رجال في لا ٩۱۷/۸‏ في حدیث يدر اندم صیزون جاء في 

(1) قال النووي: الخطم الأثر على الائف وهو بالخاء المعجمة, اه. 


ل ۱۵ س 


وفي المسند من حديث طويل وفیه(): 

فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبدالمطلب أسيراً فقال 
العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل اجلح من 
أحسن الناس وجهأ على فرس أبلق ما آراه في القوم. فقال الأنصاري أنا 
أسرته يا رسول الله فقال (اسکت, فقد أيدك الله بملك كريم)(). 


زر مصرع آيي جهل 

عن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه أنه قال: «إني لفي الصف یوم 
بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن, فكأني لم آمن 
بمكانهماء إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم» أرني أبا جهل؛ فقلت: يا 
ابن اخي» فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه یسب رسول الله مه قال: والذي 
نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت 
لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل 
يجول في الناس, فقلت: الا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسالاني عنه» قال: 
فابتدراه بسيفيهما فضرياه حتى قتلاه, ثم انصرفا إلى رسول الله عه فقال: 
أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: آنا قتلتهء قال: هل مسحتما سیفیکما؟ فقالا: 
لا. فنظر رسول الله مه إلى السیفین, فقال: كلاكما قتله وقضى رسول الله 
لَه بسلبه لعاذ بن عمرو بن الجموح, والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح 
ومعان بن عفرا:»(۲". 

وروی البخاری(*) أن النبي مه قال: عندما انجلت العرکة: (من ینظر ما 
(۱) السند بتحقيق احمد شاکر ۱۹۶/۲ (ح/4۸٩).‏ وقال آحمد شاکر: |سناده صحیح, وقد تفرد 

بطوله الامام أحمد وروی آبرداود بعضه من حدیث إسرائيل قال ابن کثیر في البداية ۲۷۷۸/۳ 

س ۲۷۸ هذا سياق حسن. وهر في مجمم الزوائد ۷۰۸/۱ ۷۱۰ وقال رواه احمد والبزار 
(۲) الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه/ النهاية ۲۸۶. 
43 اخرجه البخاری بموضعه ۱٤١۸/٤‏ (/۲۷۶۵). 

تال ابن حجر: وعفراء والدة معان؛ واسم آبیه الحارث. وأما ابن عمرو بن الجموح فليس اسم 

امه عفراءء وانما اطلق عليه تغليباًء ویحتمل ان تكون ام معوذ ایضاً تسمی عفرام فتع الباري 

۹/۲ 


ب ٩6 ٩‏ س 


صنع أبوجهل؟) فانطلق ابن مسعود؛ فوجده قد ضريه ابنا عفراء حتى برد. 
قال أنت أبوجهل؟ قال: فأخذ بلحيته ثم قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل 
فتله قومه؟. 

وفي رواية احمد() ان الرسول نله ذهب مع ابن مسعود لیری جسد 
ابي جهل, وقال: (کان هذا فرعون هذه الامت). 

وفي رواية ابن 4سحاق() إن آبا جهل قال لابن مسعود عندما جثا عليه 
«لقد ارتقیت مرتقی صعباً يا رويعي الغنم». 
+ مصرع أمية بن خلف 


عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: 

کاتبت( امية بن خلف كتاباً بان يحفظني في صاغيتي(۳) بمكة واحفظه 
في صاغیته بالدينة فلما ذکرت «الرحمن» قال لا اعرف الرحمن كاتبني باسمكه 
الذي كان في الجاهلية فکاتبته عبد عمرو. 


فلا كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس, فأبصره 
بلاله فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار, فقال: امية بن خلف! لا 
نجوت إن نجا أمية. 
لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه, ثم ابوا حتى يتبعونا - وكان رجلاً ثقيلاً - فلما 
أدركونا قلت له: أبرك فبرك فالقیت عليه نفسي لا منعه, فتجللوه( بالسيوف 
(۱) اخرجه احمد فى السند ۳۱۳/۰ (ح/1874) وقال شاكر ضعيف. 
(۷) السيرة النبوية - ابن هشام - ۱۳۹/۲ معلقاً. 
(۳) كاتبت: وفي رواية الإسماعيلي عاهدت أمية بن خلف وكاتبته. 
(4) صاغيتي: الصاغية (بصاد مهملة وغين معجمة) خاصة الرجل ماخوذ من صغى إليه إذا مال. 
قال الاصمعي: صاغية الرجل كل من يميل إليه ويطلق على الاهل والمال. الفتم .48٠/14‏ 
)°( فتجللره: بالجيم أي شوه کذا للاصيلي ولابي ذر؛ ولفیرهما بالضاء العجمة أي ادخلوا 
أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من تحتي» من قولهم خللته بالرمح واختللته إذا 
طعنته به وهذا أشبه بسياق الخبر. أ.ه من الفتم .48٠١/4‏ 
قال ابن حجر أيضاً: ۲۸۶/۷. ذكر الواقدي أن الذي قتله - خبیب وهو بالمعجمة وموحدة 
مصغرة ابن إساف بكسر الهمزة ومهملة خفيفة الانصاري. وقال ابن اسحاق: قتله رجل من 
بني مازن من الانصار. وقال ابن هشام يقال: اشترك فيه معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد 
رضي الله عنهم. 


س هماس 


من تحتي حتى قتلوه, واصاب احدهم رجلي بسيفه. وكان عبدالرحمن يري 
الصحابة ذلك الاش في ظهر قدمه. 
* عدد قتلى المشركين 

وقد قتل من المشركين سبعون من قادتهم والكبراء فیهم(. 
+ رمي المشركين في قليب بدر ومخاطبته مله لهم 

وقد ورد أن الرسول ع آمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
قريش فقذفوا في طُوي من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم 
اقام بالعرصة ثلاث لیال, فلما كان ببدر اليوم الثالث آمر براحلته فشد عليها 
رجلها ثم مشى واتبعه اصحابه, وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته؛ حتى 
قام على شفة الرّكيّة فجعل يناديهم بأسمائهم واسماء آبائهم: (يا فلان بن 
فلان, يا فلان بن فلان. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا رينا حقاً. فهل وجدتم ما وعد ريكم حقأ؟) فقال همر: «يا رسول الله ما 
تكلم من اجساد لا آرواح لها» فقال رسول الله عه (والذي نفس محمد بيده 
ما انتم باسمع لما اقول منهم)(. 
× موقف إيماني عظیم 

وعندما القوا في القلیب زعماء مكة, وفیهم عتبة بن ربيعة؛ نظر رسول الله 
يله إلى وجه انه ابي حذيفة, فإذا هو کئیب قد تغير لونه, فقال له لنبي مد 
(لعلك قد دخلك من شان أبيك شيء؟) فقال: «لا والله يا رسول الله ما شککت 
في ابي ولا في مصرعه. ولكني كنت اعرف من ابي راياً وحلماً وفضلاً. فكنت 
أرجو أن يهديه ذلك إلى الاسلام» فلما رايت ما اصابه, وذکرت ما مات عليه 
من كفرء بعد الذي كنت ارجو لهء احزنني ذلك. فدعا له رسول الله مه پخیر 
وقال له خیرای(". 
(۱) آخرجه مسلم, باب الجهاد, باب الإمداد بالملائكة ۱۳۸۳/۲ - ۱۳۸۵ (/۱۷۱۳). 
۳( اخرجه البخاری, کتاب الغازي؛ باب قتل ابی جهل ۱2۱۱/4 (ح/۲۷۰۷) واخرجه مسلم کتاب 


الجنة, باب عرض مقس الیت من الجنة او النار ۲۲۰/۶ (ح/۲۸۷۰). 
6 السيرة الثبوية لابن هشام ۲ ۳۲. والبداية ۳ ممرویات غزوة بدر ۰۳۱۸ 


ب 0 ~ 


+ خير الغزوة في المديثة 
وقد ارسل النبي َه زيد بن حارثة وعبدالله بن أبي رواحة ليزفا 
البشرى إلى أهل المدينة. وقد تلقوا النباً بسرور بالغ مشوب بالحذر من أن لا 

يكون مؤکداًء قال أسامة بن زيد: «فوالله ما صدقت حتى راینا الاساری»(۱) 

ودهشت سودة رضي الله عنها عندما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان 

إلى عنقه بحبل فقالت: أبا يزيد أعطيتم بایدیکم الا متم كراماً فقال رسول الله 
لل (اعلی الله وعلى رسوله؟!!) - أي تؤلبين - فقالت: «يا رسول الله, والذي 
بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن 

قلت ما قلت»('). 

* خبر المعركة في مكة 

وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبدالله الخزاعي 
فقالوا له ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوالحكم بن 
هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ومنبه وأبوالبختري بن هشام فلما 

جعل يعدد أشراف قريش. 

قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذاء فسلوه عني؟ 
فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ 
وقال موسى بن عقبة: ولا وصل الخبر إلى آهل مكة وتحققوه قطعت 

النساء شعورهن وعقرت خيول كثيرة ورواحل(). 

(۱) رواه البيهقي كما عند ابن كثير في البداية ۳۳۶/۲ وصحم إسناده الدكتور العمري في 
0 الدني - الجهاد» صس/۵: واخرجه الحاكم I4‏ سر ۱۸ رصحمه وابن آبي شيبة 
مرسلاً "18/١5‏ وابن إسحاق ۳۶۰/۲ منقطعاً. 

(۲) رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل - أنظر السيرة النبوية - ابن هشام ۳۶٩ - ۳١۸/۲‏ ووصله 
الحاکم في الستدرك ۲۲/۳ وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه», ووافقه الذهبي. 
وسهيل بن عمرو هو آخو السکران بن عمرو زوج سودة قبل رسول الله َه وقد توفي بمكة 
بعد هجرته من الحبشة» وسهيل سيرد ذكره فى الحديبية فهو الذي وقع عهد الصلع مع 


النبي مإ فى الحديبية. 


(۳) السيرة النبوية - ابن هشام - ۳۲۷/۲ - هراس والبداية والنهاية ۰۳۰۸/۳ 


بت ۱۵6 مت 


+ غنائم يسدر 

كانت غنائم بدر أول غنائم يحصل عليها السلمون» وكان حكم الغنائم لم 
يشرع بعد» فوقع خلاف بين المسلمين حولهاء فعن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال «خرجنا مع رسول الله مر قشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم 
الله تبارك وتعالى العدو» فانطلقت طائفة في آثارهم. يهزمون ويقتلون» وأكبت 
طائفة على العسکر يحوونه ويجمعونه؛ وأحدقت طائفة برسول الله مَل لا 
يصيب العدى منه غرة. حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض, قال 
الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيبء وقال 
الذين خرجوا في طلب العدی: لستم باحق بها مناء فنحن نفينا عنها العدو 
وهزمناهم, وقال الذين احدقوا برسول الله مه لستم باحق بها مناء نحن 
أحدقنا برسول الله َه وخفنا أن يصيب العدو منه غرة. واشتغلنا به فنزلت 
( يسالونك عن الأنغال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بینکم ي4(), فقسمها رسول الله على فواق بين المسلمين». - أي بالتساوي(؟). 

ومما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشاركين فيها ما رواه 
البخاری(" عن علي إن الرسول مَل أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس 
تفن 


وقد اسهم الرسول يله لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرأ لاعمال 


)۱( سورة الأنفال آية ۱ وانظر تفسیرها عند الطبري في تفسيره ۳۱۷/۱۳ - ۱ شاكر. وجاءت 
فيها أسائيد صحيحة: وقد ذکرها ابن إسحاق باسناد حسن. السيرة النبوية ابن هشام 
۷۲ من قول عبادة بن الصامت أن هذه الآية نزلت فیهم. أصحاب بدر» حين اختلفوا في 
النفل, وقد صححه الحاكم كما في المستدرك ۳۲۹۱/۲ وأقره الذهبي ورواه أحمد في السند 

۱ أنظر الفتح الرياني ۶ من طريق ابن إسحاق كذلك؛ وقال الساعاتي: «سنده جيد». 

0( روأة أحمد في السند» وصهم الساعاتي اسناده كمافي الفتح الرباني ۶ ونقل 
تصهیم الترمذي والحاکم والذهبي للخبر» ومسالة تقسیمه بینهم بالتساوي» ذكره أبن 
في الوارد ص/۱۰ والحاكم في الستدرك ۲ - ۱۳۱ وقال: «هذا حدیث صحیح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي, وأخرجه البيهفي في السنن ۰۲۹۲/۲ 

(۳) اخرجه البخاری, کتاب الغازی, باب شهود الملائكة بدراً ۱4۷۰/۶ (/۰)۳۷۸۱ 


نت مهاه 


عفان رضي الله عنه. لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله مک 
+ الأسری 

استشار الرسول له الصحابة في آمر الاسری. فاشار آبوبکر باخذ 
للاسلام؛ ورأى عمس قتلهم. لانهم أئمة الکفر, ومال الرسول عه لراي آبي بكر 
فنزل القرآن موافقاً لراي عمر(" وهو قوله تعالی: ما كان لنبي أن يكون 
له اسری حتى يُثخن في الأرض نریدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله 
عزيز حكيمء لولا كتاب سن الله سبق [مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا 
مما غنمتم حلالاً طيبا واتقوا الله إن الله غغور رحيم ۳(4. وكان اخذ الفداء 
حلالاً في اول الاسلام. ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل آو الفداء أو 
امن ما عدا الأطفال والنساء» إذ لا يجوز قتلهم. ما داموا غير محاربین(*). 

قال تعالى ظ فإذا لقيتم الذين كفروا فَضَرب الرقاب حتى إذا 
اثننتموهم فَشُّدُوا الوثاق فإما متأبعد وا ما فداء حتی تضع الحرب 
اوزارها ... الآية 4(*). 

وقد تباين فداء الأسرى. فمن كان ذا مال أخذ فداژه أربعة آلاف درهم 
وممن اخذ منه اربعة آلاف درهم آبووداعة(). واخنوا من العباس مانة أوقية. 
(۱) اخرجه احمد فى السند ۱۰۱/۱۸ وقال شاكر إسناده صحيح وانظر آسماء بعض الصحابة 

الذين تخلفوا لأعذار» وعدا من آهل بدر, في كتابي مرويات غزوة بدر 4۲۰ - 4۲۶. 

۳ (۱۷۱۳/2). 
(۲) سورة الانفال آية ۷" - ۹۸ - 1۹. 
(۶) ابن قدامة: الغني ۳۷۲/۸ - ۳۷۶. 
)۰( سورة محمد آية ٤‏ 


(1) مجمع الزوائد ٩۰/۳‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات - في قصة آبي وداعة الذي فداه ابنه 
بأريعة آلاف درهم, وقال ابن هشام في زياداته على السيرة ۳۷۱/۲ - دون إسناد: «كان فداء 
الشرکین يومئذ اربعة آلاف درهم للرجل, إلى الف درهم. إلا من لا شيء له» فمن رسول الله 
يله علیه». ورواه عبدالرزاق في الصنف ۲۰3/۰ وأبوداود في سننه ۱۳۹/۲ - ۳/۱6۰ ۱۲۹۱ 
باختلاف يسير وفي سنده أبوالقنبس؛ وهو مقبول, كما في التقریب (ص11۲) والطبراني في 
الکبیر ۰۱/۱۱؛ - ۰۷) والاوسط ورجاله رجال الصحیم, والشاهد منه: «.... وکان فداء کل 
رجل منهم أريعة الاف» فیکون الحدیث حسنأء كما قال محققا سيرة ابن هشام ۰۳۷۱/۲ 


د ۵ س 


أربعين أوقية فقط(١).‏ 

واطلق الرسول عه سراح عمرو بن آبي سفيان مقابل أن يطلقوا سراح 
سعد بن النعمان بن أكالء الذي آسره أبوسفيان وهو یعتمر(). 

ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء» وكانوا يعرفون الكتابةء جعل 
فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة؛ فقد روى أحمد() عن ابن عباس 
قال: «كان ناس من الاسری يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله مإ 
فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة فجاء غلام يوماً يبكي إلى آبیه, فقال 
ما شأنك؟ قال: ضريني معلمي» قال: الخبيث! يطلب بدُْل() بدر! والله لا 
تأتيه أبدأ». 

وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر الفروض, فقد 
أرسلت زينب بنت رسول الله عله قلادة لها لتفدي زوجها أبا العاص بن 
الربيع» فردوها لهاء وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد بللر(°) 
وبهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء» وأطلق الرسول عه من لم يقدر 
ابن أبي رفاعةء وأبوعزة الشاعر(). 

ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعاً بدون فداء. قول 
الرسول عله : (لو كان الطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى 
(۱) رواه أبونعيم في الدلائل ۶۷۱/۲ - ٤۷۷‏ بإسناد حسن كما قال ابن حجر في الفتع ۰۱۹۲/۱۰ 
(۲) رواه ابن اسحاق باسناد منقطع السيرة النبوية ابن هشام ۳۰۷/۲ - ۳۰۸. 
(۳) السند ۲۲۱۳/۶۷/۶ شاکر وقال: إسناده صحیی. وفي سنده علي بن عاصم بن صهیب 

انظر: آلسند 74 وفي سنده كذلك داود بن أبي هند؛ كان يهم بآخره. 

(4) الذخل: الثار او العداوة. 


(1) السيرة النبوية ابن هشام ۲۷۸/۷ - ۳۱۹ بدون اسناد. 


ب ۱۵۷ س 


لأطلقتهم له)() وذلك لا قام به من حماية للرسول م عندما عاد من هجرته 
إلى الطائف, ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة. 

وعندما استاذن رجال من الانصار النبي م في ترك فداء العباس, قال 
(والله لا تذرون منه درهماً)) وذلك على الرغم من أن العباس ذكر أنه كان 
مسا واف شرع مک 
+ آمر الرسول بل بالوصية بالأسرى 

فقد استوصى بهم الرسول ما خیرا فقد حكى أبوعزيز - شقيق 
مصعب بن عمير - وهو بين رهط من آسریه الاتصار - أن آسريه كانوا إذا 
قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله عه 
بالاسری. حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياهاء فيستحي فيردها 
على احدهم؛ فيردها عليه ما یمسهل(". 


)0 أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الغازی؛ باب شهود الملائكة بدراً ۱4۷۰/۶ (ع/۳۷۹۹). 

)۲( آخرجه البخاری بموضعه ۱۶۷/۶ (/۲۷۹۳). 
المدني الشهاد ۰ حاشية .٤‏ قال ابن حجر: «وأخرج ابن إسحاق من حديث أبن عباس أن 
النبي له قال: «يا عباس أفد نفسك ۰۰ قال العباس: إني كنت مسلماً ولكن القوم 
YoY — ۲‏ بإسناد متصل وصرح فيه بالسماع؛ ولكن فيه حسين بن عبدالله - فيه مقال. 
خسن 

(۰) رواه ابن إسحاق باسناد منقطم السيرة النبوية أبن هشام ۳۶۹/۲ - ۵۰, 


انهاه 


+ الدروس والعيسر 
أولاً : یعلم المؤمن أن النتائج الحسنة لابد لها من مقدمات واسباب حسنة 
تأتی بها وتبرزها إلى الوجود» فمرحلة الجهاد لابد لها من مرحلة 
تسبقها وتتقدم علیها وهي بناء القاعدة الصلبة من المؤمنين اللتزمین 
بالاسلام والتربین على آحکامه. 
ثانياً: يغيّر الله تعالی السئن الكونية بآمره إذا شاء» فينصر القلة المؤمنة 
الصابرة, التوكلة عليه القائمة بأمره. الحاملة لدینه ورسالته, الدافعة 
عن الحق الذي آنزله تعالی, على الكثرة الكافرة؛ العرضة عن الله وعن 
دینه» فلا عبرة لعدد ولا عدة مع نصر الله وقوته. 
ثالكاً: يجوز استعمال العیون وجس النبض لعرفة حركة العدو وخططه 
وتدبيره» حيث تتوفر العلومة الساعدة على اتخاذ ما يجب تجاه ذلك 
من قبل المؤمنين فیبطلوا كيده ویقفوا تجاهه, وهم مطلعون على تدبیره؛ 
ومدرکون لحرکته وقصده. 
رابعاً: يجب النكاية بالعدو وملاحفته في كل موقع اقتصادي أو عسكري أو 
فكري. حتى یضعف. ويعجن عن المقاومة والعناد فيسمع لصوت الحق 
ويتوقف عن محارپة آهله. 
خامساً: يتبين معلم الشورى والالتزام بنتيجته فهو مبدا أصيل وأساسي 
لقيام الامة والدولة المسلمة يلتزم به كل مؤمن في كل شأن وحين. 
سادساً: يتصف المؤمن بالشجاعة والإقدام فهو يطلب الشهادة في سبيل الله 
فهي أسمى أمانيه في الدنيا مع علمه أن الآجال والأرزاق بيد الله تعالى 
لا يملكها غیره أبداً. 
سابعاً: تشارك ملائكة السماء بامر الله في الدفاع عن أولياء الله في الأرض 
وكفى فخراً للمؤمن أن يحس مشاركة ملائكة الله آهل السماء في 
صراعه مع أهل الباطل في الارض, فيزيده ذلك ثباتاً وتضحية في 
سبيل إيمانه ودعوته. 


س ۱۵٩‏ س 


ثامناً: تضيف غزوة بدر على حياة كل مؤمن ظلالاً من الخير والإيمان يعيشها 
المؤمن في الماضي والحاضر والستقبل, فلولا نصرها لما عبد الله في 
الأرض. 

تاسعاً: تظهر المواقف الإيمانية من خلال التدين الذي يحقق للنفس البشرية 
استقرارها وتوازنها وهي مندفعة في مواجهة الباطل وصده ومحاربته. 
- المقداد بن الأسود وهى يستعين بتاريخ أصحاب الرسالات في تحديد 
الموقف. 
- سعد بن معاذ وهو یضرب مثل الطاعة البصرة وراء القيادة 
الرشيدة. 
- عمير بن الحمام وهو يشم ريح الجنة ويستعجل الوصول إليها. 

عاشرا يقتص المؤمن بالعدل من الكافرين ويجازيهم على أفعالهم إن مكنة الله 
منهم في الدنياء مع وعد الله لكل ظالم وکافر بالعذاب في الدنیا 
والآخرةء وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. 

الحادي عشر: تبكيت الكافرين وبيان ضلالهم وطفیانهم وانه لا فائدة من 
الكفر الذي ما رسوه فلم يحقق لهم نتيجة في الدنياء مع ما أعده الله 
لهم من العقاب يوم القيامة. 

الثاني عشر: يفرح المؤمنون بنصر الله تعالى لدينه وعباده فيحدثون الشكر 
له جل جلاله على نعمة النصر على العدو, والتمكين منه بزوال خطره, 
وإبطال كيدهء وذهاب ريحه. ويحزن الكفار والمنافقون ويصابون بالغم 
والکمد, فتنهار قواهم» ويضعف كيدهم بإذنه تعالى. 


س ا س 


خارطة تقريبية لميدان معركة بدر 
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آیو 


سفیا 


ن 


بالقافلة 


') متو لة. من کاب لخروة 7 
من كتاب غروة بدر لباشمیل من ۱۲۸ و م وشم ال 
الركن محمود شيب شطاب مع يعفن التعدیل عي من وضع اریم 


انظر كتابى ( مرویات غزوة بدر ) 


N = 


غزوة بنى قينقاع 
* سیب الغزوة 

ما انتصر المسلمون ببدر حرك هذا الانتصار الأحقاد في نفوس الأعداء 
ولاسيما اليهودء وصاروا يرجفون بالدينة» فراى رسول الله مر أن يعظهم 
بالحسنى ويدعوهم إلى ترك العاندة والدخول في الاسلام» فذهب رسول الله 
مل إلى يهود بنى قينقاع. وجمعهم في سوق لهم وقال لهم: 

(يا معشر يهود» احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أنى نبي مرسل, تجدون ذلك في کتابکم وعهد الله إليكم). 

فقالوا: (يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فاصبت 
منهم فرصةء اما والله لئن حاريناك لتعلمن أنا نحن الناس). وتمادوا في غيهم 
فانزل الله في شأنهم محذراً قوله تعالى: «إقل للذين كفروا ستغلبون 
وثدشرون إلى جهنم وبئس المهادء قد كان لكم اية في فئتين التقتا فئة 
تتقاتل في سبيل الله و آخری كافرة يرونهم مثليهم رآي العين والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة [أولي الأبصاري(!). يريد سبحانه فئتي 
المؤمنين والكافرين في بدر فلم يرعوى(. 

وذكروا سبباً آخر في ذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته 
بسوق بنى قينقاع؛ ثم جلست إلى صائغ منهم» فجعلوا يراودونها على كشف 
وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى عمل مشين. فعقد طرف ثويها إلى ظهرها وهی 
لا تشعرء فلما قامت انكشفت سواتهاء فضحكوا منهاء فصاحت واستغاثت 
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله. فتجمع اليهود على 
السلم فقتلوه. فاستصرخ آهل المسلم المسلمينء فغضب المسلمون ووقع الشر 
بينهم وبين الیهود(؟). 
(۲) اخرجه أبوداود في سننه, كتاب الخراج» باب إخراج اليهود 4۰۲۳/۲ (ح/۳۰۰۱) وحسنه أبن 


حجر في فتم الباری STAN‏ 
(۳) السيرة النبوية - ابن هشام - ۷/۲ بإسناد ضعيف. 


ت 


× حصان بنى قينقاع 

ثم حاصرهم النبي مه خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكم الله 
ورسوله له فاستشار الرسول َه كبار أصحابه رضوان الله عليهم 
فآشارروا بقتلهم» وكان لهم حليفان: عبدالله بن أبي المنافق» وعبادة بن 
الصامت. فأما عبادة فقد تبرأ إلى الله ورسوله منهم. وقال: «يا رسول الله 
اتولی الله ورسوله وأبرا من حلف هؤلاء الکفار وولايتهم». وأما ابن آبی المنافق 
فقال: يا محمد أحسن في موالي. فأعرض عنه الرسول مب ثم كرر مقالته 
والرسول إل يعرض عنه ومازال يلح على الرسول له ويقول: إني أخشى 
الدوار. حتى قبل شفاعته فيهم على أن يخرجوا من المدينة ولهم النساء 
والذرية, وللمسلمين الاموال(۱). ۱ 

ووکل رسول الله عله عبادة بن الصامت بإجلائهم وآمهلهم ثلاث لیال 
فذهبوا إلى أذرعات على حدود الشام» وبذلك آزاح الله سبحانه وتعالی عن 
المسلمين شر شوكة من الشوکات اليهودية الثلاث التي كانت فى ظهورهم 
آنذاك» وكان ذلك في أوائل سنة ثلاث وقيل في شوال سنة اثنتين للهجرة. 

وقي شان ابن أبى وموالاته لهم» وعبادة بن الصامت وبراءته منهم أنزل 
الله آيات كريمة. لتكون درساً للمسلمين يعلفهم من يوالون» ومن لا يوالون. 
فقال سبحانه: بيا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الیفود والنصارى اولياء 
بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منضم إن الله لا يغدى القوم 
الظالمین, فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيخم يقولون نخشى أن 
تصیبنا دائرة فعسی الله آن ياتي بالغتح أو اهر من عنده فيصبحوا على ما 
آسروا في انفسهم نادمین »4() إلى قوله تعالی: ج نما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلواة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » يعني 
عبادة بن الصامت ومن على شاكلته من المؤمنين. 


که 
»( السيرة الندوية - ابن هشام - ۳ - ٥۰‏ بسند صحيح مرسل. 
)۳( سورة المائدة: الآيات ۰۰۱ ٠۲‏ - 55 وقوله مرض: نفاق, والراد عبدالله بن آبي وأصحابه. 


۱۲ 


وه 


+ قتل كعب بن الأشرف(١)‏ 

كان كعب بن الاشرف شديد العداوة للإسلام ورسوله َه ولا هزم 
الشرکون ببدر قال لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الارض خير من 
ظهرهاء ثم خرج إلى مكة يندب من مأت» ويحرض على رسول الله مله 
والمسلمينء ولا عاد إلى المدينة صار شیب( بنساء السلمین, ويقذع في 
هجاء النبي مله واصحابه, فقال رسول الله مَْهِ: (من لكعب بن الأشرف فإنه 
أذى الله ورسوله؟). 

فقال محمد بن مسلمة الأنصارى الاوسي: أناء وقال: ائذن لي أن أقول 

شيئاً فيك؛ فقال له النبي عه (قل) وانضم إليه نفر من قومه؛ منهم آبونائلة 
وكان آخا كعب من الرضاعة: وعباد بن بشر بن وقشء والحارث بن أوس 
فاجتمعوا فيما بينهم كي يحكموا الخطة لاغتيال عدو الله كعب» فجاژه 
واستسلفوه وسقاً أى وسقین, فقال: نعم؛ ولكن ارهنونی قالوا: أي شىء تريد؟ 
قال: نسامکم!! 

قالوا: وكيف وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنونى أبناءكم!! قالوا: كيف 
نرهنك آبناءناء فتكون مسبة وعار عليناء فیعیر أحدهم بأنه كان رهينة في 
الطعام, ولكن نرهنك السلاح - وذلك حتى لا ينكر منهم مجيثهم بالسلاح - 
فواعدوه أن يأتوه لیلاً بالسلاح. 

فخرج محمد بن مسلمة ومعه أبونائلة وصحبه وكلهم من الأوس حتى 
آتوه, فناداه محمد بن مسلمة وابونائلة, فاراد أن ينزل فقالت له امرأته: اين 
تخرج الساعة؟ إني أسمع صوتاً يقطر منه الدم؟! 

فقال لها: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضیعی ابونائلة( ")ان الکریم 
لو دعي إلى طعنة بلیل لاجاب, ثم قال محمد: إذا جاء فسآخذ بشعره فآشمه 
(۱) قال ابن إسحاق وغيره: من طيء وکان آبوه اصاب دما في الجاهلية, فاتی المدينة فحالف بنی 

النضير, فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت ابي الحقيق فولدت له کعباًء وكان طويلاً جسيماً له 
[6 ذکر محاسن النساء والتعرض لهن. 


الرضاعة كما كان ندیمه في الجاهلية ويركن إليه. 


E 


فإذا رایتموني استمكنت منه فاضريوه؛ فنزل كعب إليهم متوشحاً سيفه» وهو 
ينفح منه ريح المسك فقال له محمد: ما رأيت كاليوم ريحاً أطيب أتأذن لي أن 
اشم رأسك؟ قال نعم. فشمه - وكذلك فعل أبونائلة -(!) فلما استمكن منه قال 
دونكم فاقتلوه ففعلوا. 

ثم اتوا النبي مه فاخبروم(" وبذلك آراحوا المسلمين من هذا الشر 
الستطیر, وكان قتله في ربيع الأول من السنة الثالثة كما ذكره ابن سعد في 
طبقاته!. 


(۱) في السيرة النبوية لابن هشام ۲ - ۰۸ أن آبا نائلة هو الذي وقع في الرسول مء وانه 
هو الذى أخذ براسه حتی قتلوه. ولعل الاثنين اشترکا في النيل من الرسول مه والاخذ 
براسه, وقد آثرت ذکر ما فى صحيح البخاري. 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه کتاب الغازی, باب قتل كعب بن الاشرف ۱۶۸۱/۶ (ع/۲۸۱۱) 
واخرجه مسلم. کتاب الجهاد والسیر» باب قتل كعب ۱۶۲۰/۳ (ع/۱۸۰۱). 

(۳) الطبقات الکبری - ابن سعد ۳۱/۲ - ۳۶. 


س ۵ س 


والعبسر 

ثانياً: ينشر اليهود الفساد والإفساد وخاصة في مجال الراة» فهم دعاة 
التبرج والسفور والإباحية وتحطيم قيم وأخلاقيات المرأة إلى يومنا هذا. 

ثالثاً: يُوالي المنافقون اليهود ويدافعون عنهم ويقدمونهم إلى غيرهم بأنهم 
دعاة السلام ومصدر الخير الاقتصادى والسياسي والعسكري وكذلك 

رابعاً: يبرا المؤمن الحق من موالاة أعداء الله تعالى؛ وخاصة الیهود 
والنصاری فلا یحبهم ولا يكرمهم ولا ینصرهم ممتثلاً لقول ربه تعالی 
إلا يتخذ الم منون الکافرین أولياء من دون المو منین و من یفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا آن تتقوا منهم تقاة وبحذرکم الله 
نفسه وإلى الله المصير (). 


(۱) سورة آل عمران آية ۲۸. 


~۱1 - 


غزوة أحد 
+ سيب التسمية 
في شمال المدينة النورة, قال عنه الرسول عه (هذا جبل يحبنا ونحبه)(١)‏ 
وبينه وبين المدينة المنورة اقل من فرسخ!') وفي مواجهته من جهة الجنوب جبل 
صفیر» سمي بعد المعركة بجبل الرماة, وکان يسمى «عينين». 
0 اسیاب الغزوة 
أولاً: الثار لغزوة بدر الكبرى حيث قُتل فيها سبعون رجلاً من قريشء وقد 
خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من مطاردة المسلمين قبيل 
يدو ~ وکانت من أسياب بدر - للاستعداد لهذا الثار, ودفع نفقاته. 
ثانياً: استعادة الهيبا» آرادت قريش أن تستعید هیبتها ومکانتها عند 
العرب بعد أن اهتزت في بدرء وذلك لن یتأتی لها إلا باستعراض قوتها 
ومحاولة اجتثاث محمد عة واصحابه من الدينة. 
ثالثاً: إعادة الامن لطرق تجارتها إلى الشام 
بعد أن هددها السلمون يوم بدر وما قيله وما بعدد» ودلك هو مصدر 
على ممتلكاتهم فيستمروا في المتاجرة فيها ولا يجبئوا أى يترددوا في ذلك 
فلابد من حماية وإعادة هيبة العاملين بها. 
نين تاریخها 
والاتفاق بين أهل السير على أن موعد الغزوة كان في شوال من السنة 
الثالثة من الهجرة النبوية. بعد بدر بسنة وشهر تقی ۳ : 


- كدم؟), 

(1) فتع الباري ۳4۵/۷ وقال العمري في السيرة الصحيحة (مقداره خمسة ونصف کیلر) 
۳۸/۲ 

(۳) انظ فتع الباري ۲۷۸/۰. 


- ۱۱۷ - 


+ المشورة 
علم السلمون باستعداد قريش وتحركها من مكة فاستشار النبي مَل 
اصحابه في الوقف, وما الذي ينبغي فعله أمام الخطر القائم القادم؟ وكان 
أصحاب النبي عه أمام هذه المشورة صنفين: 
الاول: متحمس للخروج لملاقاة العدو والبروز له خارج الدينة, واظهار 
الشجاعة والإقدام أمام الأعداء» والرغبة في حصول الشهادة والاجر 
وخاصة ممن فاتتهم غزوة بدر. 
الثاني: صنف رای من خلال اجتهاده أن يستفيد من الإمكانات والطاقات 
المتوفرة في داخل المدينة وأن يبقوا فيها فلا يخرجوا لملاقاة العدى إلى 
ا 
فالإفادة من حصون المدينة «وکانت الدينة قد شبكت بالبنيان فهي 
کالحصن) يقلل من الخسائر في صفوف المدافعينء ويوقع اعظم الخسائر 
في صفوف المهاجمين. 
والافادة أيضاً من جهد من لا يقدر على البرون خارج المدينة كالنساء 
والأطفال فيرمون العدى بالحجارة من رؤوس المنازل. 
وكان راي النبي له الاجتهادي مع الصنف الثاني؛ إلا أن الشوری 
منهج إسلامي ملزم. حيث انطلق النبي مه فلبس لامته(. 
وقد تلاوم الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: لعلّنا آکرهنا النبي مله 
على آمر لا يريده؛ فاعتذروا له قائلين: آمرنا لامرك تبع, فإذا به مُه يقول لهم 
في غير تردد: (إنه لیس لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى یناجن)(". 
- وقد رای النبي مله رؤياء ورؤيا الأنبياء حق ووحي» وأخبر بها 
اصحابه رضوان الله عليهم فقال: (رایت في رؤياء اني هززت سيفاً فانقطع 
صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد» نم هززته أخرى فعاد كأحسن 
ما كان, فاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع الژمنین, ورايت بقراً - 


(۱) المصنف لعبدالرزاق ۳۹۳/۰. 
(۲) اللامة: الدرع الحصينة؛ وسائر اداة الحرب. 
(۲) اخرجه الحاكم في المستدرك ۱۲۸/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 


SNA 


والله خير - فإذا هم المؤمنين يوم أحد)(). 

وتفسير ذلك ورد عنه في بعض روايات هذه الرؤيا فمن ذلك: 

(أن هزيمة تكون في اصحابه» وقتلاً يقع فيهم). 
* خروج جيش المسلمين إلى أحد 

خرج النبي عه واصحابه رضوان الله عليهم تنفيذاً للراي الغالب في 
الشورة بالخروج للقاء العدو» وکان عدد من اجتمع في بداية الأمر من 
السلمین الف رجل, معهم فَرْسَان ومائة دارع!۲» ولبس النبي بُ درعین(*). 
* رجوع النافقین 

وعند منطفة الجانب الغربي من الحرة الشرقية في المدينة انسحب رأس 
المنافقين عبدالله بن آبي بن سلول ومعه ثلاشائة من المنافقين تحت حجة واهية 
هي: أنه لن يقع قتال بين المسلمين والمشركين. 

قال تعالى عن رجوع المنافقين ودعواهم تلك 

وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ولیعلم الهو عنين, 
ولیعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله او ادفعوا قالوا 
لو نعلم قتالا [اتبعناكم هم للكفر یو منذ اقرب منهم للارییان يقولون 
باخوافهم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون 4("). 


ووصل الجيش الإسلامي ميدان معركة احد» ويد النبي مُه التخطيط 


(۱) اخرجه البخاري في كتاب الغازي, باب من قتل من المسلمين يوم أحد ۱۶۹۸/۶ (ح/۳۸۰۳). 

(۲) اخرجه احمد في السند انظر الفتح الرباني ۰۰/۲۱ وقال الساعاتي: سنده صحیح. 

)۳( تاریخ الطبري 0/7 والطبقات الكبرى EY‏ 

)٤(‏ اخرجه الحاکم في الستدرك ۲۰/۲ وصححه وأقره الذهبي وأورد البخاري في کتاب الفازي 
باب غزوة احد ۱6۸۸/4 (ح/۳۸۲۵) لا خرج النبي مه إلى احد رجع ناس ممن خرج معه. 

(۰) سورة آل عمران ۱۷۱ - ۰۱۱۷ 
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الميداني لتلك المعركة وكان ذلك كما يلي: 
أولاً: استعرض مه الجيش فأمر برد صغار السن الذين لا طاقة لهم بقتال 
ممن هم أبناء آربع عشرة سنة آو اقل, وكانوا أربعة عشر صبیا(). 
ثانياً: نظم مه صفوف جيشه جاعلاً ظهورهم إلى جبل أحد؛ وووجوهم 

تستقبل الدينة النورة. 
ثالثاً: اختار خمسان من الرماةء وجعل عبدالله بن جبير أميراً علیهم» وأمرهم 
بملازمة جبل «عينين» القابل آحد من الجهة الجنوبية» وحددٌ مهمتهم 
بحماية السلمین من التفاف خيالة الشرکین علیهم. ورمي خيل الشرکین 
بالنبل إن اقتریت, وذلك لتحیید سلاح الفررسان فى العركة. حيث أن 
الخیل اشد ما یژذیها النبل. 
وکان التوجیه الصادر إليهم: قال ‏ (ان رایتمونا تخطفنا الطیر فلا 
تبرحوا مکانکم هذاء وان رآیتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم» فلا تبرحوا 
مکانکم)("). 
* أحداث میدان معرکة احد 
بدت صور التضحية والفداء والشجاعة والاقدام والبحث عن الشهادة في 
میدان العركة جلية واضحة. 
یقول النبي مر وقد أخذ سيفاً بیده. (من یاخذ مني هذا؟) 
فبسطوا آیدیهم. کل إنسان منهم یقول: أناء قال مه (من یاخذه بحقه؟). 
فاحجم القوم. فقال ابودجانة: آنا أخذه بحقه. فاعطاه إياه. 
فاخنه ففلق به هام الشرکین(. 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۰۱۱/۳ وانظر اسماء من رد منهم في عيون الاثر ۰۷/۲ وانظر 
کر أخرجه البخاري في کتاب الشهادات باب بلوغ الصبیان وشهادتهم ٩۲۸/۲‏ 


)۳( أخرجه مسلم في صحيجه؛ كتاب فضائل الصحابة, باب نضائل ابي بجانة ۱۹۱۷/۶ (/۲۷۰). 


مت ہ۷ س 


+ النصر حقيقة 

وتلاحم الفریقان» وحمی وطيس المعركةء واتكشفت قريش عن مواقعها 
مولية الأدبار في بطن الوادي. فارة بجلدهاء قد تركت في ميدان المعركة ما 
يخلفه الهارب من متاع وسلاح. وكان النصر بادياً للمسلمين. قال تعالى 
<ولقد صدتکم الله وعده إذ تَحْسُونَهُم بإذنه (). 


* عدم الطاعة هزيمة 

ولا رای الرماة ما بحدث في میدان الع من هزيمة وتولي الشرکین 
ونصر للمسلمین. 

قالوا لامیرهم عبدالله بن جبیر - الغنيمة الغنيمة - ظهر اصحابکم فماذا 
ا ۱ 


قال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله عله 

قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيينٌ من الغنيمة. 

ثم انطلقوا يجمعون الغنائم» ولم يبق معه غير نفر قلیل(. 

وقد لحظ خالد بن الوليد - وكان قائدأ لخيل قريش - ما حدث على جبل 
الرماة من نزول» وزوال خطر النبال على حركة الخیل, فانتهز فرصة سانحة 
ليقوم بحركة التفاف خطيرة حول السلمین» حيث نادى في خيالة المشركين 
وقادهم إلى خلف خطوط السلمین» وصعدت فرقة منهم إلى جبل الرماة فقتلت 
عبدالله بن جبير ومن معه رضوان الله عليهم ثم بدات بضرب المسلمين من 
الخلف, وقد رأى المشركون ما فعل خالد فعادوا للقتال من جدید(". 


+ هول الهزيمة ادى إلى الفرار 
ويوقوع الهزيمة وعودة الكرة للمشركين على المسلمين فر الناس من 
ميدان المعركة» وجلس آخرون دون قتال. وكان الفارون لا يلوون على شيء؛ ولا 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۵۲. 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد, باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 
۲۳ (/۲۸۷۶). 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۰۱۱۲/۳ 


- ٩۱۷۱ = 


يسمعون لأي نداء صدق فيهم قول الله تعالى <إذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد والرسول يدعوكم في اخراكم .... الآية ۱(4) 
+ الثبات الثبات والمصايرة 
وثبت النبي عله فقد أصيب بإصابات كثيرة فكسرت رباعیته. وشج في 
وجهه؛ فجعل الدم يسيل على وجهه. 
وجعل النبي له يمسح الدم وهو يقول: 
(كيف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم وهو یدعوهم إلى الاسلام) فأنزل الله 
عزوجل قوله «ليس لک من الا سر شيء أو يتوب عليهم او يعذبهم فانهم 
ظالمون 1۹4 
+ استشهاد حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه 
لقد تصدى حمزة عم رسول الله مه لصفوف المشركين يهدها هداً فقد 
قتل في المبارزة سباع بن عبدالعزی وغيره. 
إلا أن وحشي مولى جبير بن مطعم کمن لحمزة 3 تحت صخرة: فلما دنا 
منه رماه بحريته فقتله غدراً: وكان مولاه قد وعده بالعتق إن فعل ذا(" . 
* من أوائل شهداء أحد 
الداعية الأول في المدينة المنورة مصعب بن عمیر رضي الله عنه 
قال خباب بن الارت رضي الله عنه 
«هاجرنا مع النبي عله ونحن نبتغي وجه الله. فوجب أجرنا على الله 
فمنا من مضى - أو ذهب - لم يأكل من جره شيئاً: كان منهم مصعب بن 
(۱) سورة آل عمران آية ۱۵۳. 
)۳( اخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الجهاد والسیر: باب غزرة آحد ۳ ۱۶ (/۱۷۹۰۸) 
و(۱۷۹۱) وص/۱۶۱۷ (۱۷۹۳/2). 
والاية من سورة آل عمران/ ۱۲۸ وهی عند البخاري معلقاً /۱۶۹۳؛ ومسنداً ۱۶۹۲/4 
(۲۸۸۰/2 و۳۸4۱ و۳۸6۷ و۳۸۵۸). 


)۳( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» پاپ قتل حمزة بن عبدالطلب رضي الله عنه 
(TA é/z) 11/4‏ وفیه قصة فتل حمزة لسباع. 


ب ۱۱/۲ بت 


عمير كُتل يوم احدء فلم يترك إلا نمرة (اي كساء) كنا إذا غطينا بها راسه 
خرجت رجلاه؛ وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه». 

فقال لنا النبي مه (غطوا بها راسه واجعلوا الإذخر - أو قال القوا على 
رجليه من الإذخر)[("). 
+ طلب الشهادة في ميدان معركة أحد 

ومن الذين استشهدوا في ميدان المعركة: 
* عبدالله بن جحش رضي الله عنه 

وقد دعا ربه فقال: إني أقسم أن نلقى العدى فإذا لقينا العدو أن يقتلوني 
ثم یقرو بطني ثم مد بي فإذا لقيتك سالتني: فيم هذا؟ فأقول فيك. فلقي 
العدو ففعل وفعل ذلك به(؟. 
+ عمرو ين الجموح رضي الله عنه 

وكان أعرجاً عذر الله أمثاله من الجهاد. فقال تعالى « لیس علس الأعمى 
حرج ولا على الأعرح حرج... الآية 4(). 

وأبى إلا أن يشهد المعركة مع أبنائه الأريعة طلباً للشهادة: 

فقال للرسول نک «ارأيت إن قتلت اليوم أطأ بعرجتي هذه الجنة»؟ 


قال: (نعم). 
قال: فوالذي بعثك بالحق لاطان بها الجنة اليوم إن شاء الله ثم قاتل حتى 
قتل(؟). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد ۱۶۹۸/۶ 
(ح/4 80 ). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۹۹/۳ وقال: هذا حديث صحيع على شرط الشيخين لولا 
إرسال فيه قال الذهبي - مرسل صحيح - فهو من مراسیل سعيد بن المسيب رحمه الله. 

(۲) سورة النور آية ۰۱۱ 

(؛) اخرجه احمد في السند ۰ - مختصراً - وهو صحيح - وهو في السيرة النبوية لابن 
هشام 44/7 وانظر الجهاد لابن البارك ۱٩‏ بتوسع. 


2 0 


+ حنظلة بن أبي عامر - غسيل الملائكة - 

وكان عروساً ليلة أحد, فعندما سمع النداء» عجل بالخروج ولم یغتسل 
وقاتل حتى استشهد وعندما راه الرسول عله قال: (إن صاحبكم لتغسله 
الملائكة) ولذا عرف بعد ذلك بغسيل الملائكة, إو بالغسيل). 


+ مخيريق؛ من علماء اليهود 
وقد علم بالخروج فقال لقومه من اليهود والله إنكم لتعلمون أنه نبي الله 
مله حتى قثل, وقد قال حين خروجه إلى المعركة إن أصبت فصالي لمحمد 

يصنع فيه ما يشاء. فقال عنه النبي َه (مخيريق خير بهود)(. 

× أئس بن النضر رضي الله عنه 

وكان من المتشوقين للقتال, فلعله يعوض ما فاته يوم بدر» وقد مر بجماعة 
من المسلمين وقد قعدوا عن القتال بعد ما حدث في ميدان المعركة ما حدث. 

ثم سال المسلمين مالکم؟ قالوا: فُتل محمد عه فقال: ىسا وتو علي 

ما مات عليه محمد َه كيف سيطيب لكم العيش بعده. 

ثم انطلق فقيل إلى أين؟ 

وعندما انجلت الغمة ارسل رسول الله مه زيد بن ثابت لیتفقده, فوجده 
وبه رمق فرد سلام رسول الله مه ثم قال: اجدني أجد ريح الجنة؛ وقل 

5 1 5 3 1 5 

لقومي الانصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله مره وفيكم 

شفر يطرف» ودمعت عيناه(؟). 

(۱) الحاكم في المستدرك ۲۰۲/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۱۳۱/۲ - والطبقات لابن سعد ٩۰۱/۱‏ من طريق الواقدي. 

(۲) شرح المواهب اللدئية "/؛؛ - ومجمع البحرين ۲۳۹/۲ من رواية ابن إسحاق بإسناد رجاله 
ثقات. وقد أخرجه البخاري مختصراً في كتاب المغازي؛ باب غزوة احد ۱۸۸۷/4 
(ع/۳۸۲۲). 
ومعنى شفر یطرف: الشفر: بالضم وقد يفتح؛ حرف العین الذي ينبت عليه الشعر انظر 
النهاية ۰4۸6/۲ 


س سب 


+ إشاعة قتل النبي مله 
وقد غاب الرسول نب عن أعين الصحابة رضوان الله عليهم لأنه 

ومما لا شك فيه أن قريشاً حاولت ذلك» ويذلت جهدها للوصول إليه وقتله 
وخاضدة بعد قراو عامة الاس عنه. 

وقد دافع عن النبي عه مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم حيث 
شكلوا طوق حماية حوله لا يصل إليه شيء من كيد العدى وآذاهم. 

قال عه (من يردهم عنا وله الجنة. أو هو رفيقي في الجنة). 

فتقدم سبعة من الأنصار الواحد تلو الآخر حتى استشهدوا جمیعا(). 

ومنهم طلحة بن عبيد الله. حتى شلت يده التي وقى بها رسول الله 
وجلس تحت رسول الله مه ليرفعه على صخرة من الجبل وقت الحصار 
فقال رسول الله عله (أوجب طلحت)(۲). 

وسعد بن أبي وقاص الذي كان الرسول َه يناوله السهام ويقول له: (يا 
سعد ارم فداك آبي وأمي)(') ولم يجمعها لاحد غيره. 

وأبوطلحة الاتصاري أمهر الرماة. كان يقول للنبي عه إذا آشرف بأبي 
آنت وامي, لا تشرف ب يصيبك سهم من سهام القوم» نحرى دون تحرلد(*). 

وکان مل إذا مر به أحدء بجعبته سهام قال (انثرها لابي طلحت). 

وابو دجانه كان يحمي الرسول مه بظهره. حتی کثر النبل فيه وهو 
منحن على رسول الله م۱4" 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة احد ۱۶۱۰۸۲ (۱۷۸۹). 

)۳( أخرجه الحاكم فى الستدرك ۳۷۶/۲۳ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه, كتاب المغازيء باب إذ همت طانفتان منکم ان تفشلا.. الآية 
۵ (/۳۸۲۹ - ۲۸۳۱). 

(4) اخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحاية, باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه 
۱۳۸۹۶۸۲ (۰/2 وا ۱ 

(۰) السيرة النبوية - ابن هشام ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ نقلاً عن ابن إسحاق. 


ب ۱۱۷۵ س 


n 


وكان اول من علم بكذب الإشاعة وان رسول الله له حي هو كعب بن 
مالك فنادى مبشراً بذلك. فاسکته النبي َه حتى لا ينتبه الشرکون (ه(). 
+ المراة المسلمة في أحد 

وقدخرجت بعض النساء مع جيش المسلمين إلى أحد ومنهن: 
(۱) ام عمارة: نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها فقد قاتلت دون النبي 

له ودفاعاً عنه, حتى اصابتها الجراح(. 
(۲) حمنة بنت جحش الأسدية رضي الله عنها كانت تسقي العطشی, وتداوي 

الچرحی مع شر مومنات اخویات(. 

(۳) عائشة بنت آبي بكر رضي الله عنها 

حيث ورد من حدیث آنس رضي الله عنه وفیه «... ولقد رأيت عائشة بنت 
ابي بكر وام سلیم, وإنهما لشمرتان؛ اری خدم سوقهماء تنقلان القرب على 
متونهماء تفرغانه في آفواه القوم. ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجینان فتفرغانه في 
آفواه القوم:(*). 
)٤(‏ ام سلیم رضي الله عنها 

فعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله مه يغزى بام سلیم ونسوة 
من الانصار معه إذا غزاء فیسقین الاء, ویداوین الجرحی. 

وام سلیم پنت ملحان بن خالد الانصارية. اختلف في اسمها فقيل سهلة 
ورميلة. ومليكة؛ والغمیصاء. اشتهرت بکنیتها وهي ام انس بن مالك خادم 


0 أخرجه الحاكم Oa‏ وصححه وأقره الذهبي. 
)۲( الطبقات الكبرى - أبن سعد ¬ ٤۱۲/۸‏ - 6٠١غ.‏ وانظر ترجمتها في الاصابه ٤‏ وقد ذکر 


مشاركتها في غزوة أحد. 
)۳( مجمم الزرائد ۲۹۲/۸۸ وقال رواه الطبراني باسناد حسن: وانظر ترجمتها في الإصابة 
.Vo/t‏ 


.)۳۸۲۷/( ۱٤۹۱/٤ اخرجه البخاري في صحیحه» كتاب المغازي» باب إذ همت طائفتان‎ )٤( 
۱۶۶۳/۲ واخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسیر, باب غزوة النساء مع الرجال‎ 
وقوله - خدم سوقهما - الواحدة خدمة وهي الخلخال, والسوق جمع ساق‎ .)۱۸۱۱/( 
والمتون أي الظهور.‎ 


Ns 


رسول الله عٍّْ(). 
* أبوسفيان مفتخر 
آشرف أبوسفيان قائد جيش المشركين من فوق صخرة على المسلمين 

ليعلن نتيجة المعركةء وينهي الصراع بنشوة النصرء ويرفع شعارات التمكين 
- آفي القوم محمد؟ 

- فقال مه لا تجيبوه). 

- فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 

- قال مه (لا تجيبوه). 

- فقال: آفي القوم ابن الخطاب؟ 
' - فقال: إن هؤلاء قد قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. 

- فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يحزنك. 

- قال أبوسفيان: أعل هبل. 

- فقال النبي عه (اجیبوه). 

الوا :نا تفر ۱ 

- قال: قولوا: (الله أعلى وأجل). 

- قال أبوسفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. 

- فقال النبي ميه (اجیبوه). 

- قالوا: ما نقول؟ 

- قال: قولوا: (الله مولانا ولا مولى لكم). 

- قال ابوسفیان: يوم بيوم بدر. والحرب سجالء وتجدون مثلة لم آمر بها ولم 


(۱) آخرجه مسلم بالموضع السابق قبله (حديث/ ۱۸۱). والإصابة ۰1۱۱/۲ 


(VV 


تسؤني(). وموعدنا بدر من العام القادم(". 
وورد أن عمر قال بعد قوله - والحرب سجال - قال: لا سواء؛ قتلانا في 
الجنة وقتلاكم في النار(. 


+ انتهاء المعركة 
معركة أحد(؛) وجراحات دامية تسيل دماؤها من أجساد المؤمنين. 

وقد ارسل النبي عه علياً رضي الله عنه ليستطلع خبر القوم ومعرفة 
ماذا يريد أبوسفيان وقومه وقال له: 

(أخرج في آثر القوم» فانظر ماذا يصنعون وما يريدون» فإن كانوا قد 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبلء فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا 
فيهاء ثم لأناجزنهم). 

وفعل علي ما أمر بهء فوجدهم قد چنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا 
إلى مكة)("). 

وقد خرج النبي َه بمن شهد معه أحدأ في أثر المشركين» ولم ياذن لمن 
لم يشهد الغزوة بالخروج. 

قال تعالى «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرن 
للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظیم, الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ۲(6. 


)١(‏ اي لم اكرههاء وان كان وقوعها بغير آمري» انظر فتح الباري ۳۰۲/۷: والحديث أخرجه 
البخاري في صحیحه, كتاب الغازي, باب غزوة احد ١187/14‏ (ع/۳۸۱۷). 

() السيرة النبوية لابن هشام ۰۱۳۳/۳ 

(۲) أخرجه احمد في المسند ۲۰۹/۶ - و/۱۸۱ بإسناد حسن. 

(4) اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الفازي, باب من قتل من المسلمين يوم أحد وذكر عن 
انس أنهم سبعون رجلاً ۱۸۹۷/۶ (ح/۳۸۵۰). 

(۰) السيرة النبوية لابن هشام ۱۳۱/۳ - ۱۳۷. 

(1) سورة آل عمران آيات ۱۷۲ - ۱۷۳ 


— ۱۷۸ بت 


وكان ذلك ارهاباً للمشركين وغيرهم» وقطعاً لطمع قريش في العودة؛ حيث 
ورد آنها فکرت بالعودة فلما علمت بخروج النبي مه ومن معه إلى حمراء. اً 
الأسد تراجعت عن العودة). ۱ 

وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت بعد قراءتها الآية لعروة: يا ابن 
أختى كان أبواك منهم: الزبیر وأبويكر لما أصاب رسول الله مله ما أصاب 
يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعواء قال: من يذهب في إثرهم؟ 
فانتدب منهم سبعون رجلاً» قال: كان فيهم أبوبكر والزبیر(). 


* عفو الله ورحمته على أهل أحد ۱ 

وعفو الله كان اعظم» وحكمته آوفق, فقد عفا الله عن الذين فروا. 

فقال تعالى «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ازما استزلضم 
الشيطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم 4(). 


(۱) فتح الباري ۳۷۳/۷ - ۳۷۶. والسيرة النبوية لابن هشام - ۰1۱/۳ 
(ح/۳۸۶۹). 
(۳) سورة آل عمران آية ٠٠١‏ . 


- ۱۷۹ 


الدروس والعبر) 
اولاً: يعلم السلم أن الإسلام منهج للحياةء يتم تحقيقه في عالم الشهادة من 


ثانياً: 


خالفا: 


خلال جهد البشر وطاقتهم وإمكاناتهم» ضمن سنن الله التي جعلها 
للنصر والتمکین في الأرض. 

ولقد كانت غزوة أحد مثالاً بيناً لهذا الأمر» حيث توفر جهد البشر 
وإمكاناتهم في بداية المعركة. وتخلّف ذلك الجهد في آخر العرکة. 

لذا فإنه برز في ميدان المعركة ما يأتي: 

- عملية النصر في أول المعركة عند توفر ذلك الجهد, وتحقق السنن 


الالهية للنصر. 
- عملية النكبة والتراجع نتيجة مخالفة الرماة لامر القائد مه فتخلف 


- تتربى النفس البشرية على الإيمان وكماله من خلال الأحداث التي 
تم بهاء أو تتعامل معهاء وذلك لأنها قابلة للنماء والزيادة حتى تبلغ 
أقصى درجات الكمال بزيادة الإيمان وتحقق يقينه لها. 

لا تكفي النظريات القولية لتربية النفس الانسانية بل لابد من الجانب 
العملي التطبيقيء والمارسة الواقعية لذلك التصور. 

فصلاحية النظرية لا تبرز وتظهر إلا من خلال رؤيتها واقعأ عملياً 
مشاهداً في الواقم. فالتصور والتطبيق أمران مرتبطان لا معنى 
لأحدهما دون الآخر. 

يظهر حظ الدنيا في النفس, فتطلب بعض النفوس الدنيا ومغرياتها 
ويغويها الشیطان, فتنسى في لحظة ضعف متطلبات الآخرة من العمل 
والطاعة والجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة والرضوان؛ وعدم طلب 
غیرد. 

قال تعالی < ان الذین تولوا منکم بوم التقی الجمعان ازما استزلهم 


(۱) فقه الدعوة - أحمد حسن - بتصرف وزيادة 


- VA = 


الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور 
خلیم ۳ 

الأخرة..... الاية 4(). 

: تتعامل اسالیب التربية الايمانية مع النفوس البشرية بحسب حاجتها 
ومستواها؛ ویتحدد الجهد البذول في ضوء تلك الحاجة لیصل بالنفس 
غزوة آحد من تخلف لاسباپ النصر عند السلمین مما أدى إلى نتائج 
سلبية كبيرة في نتيجة العركة» وبين ما حدث في غزوة تبوك من تخلف 
لثلاثة من المؤمنين لم يترتب على تخ تخلفهم مثل تلك النتائج. 

فبالمقارنة تجد المعالم الآتية: 

- في غزوة أحد ما زال المؤمنون في بداية طريق التربية فهم في أولى 
درجاتها واول مراحلهاء فناسبهم من آسالیب التربية اللين والعفو في 
بتذکره وتذكر نتانجه» وفضل الله عليهم فيتريون من خلاله. 

أما في تبوك 

فقد تجاون المؤمنون مرحلة التربية الإيمانية الأوليةء واتضحت في 
أذهانهم تصورات الإسلام وآفکاره, وتبينت آهدافه, فالفروض لا 
يحدث الخطأ بعد تجرية وتربية؛ لذا كانت المعاتبة أشدء والعقاب أكبر 
رغم أن النتائج السلبية للتخلف أقل.. 

فالعبرة ليست في نتائج المخالفة. ولكن العبرة ممن تصدر منه الخالفة. 


خامسا: يظهر معلم العفو والرحمة بالمؤمنين ليكون هو البلسم الشافي 


لامراض تشنات هنا وهناك, فیستاصل تلك الامراض, ویعید إلى التقسن 


المؤمنة يقينهاء ویسترد عافیتها. 


(۱) سورة آل عمران آية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية ۱۰۲. 


- ۱۸۱ - 


قال تعالى: «.. شم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله 
ذو فضل على امه منین 04). 

سادسا: تتاکد المشاركة الشوروية في التصور الاسلامي من غزوة أحد. 
فتطبيق مبدا الشورى والحث على الالتزام به لأنه إحدى ثوابت المنهج 
الإسلامي في الحكم. ولا تؤثر عليه وعلى الاخذ به إخفاقات أو نتائج 
حدثت كيفما كانت؛ فهو المبدأ الثابت الباقي الدائم. 
قال تعالى: «.. وشاورهم في الأمر... الآية 4( إذ قد يُظن أن 
المشورة في غزوة أحد كانت السبب في الاخفاق فجاء التأكيد على 
ملازمة الشورى مهما كانت النتائج. 

سابعاً: يجب على المؤمن أن يطيع الأمر المتوجه إليه من ولي الأمر المؤمنء لان 
في طاعته طاعة الله وطاعة لرسوله عه . ۱ 
قال تعالی با ايها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول 
واولي الأضر منکم. .. الآية ۰14 وحصول لاجر منه على تلك 

. الطاعة؛ كما أن عليه أن يترك الاجتهاد الخالف للامر الصریح مهما 
كانت وجاهة الاجتهاد فالإسلام دين الاتباع. 

فامنا: يُصدق المؤمنون بوعد ربهم؛ ويطلبون ما عند الله من الاجر والجزاء 
ويبادرون إلى اعمال الخير والتضحية في سبيل الله تعالى بما يملكون 
من الأموال والأنفس. 

تاسعاً: يدعي المنافقون انهم المناصرون للدين؛ الدافعون عن حماه في وقت 
الرخاء فإذا جاء الجد تخاذلوا عن نصرته, وتحججوا بالمجج 
الواهية, وانكفؤا على أنفسهم وهم آذلاء مكره لا خير فيهم. 

عاشراً: تبذل الجاهلية جهدهاء وتستجمع قواها لتصل إلى إصابة المسلمين 
بمقتل, فغايتها هلاك المسلمين أى إضعاف شانهم وزوال سلطانهم. 

(۱) سورة آل عمران آية ؟15. 


(۲) سورة آل عمران آية ۰۱۵٩‏ 


— ۱۸۲ بت 


الحادي عشر: تستخدم الجاهلية كل أساليب المكر والخداع والحرب 
النفسية. حيث استخدمت سلاح الشعارات لإضعاف العزائم» وتفريق ١‏ 
الصفوف, وانی لها ذلك. . ّْ 

الثاني عشر: يجب تقویم الأخطاء والصارحة في معالجتها وعدم السکوت آو 
التغاضي عنها. لان عمل ذلك يؤدي إلى تراكمها وبقائها وعدم معرفة 
المتعاطين لها. 
لذا جاء القرآن بقوله تعالى: «.. إنما استزلهم الشيطان». وقوله: «... 
منكم من يريد الدنيا» لینبه على الممارسة الخاطئة ويواجهها مباشرة 
ليتم علاجها بعد كشفها. 

الشالث عشر: يجب تنقية الصفوف وتمحيص المواقف» ووضعها على محك 
العطاء لهذا الدين ليتبين الصادق من الكاذب, والجاد من الهازل: فیسد - 
الخلل الذى يشق الصفوف: ويتخفى تحت دعاوى باطلة؛ وكلمات براقة 
فى أوقات الرخاء. 
قال تعالى: « ولیعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل 
الله آو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً [اتبعناكم هم للكفر يو مئذ اقرب 
منضم للا يمان یقولون بأفواههم سا ليس في قلوبهم والله أعلم بها 
يكتمون ۳ 
ولا يعني هذا الدرس العقاب, فقد يكون العفو كما مر لكنه العفو بعد 
لقن الدرس واستيعابه من ممارسيه. 

الرابع عشر: يضيء الإيمان الصادق في قلب المؤمن نوراً ويقيناً في كل حين 
ويزداد عند اشتداد البلاء ونزول الضر. 
وذلك لعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه. وان الامة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لا ينفعوه إلا 
بشيء قد كتبه الله له, ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لا يضروه إلا 


)۱( سورة آل عمران آية ۱١۷‏ . 


بت 


لذا كان الجواب على الخطر القادم ما أخبر به الله عن المؤمنين عقب 
فاخشوهم فزادهم |یمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ي(١).‏ 


را سس 


(۷) سورة آل عمران آية ۱۷۳. 


بت ۱۸6 بت 
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احسد (رسم تقريبى لیدان معرکتها) 


الشمال 
اشرق ااي 
الجنوب 


*يوم الرجيع 

جاء إلى النبي مه قوم من قبائل عضل والقارة فذكروا للنبي مه أن 
فيهم إسلاماً فبعث معهم عشرة رجال, وأمرٌ عليهم عاصم بن ثابت الانصارى 
رضى الله عنه. وانطلقوا فلما صاروا بين عسفان ومكة تتبعهم حي من هذيل 
يقال لهم بنى لحيان وكانوا قرابة مائة رجل رام؛ فلحس يهم عاصم وأصحابه 
فلجاوا إلى موضع فاحاط بهم القوم وطلبوا منهم أن ينزلوا ولهم العهد والميثاق 
أن لا يقتلوا منهم أحداً . فقال عاصم رضى الله عنه: اما آنا فلا زل في ذمة 
كافر. ثم قال: اللهم اخبر عنا نبيك مه فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً. ونزل 
إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب بن عدى وزيد بن الدئنة ورجل 
آخر, فلما استمكنوا منهم ربطوهم بأوتار قسيهم: فقال الرجل الثالث: هذا 
والله اول الغدر, والله لا أصحبكم - إن لي بهؤلاء اسوة - فرموه بالحجارة 


حفن استشهن: 
+ كرامة الله لعباده المؤمذين 
نذرت إحدى الكافرات بمكة أن تشر ب الخمر في قحف رأس عاصم 


رضى الله عنه. فجعلت جائزة لمن أتى براسه, فبعث الله الدبر() تحميه فما 
استطاع أحد أن يقترب منه. فقالوا نتركه حتى يأتي الليل فأرسل الله المطر في 
غير وقته فسال الوادي واحتمل عاصماً معه فلم يصلوا إليه. 

وقد باع بنو لحيان الأسيرين زيداً وخبيباً لقريش لقتلهما ثاراً لقتلاها 
بيدر. 

أما خبيب فلما علم بنيتهم قتله طلب مُوسَى من الراة التي حبس عندها 
لينظف نفسه به, فأرسلته مع غلام لهاء ثم تنبهت إلى خطورة فعلها وظنت أن 
خبيباً قد يقتل الطفل فلحقت به وهی فزعة عليه فقال لها خبيب بان السلم لا 
يقتل طفلاً لا ذنب له. 

وقد كانت تقول تلك المرأة: والله لقد رايت خبيباً ومعه قطف من العنب ما 
رایت مثله» ولم يكن الوقت وقت عنب. 
)۱( الدیر: ذکور النحل أو الزتابير, واحدها ديرة. 


۱۸ بت 


وكان خبيب من نصيب بنى الحارث بن عامر - وكان قد قتل الحارث بن 
عامر يوم پدی- فار كيف انبیرا ع اعدائه وکا زهو علی تله خرجوا 
به لیقتلوه خارج الحرم فطلب منهم أن یصلی رکعتین. فسمحوا له بذلك فرکم 
رکعتین ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع - خوف - لزدت. ثم تابع 
قوله: اللهم أحصهم عدداً» واقتلهم بدا ولا ت تبق منهم أحداً. 

ثم أنشد فقال: 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً ‏ على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وان يشا يبارك على أوصال شور ممزع 

ولست بمبد للعدو تخشعاً ولا جزماً إني إلى الله مرجعی() 

اما زيد فعندما شم للقتل قال له الأعداء: يا زيد أيسرك أن يكون محمد 
مكانك وأنت بين أهلك لا يصيبك أذى؟ فقال زيد رضي الله عنه: والله ما 
يسرني أن أكون بين أهلي ورسول الله َه يشاك شوكة في مکانه). 


سرية بثر معونة (القراء) 

أرسل النبي وه سرية ية إلى نجد سبعين من خيار الصحابة رضي الله 
عنهم عرفوا بالقراء» وكان سبب إرسالهم آن اناساً خاس إلى رسول الله 2 
وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالاً يعلمونهم القرآن والسنة, وكان ذلك في نفس 
الوقت الذي جاءت فيه عضل والقارة في قصة يوم الرجيع. 

وعندما نزلوا ببش معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم؛ بعثوا حرام بن 
ملْحَان بكتاب النبي َه إلى عامر بن الطفيل» فلم ينظر فيهء وأمر رجلاً فطعن 
حراماً بالحرية من خلفه, فلما أنفذها فيه ورای الدم» قال حرام «الله أكبر فزت 
ده ۳ 


a‏ وغيرة: 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۸۰/۳ من طريق ابن إسحاق مرسلاً. 
(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد ۱۰۱۱/۲ (ح/۱۷۷). 


\AY —‏ بت 


e 


ثم استنفر ابن الطفيل بني سليم إلى قتال المسلمين, فاجابته وهل 
وذکوان» وخاضوا مع المسلمين معركة, قتل فيها السلمون جميعاًء إلا عمرو بن 
أمية الضمري حیث آسروه, ثم آعتقه عامر برقبة كانت على امه. وعاد بالخبر 


5 \AA— 


غزوة بنى النضیر ۱ 

كان يهود بنی النضیر ممن عاهدهم النبي مَيَّه ووادعهم على أن يأمن کل 
فريق الآخر لكنهم لم يفوا بالعهد وهموا بقتل الرسول له ذلك أن عمرو بن 
أمية الضمري رضى الله عنه الذي نجا من سرية القراء كما تقدم لقي أثناء 
رجوعه إلى المدينة رجلين من بني عامرء فقتلهما رضي الله عنه وهو يظن أنه 
أصاب بذلك بعض الثار من بني عامر الذين غدروا بهم؛ ولم يشعر بعهدهما 
الذي لهما من رسول الله َء فقال له الرسول عَلهُ: (لقد قتلت رجلين 
لأدينهما)!"). 

فخرج رسول الله مه إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين في 
جماعة من صحابته منهم أبوبكر وعمر وعلي رضى الله عنهم؛ فلما جاءهم 
أظهروا له حسن الاستعداد لاجابته» ثم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة - وكان رسول الله عه جالساً إلى جنب 
جدار لهم - فمن رجل يعلو على هذا البیت» فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك الشقي عمرو بن جحاش فقال: أنا لذلك. 

فصعد ليلقي الصخرة, فأتى رسول الله َه الخبر من السماء بما آراد 
القوم. فقام وخرج راجعاً إلى المدينةء فلما استلبث النبي عه أصحابه قاموا 
في طلبه حتى انتهوا إليه بالدينة. 

فأخبرهم بما كانت اليهود اعتزمته من الغدر بهم. 

قبعث رسول الله مَل محمد بن مسلمة رضي الله عنه إليهم يطلب إليهم 
الخروج من جواره بالدينة. وأمهلهم عشرة أيام وإلا حاق بهم الهلاك. فأيقنوا 
أن الله أطلعه على ما أرادواء وصاروا متحيرين لا یدرون ما يفعلون. 

وبینما هم في حيرتهم وترددهم جاءهم رسل أهل النفاق ابن أبي وأتباعه 
أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم: إن فُوتلتم قاتلنا معكم؛ وان أخرجتم 
خرجنا معکم. فقويت عند ذلك نفوسهم. وحمي حبي بن أخطب زعیمهم؛ ويعثوا 


(۱) لأدفعن الدية إلى أهلهم. 


- 14۹ - 


إلى رسول الله آنهم لا یخرجون, ونابذوه بنقض العهود. 

وفى ذلك نزل قول الله تعالى: هط الم تر إلى الذين نافقوا یقولون 
لإخوائهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن أخرجتم لنخربن معكم ولا 
نطبع فيكم احدا ابدا وإن قونلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون, 
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لپولن 
الأدبار ثم لا بنصرونء لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم 
لا يفقهون 7 


#۷ حصار بني النضير 

وامر رسول الله َل بالتهيؤ لحربهم وقتالهم» واستخلف على الدينة ابن 
ام مکتوم رضی الله عنه, وسار إليهم في شهر ربیع الأول من السنة الرابعة 
حتی نزل بدارهم» فحاصرهم ست ليال» وقیل: خمس عشرة ليلةء وقاتلوهم. ثم 
آمر رسول الله مي بقطع نخيلهم وتحريقها ليكون ذلك أدعى إلى تسليمهم 
فقطعت» ففزعوا وجزعوا ونادوا: محمد» كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من 
SS N a‏ 
لنشر السلام والامان والتقليل من إراقة الدماء. وكان بامر الله واذنه. 

وعبثاً انتظر اليهود نصر ابن ابي وجماعته, وخذلهم كما خذل بني 
قينقاع من قبل» وكان مثله ومثلهم كما قال الله: « كمثل الشيطان إذ قال 
للرنسان اكفر فلما كغر قال إني برىء منک إني اخاف الله رب العالمين, 
فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فیها وذلك جزاة الظالمين »(). 


وملا الرعپ قلوبهم. واشتد الحصار عليهم, وآيقنوا أن حصوثهم 
لاتمنعهم من سق المصير فسالوا رسول الله مله أن يجليهم ويؤمنهم على 


(۱) سورة الحشر - الآيات ۱۱ - ۱۳. ۱ 

(1) البداية والنهاية ۷۰/۶ وقصة تحریق النخل اخرجها البخاري کتاب الغازي؛ باب حديث بني 
النضیر ۰۱۷۹/۶ (ح/۳۸۰۷ - ۲۸۰۸) وأخرجه مسلم؛ کتاب الجهاد باب جراز قطع الشجر 
۲ (/۱۷4۱). 

(۳) سورة الحشر - الآيات 11 - ۱۷. 


aA 


سات وس کا ت که بے ع ر 


دمائهم؛ على أن لهم ما حملت الابل من آموالهم إلا الحلقة أي السلاح.. 

. فصالحهم رسول الله مه على الجلاء» وعلى أن لكل ثلاثة منهم بعيراً 
يحملون عليه ما شاؤوا من آموال. فصاروا یخربون بيوتهم بأيديهم ليحملوا 
منها ما استطاعوا مما يحرصون عليه ولكيلا ينتفع بها المسلمون؛ فمنهم 
من خرج إلى خيبر كحيي بن أخطبء وسلام بن أبى الحقیق, وكنانة بن 
الربيع» ومنهم من ذهب إلى أذرعات بالشام» وتركوا وراءهم للمسلمين مغانم 
كثيرة من غلال وسلاح وعقار ودور, ولا كان السلمون قد أخذوها صلحاً 
بدون حرب ولا قتال, فكانت فيئاً من حق رسول الله َه يتصرف فيها كيف 
شاءء وقد قسمها على المهاجرين دون الانصار, بعد أن استبقى منها قسما 
خصصت غلته لذوی القربی والفقراء والساکین, وپذلك ۵ آغنی الله المهاجرين 
وأزال فاقتهم, ولم يأخذ من الفيء من الانصار إلا ابودجانة, وسهل بن حنیف 
والحارث بن 70 فقد شکوا فقرا؛ ولم يسلم من بني النضیر إلا رجلان 
فأحرزا آموالهما(۲) 


)۱( أخرج البخاري في صحیحه قصة إخراجهم, كتاب المغازي, باب حديث بني النضير \EVA/E‏ 
(A ٤/2)‏ وما يسلة. ومسلم, کتاب الجهاد والسیر» ياب إجلاء اليهود من جرزيرة ة العرب 
۲۳ — ۱۳۸۸ (/۱۷۱۱). 

(۷) السپرة النبوية - ابن هشام - ۲۷۰/۳ بإسناد منقطع. 


۱۹ 


الدروس والعبر 

اولاً : يغدر اليهود بالعهود, ويخلفوا الوعود. فهم قتلة الانبیام. وسافكي الدماء 
في كل زمن وحين. 

ثانياً: يحمي الله عباده من كيد اليهود ومكرهم إذا تمسك المؤمنون بالإسلام 
وحققوا متطلباته في حياتهم» وجاهدوا في سبيل الله وإعلاء كلمة الله 
تعالى. 

ثالثاً: يعلم المؤمن ان الله عاصم رسوله محمد َه من الكيد الذي يدبره له 
البشر فلا يصلون إليه مصداقاً لقوله تعالى «والله يعصمك من 
الناس (. 

رابعا: يعلن السلسون الحرب على عدوهم إذا نقض عهده أو وعده معهم 
وينزلون به ما یستحق من العقوبة. 


)۱( سورة المائدة؛ آية ۰۱۷ 


۱۹۲ بت 


غزوة بني المصطلق 
* سبب التسمية 

سمیت الغزوة باسم القبيلة القصودة بالغزو؛ وهم بطن من قبيلة خزاعة 
وکانوا یسکنون قديداً وعسفان على الطریق بين مكة والدینة(). 
+ موقفهم من المسلمين 
الاحابیش في جيش قريش في غزوة احد(". 

وقد تجرأت بنى المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة احد كما تجرأت 
القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة(, ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها 
مفتوحاً أمام قريش لا يهدده أحد لما في ذلك من مصالح لها محققة. 

فكانت - بزعامة الحارث بن أبي ضرار - تتهيأ للأمر بجمع الرجال 
والسلاح» وتأليب القبائل المجاورة ضد المسلمين(؟). 


* إطلاع المسلمين على نية بنى المصطلق 


وقد أرسل الرسول َه بريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه 


للإطلاع على أحوالهم فأظهر أنه جاء لعونهم وعرف نيتهم في الهجوم على 
المدينة. فعاد واخبر الرسول مه بم يبيتون("). 


+ تاريخ الغزوة 
خرج رسول الله مله إليهم في شعبان من السنة الخامسة للهجرة 


(۱) قديد تبعد عن مكة ۱۲۰ كيلاً. ومسفان تبعد ۸۰ كيلاً فيكون بينهما أربعون كيلاًء السيرة 
النبوية الصحيحة ۰4۰۱/۲ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 1۱/۲ 

(۲) السيرة النبوية الصحيحة 1۰۰/۲. 

)4( فتم الباري ANY‏ 

(4) شرح المواهب اللدنية ۰۹۱/۲ 


و1 - 


النبوية الشريفة. قبل غزوة الأحزاب(!). 


٠‏ + توجه النبي ۶ والسلمون إلى بنى المصطلق 


وقد ت توجه النبي عه إلى ديار بنى المصطلق. (.... وأغمار عليهم وهم 
غارون وانعامهم تسقی على الاء» فقتل مقاتلیهم. وسیی ذراریهم. واصاب 
يومئذ جويرية ام المؤمنين رضی الله عنها)!؟). 

وسبب إغارة النبي َه عليهم وهم غارون لأنهم ممن بلغتهم دعوة , 
الإسلام وقد كانوا يعتبرون في حرب مع المسلمين منذ اشتراكهم مع قريش 
ولم يتمكنوا من المقاومة طويلا. 
* دور المنافقين في الغزوة 

لقد كشف النافقون عن خبيئتهم في هذه الغزوةء واظهروا حقدهم على 
النبي عله واصحابه, وماتواروا في كيدهم أو تخفوا في موقفهم. 

بل هى الحقد في أبشع صوره من خلال ممارساتهم لبعض الأمور في 
هذه الغزوة. 

ومما مارسوه آمران مهمان في حياة المسلمين وفى تصوراتهم العقدية. 
الأمر الأول:- قصدوا به وحدة المسلمين وتآخيهم على الايمان والتقوی. 
والأمر الشاني:- قصدوا به قيادتهم المتمثلة في شخص رسول الله مله 

وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


(۱) البداية والنهاية .١97/4‏ وانظر فتح الباري ۳١/۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق, باب من ملك من العرب رقيقاً ۸٩۸/۲‏ (ح/407؟) 
واخرجه مسلم؛ كتاب الجهاد, باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة ۱۳۰۱/۲ 
(ح/۰)۱۷۳۰ 


س ۱ س 


أما الأمر الاول: محاولة التفريق بين المؤمنين 
فعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: كنت في غزا5() فسمعت عبدالله 
ابن أبي یقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله؛ ولئن 
رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمى(') - أو لعمر - 
فذكره للنبي َه فدعاني فحدثته. فارسل رسول الله مَل إلى عبدالله بن آبي 
وأصحابه فحلفوا ما قالوا. فكذبني رسول الله َه وصدقه, فقأصابني هم لم 
يصبني مثله قطء فجلست في البيت. فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك 
رسول الله َيه ومقتك؟ فانزل الله تعالى: «إذا جاءك المنافقون 4( فبعث 
إلى رسول الله مه فقرا. فقال: (إن الله قد صدقك يا زید)(*) 
وعن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا في غزاة 
فکسم(") رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله مه فقال ما بال دعوى 
جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. 
فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل. فبلغ النبي مله فقام 
عمر فقال: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا النافق, فقال النبي مه دعه. 
لا یتحدث الناس آن مخ ا بقل اصحابه. وکانت الاتصار اکثر من الهاجرین 


(۱) صرحت الروایات الاخری بانها غزوة بنی المصطلق انظر مسند آحمد ۳۹۲/۳ - ۲۹۳ باسناد 
صحیم, ؛ وفتع الباري ۸ من مستخرج الإسماعيلي بزيادة صحيحة والترمذي ٩۰/۰‏ 

ا ا » ولیس عمه حقيقة؛ وأما عمر فهو ابن الخطاب 
فتح الباري 149/۸ 

) ۳) سورة المنافقين: أية ١‏ وكان نزولها في طريق العودة من الغزوة. كما ورد عند الترمذي 
3 (ح/۳۳۱۳) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

4( أخرجه البخاری ي في صحیحه» کتاب التفسیر باب قوله إذا جال النافقون ۱۸۰۹/۶ 
(ح/4۱۱۷) وأخرجه مسلم کتاب صفات المنافقين ۲۱۶۰/۶ (۲۷۷۲/۵). 

)۰( أي ضریه برجله. 


ب ۱۵۵ - 


(۳) 


حين قدموا الدينة. ثم إن الهاجرین کثروا بعد . 

وقد آمر النبي َه بالرحیل طيلة الیوم حتی آمسیء ولیلتهم حتی آصبع 
مس الارض فوقعوا نياماً. ليشغل الناس عن الحدیث في الفتنة. 

وقد ضعف مرکز عبدالله بن آبي سلول في قومه فکانوا يعنفونه ویلومونه 
كلما أخطا("). بل إن ابنه عبدالله بن عبدالله بن آبي بن سلول استأذن الرسول 
َه في قتل آبیه, فنهاه. 

فقال: (لا. ولكن بر اباك واحسن صحبته)1. ومنع آباه من دخول المدينة 
حتى يأذن له رسول الله عه بدخولها(*). مع شدة بره بأبيه وهيبته له وهو 
من أعجب الواقف التي تدل على صفاء عقيدة الابن وتخلصه من عصبية 
الجاهلية رغم قرب عهده بهاء مما يبين قوة تأثير الإسلام في اتباعه وإحداثه 
التغير العميق في مقاييسهم وسلوكهم وقد علل الرسول عة منعه لعبدالله من 
قتل أبيه بالحرص على سمعة الإسلام فقال: (لا يتحدث الناس أن محمداً قتل 
اصحابه)(. 

اما الامر الشاني:- فهو قصة الکذب والافتراء والاعتداء على اعراض 
السلمین والسلمات. واليك قصة الافك كما آوردها البخاري رحمه الله(". 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه کتاب التفسیر, باب قوله سواء علیهم آنذرتهم ۱۸۱۱/۶ - 
۷ (/41۳۲) واخرجه مسلم کتاب البر والصلة, باب نصر الاخ ظالاً آو مظلوماً 
۶ - ۱۹۹۱ (ع/۲۵۸۹). 

(۲) السيرة النبوية ابن هشام ۲۹۰/۲ - ۲۹۳ من طریق ابن إسحاق عن ثلاثة من شيوخه الثقات 
مرسلاء ويؤيده مرسل جيد من مراسیل عروة بن الزبير فتح الباري ۱۶۹/۸ . 
مراسيل عروة. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحیم. 

)٤(‏ اخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب التفسير» باب ومن سورة المنافقين 1۱۸/۰ (ج/۲۳۱۹) 

(۰) السيرة النبوية - ابن هشام 91/7؟. 

)١(‏ إتحاف المهرة باطراف العشرة حديث رقم ۱۷۲ نقلاً عن البزار بسند رجاله ثقات. انظر 
السيرة النبوية الصحيحة - ۰۸ - ۰٩‏ - بتصرف - 
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قال رحمه الله: قالت عائشة: كان رسول الله عه إذا اراد سفراً اقرع 
بين آزواجه, فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ءل معه. قالت عائشة 
فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي, فخرجت مع رسول الله يله 
بعد ما أنزل الحجاب»,فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرناء حتى إذا 
فرغ رسول الله عه من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليله 
بالرحیل, فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جارزت الجيش. 

فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من 
جزع ظفار قد انقطع؛ فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاژه. قالت وأقبل 
الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
أركب عليه. وهم يحسبون أنى فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم 
يغشهن اللحم. إنما ياكلن العلقة من الطعام؛ فلم يستنكر القوم خفة الهودج 
حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثه السن, فبعثوا الجمل فسارواء ووجدت 
عقدي بعد ما استمر الجيش فجئث منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. 
فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا 
جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت؛ وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكوانى من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم 
فعرفني حين رآني. وكان رآني قبل الحجاب. فاستيقظت پاسترجاعه حين ‏ 
عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي. ووالله ما تكلمنا بکلمة» ولا سمعت منه كلمة 
غير استرجاعه, وهوى حتی أناخ راحلته, فوطىء على يدهاء فقمت إليها 
فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة 
وهم نزول. قالت: فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبدالله بن أبي بن 
سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه 
ويستوشيه. وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الافك ایضاً إلا حسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم. غير أنهم 
عصبةٌ - كما قال الله تعالى - وان كبر ذلك یقال عبدالله بن آبي بن سلول. 


ب ۱۹۷ بت 


قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال 
فان ابي ووالده وعرضي . لعرض محمد منکم وقام 

قالت عائشة: فقد منا المدينة. فاشتكيت حين قدمت شهراً؛ والناس 
يفيضون في قول أصحاب الإفك. لا أشعر بشيء من ذلك؛ وهو يريبني في 
وجعي أني لا اعرف من رسول الله ع اللطف الذي كنت أرى منه حين 
اشتكي, إنما يدخل علي رسول الله عه فيسلم ثم يقول: كيف تیکم؟ ثم 
بنصرف. فذلك يريبني ولا أشعر بالشر؛ حتى خرجت حین نقهت؛ فخرجت مع 
ام مسطح قبل الناصع - وكان متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليل إلى ليل - وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية 
قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وام 
مسطح - وهی ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف؛ وأمها بنت صخر بن 
عامر خالة آبي بكر الصدیق, وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن الطلب - 
فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شانناء فعثرت أم مسطح في 
مرطها فقالت: تعس مسطح, فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلاً شهد بدرأً؟ 
فقالت: أي هبتاه» ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الإفك. قالت: فازددت مرضاً على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي 
رسول الله عله فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت له: اتأذن لي أن آتي أبوي؟ 
قالت وأريد أن استيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله مَلل. 

فقلت لأمي: يا امتاه» ماذا یتحدث الناس؟ قالت: يا بنية؛ هوني عليك 
فوالله لقلما كانت امرأةٌ قط وضصيئةٌ عند رجل يحبها لها ضرائر الا أكثرن 
عليها. قالت فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك 
الليلة حتى أصبحت لا يرفا لي دمع؛ ولا اكتحل بنوم؛ ثم أصبحت أبكي قالت: 
ودعا رسول الله مه علي بن أبى طالب واسامة بن زيد حين استلبث الوحي 
یسالهما ويستشيرهما في فراق اهله. قالت: فأما اسامة فأشار على رسول 
الله عه بالذي یعلم من برامة اهله وبالذي یعلم لهم في نفسه, فقال اسامة 
أهلك؛ ولا نعلم الا خيراً. وآما علي فقال: يا رسول الله؛ لم يضيق الله عليك 
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والنساء سواها کثیر» وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله مله 
بريرة فقال: أي بريرة, هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك 
بالحق, »ما رايت عليها أمرأ قط أغمصه غير آنها جاريةٌ حديثة السن تنام عن 
عجین آهلها فتأتي الداجن فتاکله. قالت: فقام رسول الله عله من يومه 
فاستعذر من عبدالله بن آبي - وهو على النبر فقال: يا معشر السلمین من 
يعذرني من رجل قد بلغتي عنه اذاه في أهلي, » والله ماعلمت على آهلي الا 
خيراً. ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً؛ وما یدخل على آهلي إلا معي 

قالت: فقام سعد بن معان - آخو بنى عبد الأشهل 0 
أعذرك فان كان من الاوس ضريت عنقه؛ وان كان من إخواننا من الخزرج 
أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج - وكانت أم حسان بنت عمه 
من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج - قالت: وكان قبل ذلك رجلاً 
صالحاً؛ ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على قتله. ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير - وهو 
أبن عم سعد - فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله, لنقتلنه, فإنك منافق 
تجادل عن المنافقينء قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج - حتى هموا أن 
يقتتلوا ورسول الله ی قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله عل 
يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرفأ لي دمع ولا 
اكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً لا يرفأ لي 
دمم؛ ولا أكتحل بنوم. حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبينما أبواي 
جالسان عندي وأنا أبكي فاستاذنت علي امرأة من الأنصار, فأذنت لها 
فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله عه علينا 
فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. ولقد لبث شهراً 
لا يُوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله عه حين جلس ثم 
قال آما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرؤك الله 
وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فان العبد إذا اعترف ثم تاب 
تاب الله عليه. قالت: فلما قضی رسول الله َه مقالته قلص دمعي حتى ما 
أحس منه قطرةء فقلت لابي: اجب رسول الله عه عني فيما قال, فقال أبي: 
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والله ما أدري ما أقول لرسول الله مق فقلت لامي: أجيبي رسول الله مله 
فيما قال. قالت امي والله ما دري ما اقول لرسول الله َيه فقلت وانا جاريةٌ 

يثة السن لا اقرا من القران كثيراً إني والله لقد علمت. لقد سمعتم هذا 
E‏ تقر في انفسكم وصدقتم به, فلئن قلت لكم إني بريئة لا 
تصدقونني, ولئن اعترفت لکم بأمر - والله یعلم اتي منه بیت - لتصدفني. 
فوالله لا أجد لي ولکم مثلاً إلا ابا يوسف حين قال (فصبر جمیل, > والله 
الستعان على ماتصفون) ثم تحولت فاضطجعت على فراشيء والله يعلم أنى 
حينئذ برينة, وان الله مبرئي ببراءتي. ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى 
منزل في شاني وحيا یی لشاني في نفسي کان احقر من ان يتكلم الله في 
بأمر. ولكن كنت ارجو أن یری رسول الله مه في النوم رؤيا يبرؤني الله بها 
ما وت CEN‏ 
عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لیتحدر منه العرق مثل 
الجمان - وهو في يوم شات - من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن 
رسول الله ييه وهو يضحكء فكانت اول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة:؛ أما 
الله فقد براك. قالت فقالت لي أمي. قومي إليهء فقلت: لا والله لا اقوم إليه فإني 
لا أحمد إلا الله عزوجل. قالت: وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالارفك 
مصبة منكم لا حسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لکل اسريء منهم ما 
اكتسب من الثم والذي تولى كبر منهم له عذاب عظیم, لول إذ 
سمعتموه ظن الهو منون والمةٌ منات بانفسهم خبراً وقالوا هذا إفك سبین, 
لولا جاءوا علبه باربعة شهداء فاد لم بانوا بالشهداء فاولئك عند الله هم 
الكاذبونء ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة سکم في ما 
أفضتم فيه عذاب عظيم, إذ نَلَفُونَهٌ بالسنتكم وتقولون بافواهکم ما ليس 
لكم به علم وزحسبونه هين وهو عند الله عظيمء ولولا إذ سمعتموه قلتم 
ما یکون لنا آن نتكلم بهذا سبدانک هذا بهتان عظيم, بعظکم الله أن 
تعودوا لمثله ابدأ إن كنتم مغ منین, ويبين الله لكم الايات والله عليم 
حكبم» إن الذين ييُحبُون ان تشيع الغاحشة في الذين آسنوا لهم عذاب اليم 
في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمونء ولولا خضل الله عليكم 


ا 


ورحمته وان الله روف رحيم >(. 

فأنزل الله تعالى هذا في براءتي. قال أبوبكر الصديق - وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره - والله لا أنفق على مسطح شیناً آبداً بعد 
الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى « ولا یبال اوله الفضل منكم 
والسعة أن بو نوا أولي القربى والمساكين والمضاجرین في سبیل الله ولبعفوا 
وليتصفحوا الا تحبون آن یغغر الله لكم والله فغور رحيم 04 

قال أبوبكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه آبدا. قالت عائشة: 
وكان رسول الله مه سال زينب بنت جحش عن آمري, فقال لزينب ماذ! علمت 
أو رایت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري, والله ما علمت إلا 
خيراً. قالت عائشة: وهی التي کانت تساميني من آزواج النبي لله فعصمها 
الله بالورع. قالت: وطفقت آختها حمنة تحارب لهاء فهلکت فیمن هلك. 

ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قیل له ما قيل لپقول: 
سبحان الله فوالذی نفسي بيده ما کشفت من كنف آنثی قط. قالت: ثم قتل بعد 
ذلك في سبیل الله. 


* زواجه عله من جويرية رضی الله عنها 

وما أن رجع الرسول َيه إلى الدينة حتی جاءته جويرية بنت الحارث بن 
آبي ضرار تستعینه في عتق نفسها من ثابت بن قيس بن الشماس الذي وقعت 
في سهمه؛ وکانت قد كاتبته, وقد ذکرت للرسول مکانها في قومهاء وأنها ابنة 
سيدهم الحارث بن أبي ضرارء فقضى عنها كتابها وتزوجها. 

فلما علم الناس بذلك اطلقوا سائر السبي وقالوا: أصهار رسول الله مله 
فأعتق تق مائة أهل بيت فما كانت امراة اعظم على قومها بركة منها(" فكان 
عتقها صداقها. 
(۱) سورة الور الآيات ۱۱ - ۲۰. 


(۷) سورة النور آية ۲۲. 
1 (۳) السيرة النبوية ابن هشام ۲- ۲۹ ٤۵‏ پاسناد صحیح. 
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وقد جاء الحارث بن أبي ضرار إلى المدينة وطلب من رسول الله مه أن 
يخلى سبيلها؛ فآذن له أن پخیرها, فلما خيرها اختارت البقاء مع رسول الله 
مق( 

وقد اسلم الحارث بن آبي ضرار وقومه. وجعله الرسول مله يلي 
صدقات قوم وکان لزواج الرسول مه من جويرية واطلاق السبي آثر بالغ 
في تالیف قلوبهم. فبدآوا عهدأ جديداً من المشاركة في الجهاد ذوداً عن 
الاسلام ومن الطاعة لله والانقياد لأحكامه حتى إذا تأخر مصدق الرسول 
مله مرة عن موعد دفع الزكاة قلق الحارث بن أبي ضرار وقومه؛ واعتزموا 
المضي إلى رسول الله عه لمعرفة السبب. 

وكان الرسول مه قد أرسل الوليد بن عقبة ليقبض صدقاتهم. فمضى 
بعض الطريق ثم خافهم فرجع وزعم أنهم منعوه الزكاة وأرادوا قتله, فارسل 
الرسول مه سرية إليهم فحلف لهم الحارث بن آبي ضرار أنه ما رای الوليد 
ومضى معهم إلى الرسول عه فوضح موقفه. 

فنرلت الآية الكريمة هیا ايها الذين آصنوا إن جاءكم فاسق بنبام 
فتبینوا أن تصیبوا قو مأ بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4(). 

وهو من أحسن ما رُوي في سبب نزول هذه الآية كما يقول ابن کثیر(*) 
وقد حدثت هذه الحادثة بعد إسلام الوليد بن عقبة في فتح مكة. مما يشير إلى 
توطد الإسلام في بني الصطلق وحسن إسلامهم بعد غزوة بني الصطلق 


بسنوات. 


(۱) تاريخ خليفة بن خیاط ص/۸۰ باسناد رجاله ثقات لکنه من مراسیل ابى قلابة الجرمي. 

(۲) مسند أحمد ۶ باسناد فيه دینار الكرفي وهو مقبول وحديثه یقوی بالتابعات والشواهد 
وله شواهد, انظن الطبري: تفسیر ۷۱/۲۱ بإسئاد حسن من مرسل قتادة. 

(؟) سورة الحجرات أية ۱. 

(4) السيرة النبوية الصحيحة ۶۱۳ - 1۱6 


س ۲ مت 


الدروس والعبر 

أولاً : يُبلّْ المؤفمن دعوة الله ويجاهد من وقف في طريقها ويباغته إذا بلغته 
الدعوة وعلم بهاء فلا يمكنه من الاستعداد والتجميع لحاربة الإسلام 
وأهله بل يخمد الفتنة في بدايتهاء وقبل انتشارهاء فذلك أصوب وأحزم. 

ثانياً: يمرص المنافقون على تفريق صف المؤمنين وإيجاد الخلاف بينهم 
واستغلال المواقف في تضخيم الأحداث المؤدية إلى الخلاف: وعدم 
جمع الكلمة والتوحد لانه إذا حدث التوحد انكشف عوارهم» وافتضح 
أمرهم. 

ثالثاً: تظهر دسائس المنافقين وما تضمره قلوبهم من خلال مواقفهم 
وتفسيرهم للأحداث حسب أهوائهم وما يحقق آغراضهم فهم أصحاب 
المواقف الملتوية والتفسيرات السلبية والمنهزمة لكل ما يمت للإسلام 
والمسلمين بصلة. 

رابعاً: يمارس المنافقون تشويه صورة القدوة والقيادة حتى يفكوا الارتباط بين 
الناس ومن يقتدون به, فیضعف الالتزام» وتهتز المبادىء؛ ويظهر 
اللتزمون بالاسلام في صورة مهزوزة لا تدفع إلى الاقتداء بهم» أو 
السیر في طریقهم. 

خامساً: يندس النافقون في الصف السلم ولا یظهرون ما یضمرون ليخفوا 
آنفسهم» فلابد من محکات ومصفیات تظهرهم وتخرج ما بطن منهم. 

سادسياً: یعالج القائد السلم آو الداعية الواقف بما یناسبها من الحكمة وبعد 
النظر» ویبحث عن أنجح الأسالیب اليكافئة لكل حدث حتی یتجاوزه 
ويعفي أثره. 

سایعاً: يكيد الاعداء للدعوة الاسلامية بالخفاء والعلن؛ ویشارکون في 
الخططات الحاربة للاسلام واهله, لذا لابد من مجازاتهم وتأدیبهم 
والوقوف في وجههم وکشف مخططاتهم وأساليبهم الخبيثة. 

ثامناً: يعصم الله الزمن بایمانه فإذا عرضت عليه مواقف الفتن انتبه إيمانه 


ل 


لها وردها واعتصم بالله سبحانه وتعالى فلا يقول ولا يفعل إلا حقاً. 

تاسعاً: بغر س الإسلام في نفوس أتباعه الولاء لله ولرسوله وللممنین. والبراء 

من الكافرين والمنافقين. 

عاشراً: يرزق الله من يشاء من عباده الخير والمكانة الرفيعة في الدنيا 
والآخرة حيث تحولت جويرية بنت الحارث من أمة تبحث عن فدية 
لرقبتهاء إلى ام للمؤمنين رضى الله عنها. 

الحادي عشر: تظهر بساطة التعامل, وعدم التعقيد في عرض الرسول عله 
الزواج من جويريةء فلا مانع من عرض الرجل نفسه على المرأة إذا 
رغب الزواج منها. 


ES 


+ غزوة الخندق أو الأحزاب 

* سیب التسمية 

- أما الخندق: نسبة إلى الخندق الذي حفره النبي عه واصحابه شمال 
المدينة ليمنع به قريشأ ومن حالفهم من دخول الدينة. 

- أما الاحزاب: فنسبة إلى العدو الذي تصرّب وتجمع من قريش وغطفان 


واليهود ضد المسلمين في تلك الغزوة. 
* تاریخ الغزوة 
وقعت هذه الغزوة في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة النبوية 
الشريفة(). 


+ أسياب الغزوة 


أو ل دور بهود بني النضير 
فبعد إخراج النبي مه ليهود بني النضير من المدينة وطردهم إلى خیبر 
فکروا في الثأر من السلمین. وطمعوا في العودة إلى المدينة النورة مرة أخرى. 
فخرج وفد من قيادتهم سلام بن آبي الحقيق: وحيي بن أخطبء وكنانة 
ابن آبي الحقیق, وغيرهم إلى مكةء ليدعوا قزيشاً إلى حرب رسول الله مَل 
ووعدوهم بالقتال معهم حتى يستأصلوه. 
ثم خرجوا إلى قبيلة غطفان وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على 
حرب السلمین» وأغروهم ببعض تمر خيبر إذا اشتركوا معهم في الحرب 
فاجابهم زعيم غطفان عيينة بن حصن الفزاري إلى ذلك9). 
ثانياً: استمرارية الصراع بين المسلمين والمشركينء ومحاولة قريش مرة 
بعد مرة القضاء على قوة المسلمين التى ترى تعاظمها وثباتها وخطرها 
علیها. 
(۱) البداية والنهاية ۱۰۰/۶ - ۱۰۹ وانظر ذلك بالتفصیل في فتحالباري ۰۳۹۲/۷ 
(۷) انظر فتح الباري ۳۹۳/۷. 


س ۲0۵ نت 


ثالثاً: محاولة حسم الصراع وعدم إطالته اکشر من ذلك حيث ثبت 
لقريش أن ما سبق الأحزاب من صراع عسكري لم ينهي الخطرء ولم 
يوقف النمو عند عدوها محمد مه وأصحابه؛ فكان لابد من حملة عامة 
قوية تستأصل السلمین. وتزيلهم من الوجود. 
+ موقف الرسول ره واصحابه رضوان الله عليهم 
علم مه پما اجمع عليه عدوه من کید ومکر, فاستشار اصحابه في 
طريقة الواجهة لذلك الخطر. 
* الحکمة ضالة المؤمن 
آفاد سلمان الفارسي رضي الله عنه السلمین بحكمة من آفعال الفرس 
في بلادهم إذا دهمهم العدو. فذکر آنهم یحفرون حولهم خندقاً لا پقدر العدو 
على تجاوزه, والوصول إليهم بسببه, فوافق رسول الله ع والصحابة على 
الفكرةء وبدأوا تنفیذها. 
* المدينة مساعدة للخندق 
إن موقم المدينة ساعد على تقبل فكرة الخندق حيث أن جهة واحدة - 
الشمالية - هي التي تحتاج إلى حفر الخندق. 
أما الجهات الأخرى فلا تحتاج إلى ذلك لوجود الوانم الطبيعية التي 


تحول دون اقتحامها. 
- فمن الجهات الغربية والشرقية توجد الحرتان: وهي صخور بركانية مدببة 
لايمكن السير عليها. 


- ومن الجهة الجنوبية توجد أشجار النخيل وحوائط البساتین, ويوجد في 
الجنوب الشرقي - العوالي - يهود بنوقريظةء وبينهم وبين النبي مه حلف 
وعهد وميثاق - كما منّ عند ذكر المعاهدة وقت وصول النبي عه المدينة. 

* حفر الخندق 

- بدا حفر الخندق في ظروف صعبة من الزمان, إذ لابد من الإنجان السريع 
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الذي يسيبق وصول الجيوش التحزية» وكان حال المسلمين وضيق ذات يدهم 
في الطعام والمال ظاهراً. 

- شارك جميع المسلمين بكل فئاتهم في هذا العمل الكبير أسوتهم في ذلك 
رسول الله مَل الذي حمل التراب حتى اغبر بطنه؛ ووارى التراب جلده. 

- كان الطعام قليلاً؛ والمؤونة شحيحة. ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة 
الجوع. 


- حدث أثناء الحفر ما ثبت الناس من دلائل النبوةء ونتاج الإيمان والصبر 
على ما هم فيه من إعداد واستعداد. ومن ذلك: 
أولاً: قصة طعام جابر رضي الله عنهما 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت 
برسول الله مر خمصا(, فانکفات( إلى امراتي, فقلت لها: هل عندك 
شيء؟ فإني رايت رسول الله مله خمصاً شدیداء فلخرجت لي جراباً/) فيه. 
ولنا بهيمة داجن قال فذبحتها وطحنت. ففرغت إلى فراغي 
فقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله و فقالت: لا تفضحني برسول 
الله عه ومن معه, قال فجخته فساررته. فقلت: پا رسول الله انا قن ذبحنا 
بهيمة لناء وطحنت صاعاً من شعیر كان عندناء فتعال آنت في نفر معك فصاح 
رسول الله مله وقال: (يا اهل الخندق إن جابرا قد صنع لکم سور 


(۱) (خمصاً) الخمص خلاء البطن من الطعام. 

(۲) (فانکفات) أي انقلبت ورجعت. 

(۲) (جراباً) هو وعاء من جلد معروف, بکسر الجیم وفتحهاء والکسر آشهر. 

)٤(‏ اخرجه مسلم» کتاب الاشریة, باب جواز استتباعه غیره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
۲ (۲۰۳۹/2) والتعلیقات لحمد فؤاد عبدالباقى. 

(*) (بهیمة) تصغیر بهمة؛ وهي الصغير من اولاه الضان؛ قال الجوهري, وتطلق على الذکر 
والانثی كالشاة والسخلة الصغيرة من آولاد العز. 

(1) (داجن) الداجن ما آلف البيوت. 

(۷) (سوراً) بضم السین» واسکان الوا غير مهموز, هو الطعام الذي يدعى إليه, وقیل الطعام 
مطلقا. وهي لفظة فارسیة. 


YY 


. فحيهلال) بكم) وقال رسول الله َه (لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم 
حتى إجيء) فبجئت وجاء رسول الله مه يقدم الناس. حتى جئت امراتي 
فقالت: بك, وبك فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت له عجينتنا فبصق 

فيها وبازك: ثم عمد“ إلى برمتنا فبمتق فيها ويارك: ثم قال: (ادعى خابزة 
فلتخبز معك» واقدحي من برمتکم(" ولا تنزلوها) وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا 
حتى تركوه وانحرفوا!") وان برمتنا لتفط() كما هي وان عجينتنا لتخبز كما 
هو 

ثانياً: اعتراض الصخرة في أثناء الحفر 

وقد واجهت المسلمين صخرة عجزوا عن كسرها وإزالتها في أثناء الحفر 
أخذ مله المعول وضريها الضرية الأولى فقال: (الله اکبر أعطيت مفاتيع 
الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة؛ ثم ضرب الضرية الثانية, 

فقال: الله اکبر أعطيت مفاتيح فارس, والله إني لابصر قصر الدائن الأبيض, 
ثم ضرب الضربة الثالثة فقال: الله اکبر أعطيت مفاتيح اليمن؛ والله إني 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعت)(. 


ثالثاً: ترديد الأناشيد 


وقد ردد المسلمون أهازيج التثبيت والأمل ليزرعوه في النفوس» ويحركوا 


(۱) (فحيهلاً) بتئوين هلاه وقيل: بلا تنوین, على وزن علا. ومعنى حیهل, عليك بکذاء أو ادع بکذاء 
هكذا قاله أبوعبيد وغیره» وقیل: معناه أعجل به وقال الهروي: معناه هات وعجل به. 

(۲) (بك وبك) أي ذمته ودعت عليه؛ وقيل: معناه بك تلحق الفضيحة ويك يتعلق الذم» وقيل: معناه 
جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسيبك. 

(۳) (قد فعلت الذي قلت لي) معناه اني اخبرت النبي مه بما عندثاء فهو اعلم بالصلحة. 

)٤(‏ (واقدحي من برمتكم) أي اغرفي؛ والمقدح المغرفة, يقال: قدحت المرق أقدحه؛ غرفته. 

(5) (تركوه وانحرفوا) أي شبعوا وانصرفوا. 

(1) (لتفط) اي تغلي ويسمع غليائها. 

(۷) (كما هو) يعود إلى العجين. 

(۸) اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة الخندق ۱۰۰3/4 (/۲۸۷۹ - 
۸۳ 


سس A‏ بت 


فقالوا: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الاولی قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة أبينالا) 
ويرددون ساعة أخرى: 
نحن الذين بايعوا محمداً على الاسلام ما بقينا أبدا 
ویجیب رسول الله 0 
(اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة؛ فبارك في الانصار والمهاجرة)(). 
وأنجز السلمون ذلك العمل قبل وصول الأعداء إلى مجمع الأسيال عند 
أحد. 
+ خطة المواجهة 
- جعل المسلمون ظهورهم إلى جبل سلع المشرف على الخندق وأقاموا نقاط 
مراقبة تؤدي مهمتين: 
الاولی: حماية الخندق من محاولات الردم والدفن. 
الثانية: رمي المشركين بالنبل إذا حاولوا الاقتحام, آو اقتربوا من الخند 
- جمع السلمون النساء والاطفال واصحاب الاعذار في آحد الحصون وفيا 
لحمايتهم من كرة العدى آو دخوله المدينة!؟). 


و0 


)0 اخرجه البخاری, کتاب الغاري؛ باب غزوة الخندق ۱۰۰۱/4 ۳۸۷۸/۵ - ۳۸۸۰) وأخرجه 
الإمام مسلم في صحیحه, كتاب الجهاد والسير باب غزوة الاحزاب ۱2۳۰/۲ (ع/۰)۱۸۰۳ 

() اخرجه البخاری, كتاب الغازي, باب غزوة الخندق ۱۰۰۶/4 (ع/۲۸۷۳ - ۲۸۷۶) وأخرجه 
مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب غزوة الاحزاب ۱۹۲۱/۳ (ح/۱۸۰۶). 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۳۰۱/۲. 

)٤(‏ اخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه كتاب 
رضي الله عنهما ۱۸۷۹/۶ (/۲۶۱۱). 


فضائل الصحابةء باب من فضائل طلحة والزبير 


- 4 بش 


عسو حم سد وو سو ع 
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× المشركون والخندق 

ووصلت الأحزاب المدينة ففوجئوا بوجود الخندقء إلا انهم قاموا بعدة 
محاولات لاقتحامه؛ ولكنهم فشلوا في ذلك لان حراسات الخندق كانت تمطرهم 
بوابل النبل عند كل محاولة؛ وقد نفد أفراد منهم عمرى بن ود - فارس قريش 
- افتحامه. 

وقد ذكر أن علياً رضي الله عنه بارزه بعد اقتحامه للخندق» وأنه قتله. 

وفر آخرون راجعين إلى قومهم(. 

وقد ظلت الناوشات بالنبل مستمرة بين السلمین والمشركين طيلة مدة 
الحصار حتی |نهم شغلوا السلمین في يوم من الایام عن الصلاة(). 
* دور النافقین في غزوة الأحزاب 

الحدیث عن النافقین والدور الانهزامي التشكيكي الذي آدوه يوم الخندق 
ذکره الله في کتابه تعالی, فقد وردت الآيات في سورة الاحزاب مبينة لنفسية 
النافقین بياناً شافياً. وحکت موقفهم وأساليبهم اللتوية في التعامل مع الحدث 
مما يحسن ایراده فهو أصدق القول وأتمه. 
- التكذيب يوعد الله ورسوله في النصر 

وهذا داب النفاق لعدم طمائينة القلب إلى قضایا الایمان الغيبية, وعدم 
القناعة باساسیات العقيدة الاسلامية القائمة على مبدا التصدیق بما اخبر الله 
به في کتابه أو اخبرنا به رسوله محمد مَيَل. 

قال تعالى «وإذ یقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 

الله ورسوله إلا غرورا 0. 

وقال المنافقون: يعدنا محمد بقصور كسرى وقيصر والواحد منا لا يأمن 
على نفسه إذا قام يريد التبول. 
(۱) السيرة النبوية ۲۲۲/۲. 


)۳( آخرچه البخاري بموضعه ۱۵۰۹/۶ (ع/۳۸۸۰۸ - (FAA‏ 
)۳( سورة الاحزاپ آية ۰۱۲ 


ب ۰ س 


- زرع الياس والخذلان بين المسلمين 

ولقد مارسوا هذا تعويقاً للاداء, واحباطاً للجهد, ليبرروا من جهة موقف 
خذلانهم» وليحققوا من الجهة الأخرى النصر لأعداء المسلمين بتضعيف روح 
القاومة : 

قال تعالى «وإذ قالت طائفة منهم با أهل یشرب لا مقام لكم 

فارجعوا. .4 
وقال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم 
إلينا ولا ياتون الباس إلا قليلا 74"). 

ستئذان والتولي من ميدان الصراع 

يحاول النافقون أن یجدوا العذر الذي به یستترون فلا ينفضح حالهم 
ويبحثون عن العلة التي بسببها یجدون الهرب, لأنهم في حقيقة الامر لیسوا 
آصحاب القضية:؛ فعن ماذا يدافعون؟ ولاجل أي قضية یضحون؟ فهم عدو 
خفي يرج الانتصار للعدو الظاهر, فلا يستغرب تصرفهم. بل كان لابد من 
فضع التواءات نفوسهم من خلال محکات الواقف, ومتطلبات الصراع بين 
الحق والباطل. 

قال تعالی: ۰.. ويستئذن فريق منهم النبي یقولون ان بیوتنا عورة 
و ما هي بعورة» إن بريدون إلا قرارا ۹ 

وتال تعالی: «ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا ین اأدبار وكان 
عفد يد مسوّولاء قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا 

مسون إلا قلیلا 4 ۲۹ 

- فصام تعيس في السلم والحرب 

وهذا هو التلون الذي ينتج عنه 5 د بوجه في حال, ويكونون 
بوجه آخر في حال أخرى فهم ذوى الوجهين 


)۱( سورة الاحزاب جزء من أية ۰۱۳ 
(۲) سورة الاحزاب آية ۰۱۸ 

(۳) سورة الاحزاب جزء من آية ۰۱۳ 
(4) سورة الاحزاب الایتان ۰۱۱-۱۵ 


۲۱۱ 


قال تعالى: « أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور 
اعینهم كالذي يشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سَّلَفُوكُم بالسنة 
حداد اشحة على الخير آولتک لم بو منوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على 
الله يسيرا .)١(4‏ 

بل إن المنافقين مستعدون أن يبيعوا ما يظهرون من إيمان لمن طلبه فهو 
لایمثل عندهم هوية» ولا يتحقق من خلاله عندهم هدف. 

قال تعالى: ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سلوا الغتنة لاوما 

وما نشوا بها إلا يسيرا 4(). 

- تمني مغادرة الموقع الملتهب 

إن المنافقين يجدون طلبتهم في وقت السلم والأمان فيبسطون الدعاوي 
العريضةء ويلفقون المواقف البطولية. 

فإذا جد الجد؛ وحمي الوطیس, وتحددت المواقف تمنوا لو أنهم في غير 
ذلك الوقع الساخن, وأنهم في غير تلك الدائرة اللتهبة. 

قال تعالى إيحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يات الأحزاب ييوَدوا لو 
انم بادون في الأعراب يسالون عن انبائکم ولو كانوا فيكم ما قانلوا إلا 
قليلا 4(). 
* نقض اليهود عهدهم 

وقد نقض يهود بني قريظة عهدهم الذي عاهدوا فيه النبي عه مقدمه من 
المدينة. وذلك كما يلي: 

خرج حيى بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عهدهم 
فلما سمع به كعب اغلق بابه دونه» فاستاذن عليه فابی أن يفتح به وقال: يا 
ولم آر منه إلا وفاء وصدقاً ومازال حيي به حتى فتح له فقال: ويحك يا كعب 
(۱) سورة الاحزاب آية ۱۹. 


)۳( سورة الاحزاب آية 511 
,۳( سورة الأحزاب آية 5 


بت ۲۱۲ سب 


لقد جئتك بعز الدهرء قال: وما ذاك؟ قال: لقد جئتك بقريش على قادتها 
وسادتهاء ويغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا 
حتى نستاصل محمداً ومن معه, فقال: كعب: دعني يا حييء فإنى لم ار من 
محمد إلا وفاء وصدقا!! وتكلم عمرو بن سعدي القرظي فذكر وفاء الرسول 
ومعاهدتهم إياه وقال: إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوه, ولكن حيياً مازال بكعب 
يفتله في الذروة والغارب(] حتى غلبت عليه يهوديته فاستجاب له, ونقض ما 
بينه وبين الرسول من عهد. ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العهد إلا بني 
سعنةء أسد وأسيد وثعلبة. فإنهم خرجوا إلى رسول الله ووفوا بالعهد(). 
+ استجلاء الرسول مله للخیر 
فلما انتهى الخبر إلى رسول الله عه بعث سعد بن معاذ سيد الأوس 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبدالله بن رواحة» وخوات بن جبير 
رضى الله عنهم وقال: (انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا 
عنهم؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً اعرفه( ولا تفتوا في أعضاد المسلمين 
وإن کانوا على الوفاء فاچهروا به للناس). . ۱ 
فخرجوا حتی آتوهم فوجدوا الخبر صحيحاء ووقعوا فى رسول الله 
دع عنك مشاتمتهم. فما بيننا وبينهم أعظم من الشاتمة. ثم آقبل السعدان ومن 
معهما فقالوا: عضل والقارة, أي غدر کفدرهم بأصحاب سرية الرجیع؛ فقال 
رسول الله مله (الله اکبر» أبشروا يا معشر المسلمين) ثم تقنع بشوبه 
واضطجم, ومكث طويلاً. فعرفوا أنه لم يأته خير عن بني قريظة؛ ثم رفع رأسه 
وقال: (أبشروا بفتح الله ونصره)(*). 
(۱) هذا مثل یضرب في المراوضة والمخاتلة. واصله في البعير يستصعب عليك فتاخذ القرادة من 
ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك فيجد البعير لذة فيانس عند ذلك. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۳۰۷/۳ - ۳۰۸. 


)1( الطيقات الکبری - أبن سعد - ۱۷۸/۲ معلقا. 
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× اشتداد البلاء والخوف 

وقد عظم البلاء علی السلمین: واشتد الخوف, فقد آتاهم العدو من 
فوقهم, ومن أسقل منهم؛ وتنوعت الخلنون, وكثرت الهواجس, فأما المؤمنون 
الخلصون فازدادوا إيماناًء وأيقنوا أن نصر الله لابد أن يكون, وأما المنافقون 
وضعفاء الإيمان فقد كشفوا عن خبيئة نفوسهم حتى قال بعضهم: كان محمد 
يعدئا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائطا!. 
مكشوفة غير محصنه» واستآذنوا النبي ورجعوا؛ وهكذا استحكم البلاء ولاح 
الشر من كل مکان, ولن تجد أدق في تصوير هذه الحالة من قوله سبحانه: 

(يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراء إذ جاءوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجو وتظنون 
بالله الظنوناء هنالك ابثلي الهو منون وزلزلوا زلزالاً شدیداء وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.. 4(. 

وقد اضطر الرسول َل وقد نقضت قريظة العهد أن يرسل مسلمة بن 
أسلم في مائتين؛ وزيد بن حارثة في ثلا تلاشائة لحراسة المدينة خوفاً على النساء 
والذراري من غدر الیهود(") وهكذا تضاءل عدد الجيش الواقف للدفاع قبالة 
الخندق بانسحاب بعض المنافقين اولاء ثم ثم بهذا الحدد الذي وجهه النبي مإ 
لحراسة المدينة. 
* محاولة تخفيف الضغط على المسلمين 

ثم رای رسول الله َيه آن یخذل بين الاحزاب ويفرق جمعهم» فبعث إلى 
عبينة بن حصن, والحارث بن عوف الري - وهما قائدا غطفان - وساومهما 
الرسول ما كان ليبرم آمراً لم ينزل فيه وحي حتى يستشير أصحابه رضوان 


)۱( سورة الأحزاب الآية ۹ وما بعدها. 
)۳( الطبقات الکبری - - این سعد - ۱۷/۲ معلقاً. 


س ۳۱ مت 


الله عليهم جميعاً. 

فأرسل إلى ست ين شعاد وش ين عنيادة فتك لبمنا ذلك ف ا 
رسول الله أمراً تحبه فنصنعه؟ أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به؟ أم 
شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: (بل شيء أصنعه لکم. والله ما أصنع ذلك إلا لاني 
رأيت العرب رمتكم عن قوس واحد» وكالبوكم - اجتمعوا عليكم - من كل 
جانب» فاردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى آمر ما) فقال له سعد بن معاذ: يا 
رسول الله, قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد 
الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً, أفحين 
أكرمنا الله بالاسلام. وهدانا له» وأعزنا بك ويه نعطيهم أموالنا؟!!. 

والله ما لنا بهذا من حاجة:؛ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله 
بيننا وبینهم. فقال رسول الله عله (فانت وذاك)(١).‏ 
* الحرب خدعة 

إن الله سبحانه إذا آراد شيئاً هيأ له الأسباب ويسر له الوسائل, وقد 
ساقت الأقدار نعيم بن مسعود الأشجعي - وهو من غطفان - إلى رسول الله 
ْلَه وكان صديقاً لقريش والیهود. فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وقومي 
لا يعلمون بإسلامي» فمرني بأمرك حتى أساعدك. 

وتفتق العقل الكبير عن هذا التوجيه الرائع والإيمان إلى العمل السياسي 
البارع. فقال له: (آنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن خذل عنا ما 
استطعت, فإن الحرب خدعة()). 

وكان نعيم عند حسن ظن النبي َه وأهلاً لتوجيهه؛ فخرج من عند النبي 
َيه وتوجه إلى بني قريظة فقال: يا بني قريظة تعرفون ودي لكم؛ وخوفي 
(۱) كشف الاستار ۳۳۱/۱ - ۰۳۳۲ ومجمع الزوائد ۱۳۲/۱ وقال رواه البزار والطبرانی ورجال 

البزار والطبرانی فیهما محمد بن عمرو وحدیثه حسن, وبقية رجاله نقات. 
(1) خدعة (بفتع العجمة وضمها مع سكون الهملة, وبضم آوله وفتح ثانیه) وهي آشهر لناتها 
وانصحها الاولی حتی قال ثعلب: إنها لغة النبي, ومعنی الاولی أن الحرب تنتهي بخدعة 


واحدة. والشانية أن الشان في الحرب الخداع. والثالثة صيغة مبالفة اي كثيرة الخداع 


مت ۲۱۵ س 


علیکم. ؛ واني محدثکم حديثاً فاکتموه عني» , قالوا العم لمك ا بتي فقال: 
لقد رایتم ما وقع ببني قینقاع والنضیر» .وان قريشاً وغطفان لیسوا مثلکم. فهم 
إذا رأوا فرصة انتهزوها والا انصرفوا لبلادهم. وآما آنتم فتساكنون الرجل - 
يريد الرسول - ولا طاقة لکم بحربه وحدکم» فأرى أن لا تدخلوا في هذا 
الحرب حتی تستیقنوا من قريش وغطفان آنهم لن یترکوکم ويذهبوا إلى 
بلادهم» بان تأخذوا منهم رهائن سبعین شريفاً منهم یکونون بأیدیکم ثقة لکم 
على أن تقاتلوا معهم محمداً حتی تناجزوه, فاستحسنوا رأيه وقالوا: قد 
آشرت بالرأي. 

ثم قام من عندهم وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال: آنتم تعرفون 
ودي لکم ومحبتي اياکم. إني محدثكم حديثاً فاكتموه عني, فقالوا نفعل, فقال 
لهم: إن بني قريظة قد ندموا على ماصنعوا فيما بينهم وبين محمد؛ وقد 
أرسلوا إليه أنا ندمنا علي فعلنا, فهل يرضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان 
جمعاً من أشرافهم: ونعطيكهم فتضرب أعناقهم؛ ثم نكون معك على من بقي 
منهم حتى نستاصلهم؛ فان طلبوكم أحداً فلا تعطوهم. 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان إتكم أصلي وعشيرتي 
واحب الناس إلي, ولا أظنكم تتهمونني, قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم قال 
لهم: فاکتموا عني قالوا: نفعل, ثم أخبرهم ہما أخبر به قريشاء وحذرهم مثل 
ما حذرهم. 
# تجاع الیو 

فلما كانت ليلة السبت ارسل ابوسفیان بن حرب ورژوس غطفان وفداً 
برئاسة عكرمة بن آبي جهل إلى بني قريظة فقالوا لهم: : انا لسنا بدار مقام» قد 
هلك الخف والحافر - الإبل والخيل - فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ 
مما بیننا وبینه, فارسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت, ولم يصبنا ما أصابنا إلا 
من التعدي فيهء ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالکم. فإنا 


ا 


نخشى إن ضرستکم الحرب(۱) واشتد عليكم القتال أن تذهبوا إلى بلادكم 
وتتركوناء والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا به. 

فلما رجعت إليهم الرسل بذلك قالوا: والله إن الذي حدثكم ثعیم بن 
مسعود لحق!! فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فلما انتهت إليهم الرسل 


بذلك قالت قريظة: إن الذي ذكر لكم ثعيم بن مسعود لحق!! فأرسلوا إلى . 


قريش وغطفان: إنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن, وهكذا بلغ هذا التدبير 
المحكم غايته بالتفرقة بين قريظة والأحزاب). 
+ دعاء وابتهال 

وفي هذه الغمرة من الشدائد والمخاوف كان النبي عه واصحابه لا 


ینفکون من الدعاء والتوجه إلى رب السماء ففي الصحیحین أن رسول الله ۶ 


دعا يوم الاحزاب فقال: (اللهم منزل الكتاب» سریع الحساب. اهزم الاحزاب 
اللهم آهزمهم وزلزلهم) وفي رواية: (للهم اهزمهم وانصرنا عليهم)!"). 
+ هزيمة الأحزاب 

واستجاب الله لرسوله والمنین, ونزل المدد من السماء؛ وأرسل الله 
عليهم ريحاً شديدة في ليلة شاتية باردةء فهدمت خیامهم. وكفأت قدورهم 
واطفات نيرانهم» وفعلت فيهم جنود الله غير المرئية الافاعیل, فامتلات قلويهم 
رعباً وخوفاً. وساد الهرج والرج والجلبة والصیاح. وقرروا الرحیل(*. 
+ تعرف آخبار القوم 

وکان رسول الله له مستیقظاً لا ينام» وقائماً لا ينفك عن الصلاة؛ فلما 
سمع الجلبة قال: (من رجل يقوم فینظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؛ سال الله 
أن يكون رفيقي في الجنة؟), فما قام رجل من القوم من شدة الخوف والبرد 
والجوع؛ فلما لم يقم احد دعا حذيفة بن اليمانء قال: فلم يكن لي من بد من 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۰۲۲۰۳۱۹/۲ 


(4) الملبقات الكبرى ؟/١/.‏ 


۲۲۱۷ 


القيام حين دعاني, فقال: (يا حذيفة اذهب فادخل القوم فانظر ماذا يصنعون 
ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا).. 

قال: فذهبت فدخلت في القوم وجنود الله تفعل بهم ما تفعل, فقام 
أبوسفيان فقال: لینظر كل امريء من جليسه؟ فأخذ حذيفة بيد الرجل الذى 
كان جنبه. فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. وتنادى الأعراب بالرحیل, وقام 
طليحة بن خويلد الأسدي فقال: إن محمدا قد بداکم بشر فالنجاء النجاء!! 

ثم نادى أبوسفيان بالرحيل فقال: يا معشر قريش إنكم والله ما اصبحتم 
بدار مقام, لقد هلك الكراع والخف(, واخلفتنا قريظةء ولقينا من شدة الريع 
ما ترون, فارتحلوا فإني مرتحل!! ثم قام إلى بعيره ورکبه, وسمعت غطفان ہما 
فعلت قريش فأسرعت إلى ديار قومها. ثم رجع حذيفة ورسول الله عل 
يصلي وعليه كساء يمني» فلما فرغ من صلاته أخبره الخبر» فغطاه رسول الله 
بطرف کسانه, حتى ذهب عنه القر, فما زال نائماً حتى أصبء(). 
* الأوبة إلى المدينة 

ورجع النبي مله واصحابه إلى الدينة. وقد آزال الله الکرب, وكشف 
الغمة. وعاد الرسول والمسلمون وهم يكبرون ویقولون: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: آیبون تائبون» عابدون 
ساچدون, لرينا حامدون, لا إله إلا الله وحده؛ صدق وعده» ونصر عبده؛ وهزم 
الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده. 

قال تعالى: «ورد الله الذين كغروا بغیظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله 

الموٌ سنین القتال وكان الله قويا عزیزاً 0. 

وبهنه العودة المخزية لقريش إلى مكة بعد أن ردهم الله خائبين قال 
رسول الله بعد هذه الغزوة (الآن نغزوهم؛ ولا يغزونناء نحن نسير إليهم)(؟). 
وقد كان كما قال م 


)١(‏ الكراع: الخيل. الخف: الابل, 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد, باب غزوة الاحزاب ۱٤۱٤/۴‏ - ۱۸۱۶ (ج/۱۷۸۸)» 
وانظر السيرة النبوية - لابن هشام - ۳۲۲/۲. 

)۳( سورة الأحزاب آية ۲۵. 

)6( آخرجه البخاري» كتاب المغازي؛ باب غزرة الخندق غ/رم. 16 (ع/ ۳ س ۸ 
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+ الدروس والعیر 


أولاً : يبتلي الله عباده المؤمنين بالکافرین» فقد اجتمعت القوی الکافرة من 
الیهود والشرکین على حرب النبي مه واصحابه, فرموهم من قوس 
واحدة فى هذه الغزوة. 

ثانياً: يخرج الومنون من الابتلاء والحن وهم أشد ثباتاً وقوة ومنعة» لأن 
إيمانهم ینتصر فيزداد بالثبات على الحق» حيث تتجدد الطاعة فترقی 

ثالثاً: يتكرر موقف النافقین فى كل موقع؛ وینکشف عوارهم عند کل محك 
5 . 5 € ۱ سا 
فهم البلاء العظیم. لو سلم منهم مجتمع لسلم منهم مجتمع النبي مر 

رابعاً: يحذر المؤمن من مسلك المنافقين والوقوع فيه, فالنفاق داء خطيرء ووپاء 
مستطیر, ما أمنه إلا مصاب به, ولا خافه إلا مؤمن صادق الإيمان: 

خامسا: يزداد المؤمن قناعة بصدق دعوته فيثبت عليها كلما رأى موقف 
المنافقين والتواءهم, وسئ طويتهم» حيث يترسخ عنده الثبات على المبدأ 
مهما كانت التضحيات. 


سادسا: يثق المؤمن بالله وبنصره, فالثقة بالله ملاذه؛ والتوكل عليه جل وعلا 


عقیدته, لأن الإيمان الجازم بالله وأن وعده بالنصر والتمكين للدعوة 
والدعاة لابد أن يتحقق يجعل المؤمن صامداً ثابتأ لا ينهار ولا يتخاذل. 

سابعاً: يتفق اعداء الله على محارية الاسلام. لا فرق بين مشرك - خائف 
على أصنامه وعادات جاهليته - وبين يهودي ونصراني - حاقد حاسد 
محرف لدينه ورسالاته, وبين مرتزق يطلب مصلحة دنيوية فهو مع من 
يدفع له من حطام الدنيا. 

كامناً: يجب على المؤمنين أن يعاملوا أعداء الله جميعاً معاملة واحدة لا فرق 
بين مشرك أو كتابي من اليهود والنصاری» فالكفر ملة واحدة. 


- ۳۱۹ - 


قال تعالى «والذین كفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة 
في الأرض وفساد كبير 4(). 

تاسعاً: يطلب المؤمن الحكمة ويستخدمها فهو احق الناس بهاء فيستفيد من 
كل تجرپة» ويطبق كل مفيد في حياته؛ فهى الوارث للحكمة وما آنتجته 
العقول وأبدعته التجارب. 

عاششراً: يضع المؤمن الخطط المحكمة, ویوفر ما يقدر عليه من وسائل التنفيذ 
بذلا للأسباب التي يقدر عليها مع إيمان عمیق بان النصر من الله 
ينصر من يشاء وهى العزيز الحكيم. 

الحادي عشر: تبحث القيادة المسلمة عن الحلول الناجحة لكل القضايا التي 
تواجهها مهما کانت» فتستخدم النصح والتذكيرء والمساومة وتمارس 
مخادعة العدى؛ فالحرب خدعة. 

الثاني عشر: تظهر البشارات الريانية للمؤمنين أثناء الأداء في ميدان الدعوة 
والجهاد والصبر, فيزيد ذلك المؤمنين ثباتاً ويقيناً بسلامة منهجهم, 
وصحة طريقهم» فإذا بالعطاء في تمامه, والتضحية في قمتهاء والصبر 
في قوته وكماله. 
قال تعالی: « ... ويومئذ بغرح امو منون, بنصر الله ينصر من 
يشاء... .)١(4‏ 

الشالث عشر: لا يستقل المؤمن الجهد مهما کان, بل يستفيد من كل طاقة 
ويبحث عن كل سبب. فان العبرة بالاداء وتوفيق الله وتسديده لذلك 
اديه ديعا قل في النظر المادي. 


(۱) سورة الانفال آية ۷۳. 
(۷) سورة الروم آیات ٤‏ - ه. 


سس لاا 


55١ 


موقع الاحزاب والخند 


ق (رسم تقريبى) 


+ غزوة بني قريظة 
* سيب الغزوة 

نقض بنو قريظة عهدهم مع النبي مه - كما سبق ذكره في غزوة 
الأحزاب - وكان ذلك النقض في الوقت العصيب الذي أحاطت بالمسلمين 
جيوش الأحزاب في المدينة. فقد عرضوا المسلمين والإسلام للابادة الجماعية 
والانهاء من الوجود بغدرهم ذاك. 
* رجوع النبي َه من الاحزاب 

رجع النبي مه بعد رحيل الأحزاب» وزوال الخطر الحدق بالمسلمين. وقد 
خلع النبي عه لبة الحرب. فإذا جبريل عليه السلام يأتيه وعلى ثناياه النقع 
قائلاً له: أوضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع السلاح» إن الله يأمرك بالمسير 
إلى بني قريظة, وإني عامد إليهم فمزلزل بهم(. 

فأمر النبي عه من ينادي في المسلمين. (من كان یمن بالله واليوم الآخر 
فلا يصلين العصر الا في بني قريظة). ۱ 
* خروج السلمین إلى بني قریظة 

خرج السلمون بعد سماعهم النداء زرافات ووحدانا تلبية لنداء الجهاد 
واستجابة لداعي الله. وشفاء لصدور المؤمنين في تأديب هژلاء الخونة 
المجرمين. 

وقد أدرك المسلمون وقت صلاة العصر وهم في الطريق إلى بني قريظة 
فطائفة منهم صلوا في الطريق. وقالوا إنما اراد عه بالأمر بعدم الصلاة ال 
في بني قريظة, إنما هو الحث على سرعة الخروج؛ وعدم التخلف عن الغزو 
وقد حدث المقصودء وليس المقصود تأخير الصلاة عن وقتها. وطائفة منهم لم 
يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة» وحملوا الأمر على ظاهره وأن القصود 
منه تأخير الصلاة عن وقتهاء وأن وقتها هى وقت الوصول إلى ديار بني 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الغازي, باب مرجع النبى مه من الاحزاب ۱۰۱۰/۶ (/۲۸۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري بالموضع السايق ۱۰۱۰/۶ (/۳۸۹۳). 


سس ۳۳۲ بت 


قريظة. فكان اجتهاداً منهم رضوان الله عليهم عرضوه على النبي مله فلم 
يُعنف واحداً منهم(). 
+ الوصول إلى ديار بني قريظة 

وصل المسلمون ديار بني قريظة» وضربوا عليهم الحصار حيث امتد 
خمساً وعشرين ليلة, وضيق السلمون عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء 
وايقنوا أن رسول الله عه غير منصرف عنهم حتى یناجزهم. فقال لهم 
سيدهم كعب بن أسد: أرى أن تسلموا فقد استبان لكم أنه نبي مرسلء وأنه 
الذي بشر به کتابکم» فتأمنوا على دمائكم ونسانکم وأبنائكم وأموالكم؛ فأبوا. 
فقال لهم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إلى محمد مستميتين في القتال حتى 
يحكم الله بيننا وبينه فإن نهلك لم نترك وراءنا شيئاً نخشى عليه؛ وإن نغلب 
فلن نعدم النساء والأبناء. فأبوا. فقال: الليلة ليلة سبت وعسى أن يكون محمد 
وأصحابه آمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة. فأبوا وتخوفوا أن يعدوا 
في السبت فيصيبهم ما اصاب من قبلهم؛ فأعرض عنهم ورماهم بقلة الحزء!"). 
+ استشارتهم أبا لبابة رضى الله عنه 

بعث اليهود إلى النبى عه أن ارسل إلينا ابا لبابة بن عبدالمنذر آخا بني 
فی بن غرف وكانوا خلفاء الأوس 'تستشيرة فى آمرتا: فازسله ال عد 
إليهم» قلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء. ويكى الصبیان, فكأنه 
رق لهم. 

فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. وأشار بيده 
إلى حلقه؛ يعني الذبح» فاستشعر أبولبابة أنه زل» وندم ندماً تصوره عبارته 
(فوالله ما زلت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله). 
+ توبة ابي لبابة 

فاستحيا ابولبابة أن يقابل الرسول مه وقال: والله لا انظر في وجه 


)١(‏ مجمع الزوائد ۱/7۸ وقال رراه الطبراني ۹ - ۸۰ وقال رجاله رجال الصحيح غير 
ابن أبى الهذيل وهى ثقة. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۱٤۲/۲‏ - ۰.۱۶۲ 


ا 


رسول الله له حتى أحدث توبة نصوحاً يعلمها الله من نفسيء وعاد إلى 
الدينة فربط نفسه بسارية من سواري السجد وقال: لا ابرح مكاني حتی یتوب 
الله على ما صنعت فلما علم رسول الله عل قال (آما لو جاءني لاستغفرت 
له, وإذ قد فعل هذا فلن أطلقه حتى يقضي الله فيه ما يشاء) وآقام على هذه 
یتوضاً ويصليء ثم يرتبط حتى نزلت توبته من السماء في قول الله تعالى: 
و آخرون اعترفوا بذئوبهم خلطو عملا صالحاً وءاخر سيئأ عسى الله آن يتوب 
علیهم إن الله غفور رحيم ي(). 

فتتابع الناس يبشرونه بتوية الله عليه, وارادوا أن یحلوه فأبی. وقال لا 
يحلني الا رسول الله له فلما خرج رسول الله عله إلى صلاة الصبح حلّه 
من ریاطه.) 
×+ رضاء البهود بالتحكيم 

رضي اليهود بالاستسلام. وجعلوا الحكم في ذلك لسعد بن معاذ رضي 
الله عنه. وكان قد أصيب في غزوة الخندق في أكحلهء فلما رأى الدم يجري 
منه دعا الله ألا يميته حتى تقر عينه من بني قريظة؛ فوقف الدم. 

ورضاء اليهود بحكم سعد بن معاذ آملاً منهم فى أن يرحمهم؛ ویعطف 
عليهم فهم مواليه في الجاهلية. 

وجىء بسعد رضي الله عنه محمولاً على دابة فلما دنا من المسلمين قال 

النبي مه (قوموا إلى سيدكم)() ثم آخبره عب آن اليهود رضوا بان ينزلوا 
على حكمه. 

فقال سعد: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. 
(۱) سورة التوبة آية ۱۰۲. 
(۲) مجمع الزوائد 1 - ۱۳۸ وقال رواه أحمد؛ وفیه محمد بن عمرو بن علقما» وهو جسن 

الحديث؛ ويقية رجاله ثقات» انظر صحيح السيرة. للعلي/ ۳/۹۳ 


(۳) اخرجه البخاري, كتاب الغازي, باب مرجع النبي مه من غزوة الاحزاب ۱۶۱۱/۶ (ع/۲۸۹۰) 
ومسلم؛ كتاب الجهادء باب الحكم فيمن حارب ونقض العهد ۱۳۸۸/۲ - ۱۳۸۹ (ح/1718). 


٤ 


+ الحكم العدل 

قال سعد: حكمي فیهم «آن تقتل مقاتلتهم وتسبی ذراريهم وتقسم 
اموالهم». 

فقال النبي مه (قضیت فیهم بحکم الله تعالی)۱). 

ونفذ النبي مه فیهم الحکم. وقتل مقاتلتهم وهم حوالي آربعمائةء حیث 
خد الاخادید في سوق المدينةء فسیقوا إليها الجموعة تلو الأخرى لتضرب 
أعناقهم فیها .() 

ثم قسم النبي عه آموالهم وذراريهم بين السلمین» وكان بين القتلى حيبي 
ابن أخطب الذي جمع الأحزاب على المسلمين. وحرض بني قريظة على نقض 
العهد » وشجعهم على عدم الاستسلام فلقي جزاءه الذي يستحق. 

وفي شان بني قريظة نزل قول الله تعالی: و آنزل الذین ظاهروهم من 
اهل الکتاب من صباصی‌هم وقذف في قلوبهم الرعب فریقا تفتلون 
وتاسرون فریقاء واورثكم أرضهم ودیارهم واموالهم وارضاً لم تطوّها 
وكان الله على كل شیء قديرا 4(). 


ال س 
(۱) اخرجه البخاري بموضعه ۱۶۱۱/۶ (/۳۸۹۶). 


(۲) فتح الباري ۰۶۱/۷ 
)۳( سورة الأحزاب أيات - ۲۷. 


بت ۳۲۵ س 


الدروس والعبر 

أولاً : يستغل اليهود الفرص, وينسون عهودهم ومواثيقهم أو يتناسونهاء فهم 
قوم غدر وخيانة وعداء للإسلام وآهله, يحاولون ضرب عدوهم بمقتل. 

ثانياً: يتعاون اليهود مع كل أفاك آثیم. ويمارسون كل رذيلةء ويتنازلون عن 
كل دعاويهم بالتدين» فالغاية عندهم تبرر الوسيلة كيفما كان ذلك فهم 
مشركون مع الشرکین» ونصابون مع النصابين... الخ لا يكّفون عن 
الكيد لخالفیهم, والتأليب عليهم ومحاربتهم. 

ثالشاً: يستجيب المؤمنون لنداء الله ولنداء رسوله عرس فطاعتهم موفورة 
والتزامهم تام. وتضحيتهم بارزةء واستعدادهم كامل حاضر. 

رابعاً: ينزل العقاب على قدر الجرم سواء بسواء فلا ظلم ولا عدوان. 

. فقد عرض اليهود المدينة والإسلام والمسلمين للاستباحة والقتل والزوال 

من الوجود, فكان الجزاء من جنس العمل بحكم سعد بن معاذ رضى 
الله عنه فيهم. 

خامساً: بوفق الله عباده المؤمنين للصواب في أقوالهم فيتوافق قولهم مع قول 
الله, ويتطابق حكمهم مع حكم الله تعالی» وهذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء. والله ذى الفضل العظيم. 

سادساً: يعرف اليهود أن محمداً عله رسول الله, وانه خاتم النبيين والمرسلين 
بشرٌ به عيسى عليه السلام؛ واخبر به موسى عليه السلام إلا آنهم 
خو وا تكنو | تو وخا ربو ظلما ؤعدوانا: 

سابعاً: يحرص المؤمن على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله تعالى لا 
تأخذه في الله لومة لائم. 

ثامناً: يفىء المؤمن لدينه واسلامه: ولا يخون ذلك أبداً. 

تاسعاً: يتوب المسلم إذا وقع في الخطاء ويسرع في العودة إلى الله مصسساً 
على عدم العصية مرة آخری؛ والله تواب رحيم. 


- ۲۲۲ بت 


* غزوة الحديبية 
* سيب التسمية 

سميت بالحديبية لاسم البثر التي تقع على بعد اثنين وعشرين كيلا إلى 
الشمال الغربي من مكة المكرمة - وتعرف اليوم بالشميسي» وهي النطقة التي 
لا يسمح لغير المسلمين بتجاوزها إلى مكة - 

وعند وصول الرسول عه واصحابه إليها وجدوا ماءها قليلاًء فشكوا 
ذلك للنبي َه فاعطاهم سهماً من كنانته فغرزوه في البثر فكثر الماء.(١)‏ 
+ تاریخها 
و افو 
ي 
+ رؤيا النبي به حق 

أخبر النبي مَل اصحابه في المدينة آنه رأى في النام أنه يطوف معهم حول 
البيت الحرام» ورؤيا الأنبياء صدق وحق فهي وحی( لذا قال له عمر رضي الله 
عنه وهى يراجعه في أمر الرجوع من الحديبية بعد كتابة كتاب الصلح: 

أى ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال (بلی, أفأخبرتك 
أنك تأتيه العام؟) قال عمر: لاء قال: (فإنك آتيه ومطوف به)(؟). 
× خروج المسلمين من المدينة 

- حرج المسلمون من المدينة, وعندما وصلوا إلى ذي الحليفة - ميقات 
أهل المدينة - احرموا بالعمرة, وقلّد النبي عه الهدي وأشعره وكان عدده 
سبعين بدنة(). 
0( فتع الباری ۰11۰/۷ وزاد العاد ۰۲۸۱/۳ والسيرة النبوية - ابن كثير - ۰۳۱۳/۳ 

مر ذكر ذلك عند الحديث عن بدء الوحي بالتفصيل. 


.)۲۶۸۲ - اخرجه البخاري» كتاب الشروط - تقدم - ۹۷۶/۲ - ۹۷۸ (ح/۲9۸۱‎ )٤( 


ب ۲۲۷ 


سار النبي َيه واصحابه حتی وصل إلى عسفان(') حيث جاءهم بسر 
ابن سفيان الكعبي بخبر قريش قائلاً: «يا رسول الله: هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل/"2, قد لبسوا جلود النسور» وقد نزلوا 
بذي طُوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم ابداً وهذا خالد بن الوليد في خيلهم 
قدموا كُرَاع الخمیم»(۳) 

شاور النبي عله اصحابه في الطريق في الإغارة على ديار من ناصر 
قريشاً واجتمعوا معها لصد المسلمين عن مكة فقال أبويكر رضي الله عنه: 

«يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحمدر ولا حرب أحد, 
فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه»(؟). 


+ تغيير الطريق 

لا علم النبي ی بقرب خيل قريش قرر تغيير الطريق حتى يتفادى 
الاشتباك مع خيل قریش, فاتجه غرباً إلى جهة الساحل إلى الحديبية. وعندما 
* الوصول إلى الحديبية 

عندما وصل النبي مه إلى الحديبية بركت ناقته القصواء» فقال 
الصحابة رضوان الله عليهم «خلات القصواء(؟. 
فقال النبي عه (ما خلات القصوا». وما هو لها بخلق, ولكن حبسها 
حاپس الفیل). 

ثم قال: (والذي نفسي بيدهء لا يسالونني خطة یعظمون فیها حرمات الله 
إلا اعطیتهم |یاها) ثم زجرها فوثبت» وسار حتی نزل بأقصی الحديبية على 
(۱) عسفان: بلدة قريبة من مكة على بعد ۸۰ كيلاً من جهة الشمال من مکة. 
(۲) العوذ: جمع عائذ - وهو من الابل الحديثة النتاج» والطافیل: جمم مطفل, التي معها اولادها 

وهو استعارة أن قريشاً خرجت جمیعاً معها نساؤها واولادها لردك. 
(۲) كراع الفمیم: واد امام عسفان على بعد/ 14 كيلاً من مكة. 


0 اي برکت فلم تبرح مکانها, والقصواء اسم ناقة النبي مه . 


- ۲۲۸۰ 


ها 1 
+ الموقف من قریش 

قال النبي عه (يا ويح قریش, أكلتهم الحرب, ماذا علیهم لو خلوا بيني 
دخلوا في الاسلام وهم وافرون؛ وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة, فماذا تظن 
قریش, والله إني لا آزال آجاهدهم على الذي بعثني الله له حتی یظهره الله أو 
تنفرد هذه السالفة)). 
+ توضیح الوقف وتبادل الرسل بين النبي َه واهل مكة 

كان لابد من توضيح الوقف لقریش, وآن النبي عه إنما قدم لتعظیم 
البیت الحرام وزیارته. وهو حق للناس جميعا في عرف قريش نفسهاء فارسل 
الیهم من یوضح لهم مقصده الذي جاء من أجله, فمن ذلك: 
+ تقلید البدن وإشعارها 

قلد السلمون الابل بقلادات وأشعروها لیراها الناس جمیعاً وأنها وقفت 
على الحرم وهي هدية له. وقد بعثت قریش فیمن بعثت الحلیس بن علقمة 
الكناني سيد الاحابیش, فلما راه النبي بُ قال: «إن هذا من قوم یتالهون 
فأبعثوا الهدي في وجهه حتی براه». 

فلما رای الحليس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائدة, رجع 
إلى قريش قبل أن يصل إلى النبي عه وذلك إعظاماً لما رأى؛ وقال لقريش 
رأيت البدن قد قلدت وآشعرت» فما آری أن یصدوا عن البیت(۳. 


* إرسال عثمان رضي الله عنه إلى مكة 

دعا النبي مَل عثمان رضي الله عنه وبعثه إليهم» فنزل عشمان في 
حماية وجوار آبان بن سعيد بن العاص الأموي حتی آدی رسالته التي كلفه 
(۱) آخرجه البخاری, كتاب الشروط: تقدم - ۹۷۶/۲ (/۲۰۸۱ - ۲۰۸۲). 


(۲) الصدر الذی قبله بموضعه. والسالفة: صفحة العنق. 
(۳) الصدر الذی قبله بموضعه. 


- ۳۲۵ 


النبي مله بهاء وهي ابلاغ أشراف قريش ما جاء له النبي َه وأصحابه من 
زيارة البيت وتعظیمه(۱) 
* وفد خزاعة 

وقد جاء بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة:؛ وكانوا عيبة نصع() 
لرسول الله مله فأوضح لهم النبي مه سبب مجيئه؛ ونقلوا ذلك إلى قريش 
وقالوا لهم: يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد» إن محمداً لم يأت لقتال 
تفا جاء زائرا هذا الب" 
+ موقف قریش 

اتسم موقف قريش بالعناد والتصمیم على عدم الوافقة على دخول النبي 
ْلَه مكة. إذ نظروا إلى ذلك نظرة سياسية عسكرية لا دينيةء فرآوا أن دخوله 
يمثل اعتداء علیهم» وذهاباً لوجودهم وكيانهم؛ فقالوا: 

«وإن كان إنما جاء زائراً لبیت» فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدأ؛ ولا 
تكحذت الغرن بذلكه»(*). 

إلا أنهم مالوا إلى حل يضمن لهم ما أرادوا ويبعدهم عن القتال وويلاته 
فبداوا في إرسال الوفود إلى النبي عه وكان منهم: 
* عروة بن مسعود الثقفي 

وقد آبان له النبي َه هدفه من المجىء فقال للنبي عه اي محمد» أرأيت 
إن استاصلت امر قومك, هل سمعت بأحد من العرب اجتاح اهله قبلك؟ وان تكن 
الأخرى؛ فإني والله لا آری وجوهاً , واني لاری اشواباً من الناس خليقاً أن 
یفروا ویدعوك. 

فقال أبويكر «امصص بر اللات( انحن نفرعنه وندعه»؟ 
(۱) اخرجه البخاري, کتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عشمان رضي الله عنه ۱۳۰۲/۲ (ح/ ۳۹۹۵). 
(۲) اي خاصته؛ وأصحاب سره والعیاب: مستودع الثیاب, فشبه به, النهاية ۲۲۷/۲. 
(۳) اخرجه احمد في السند ۲۲6/۶ بإسناد حسن. 
)٤(‏ اخرجه احمد فى السند ۳۲6/۶ باسناد صحیح. 


(۰) البظر بفتح الباء - الهئة التي تقطعها الخافضة من الراة عند الختان. النهاية ۱۳۸/۱ واللات 
صنم من آصنامهم؛ فهو يعيره بذلك. 


2 


وقد رای عروة من تعظيم اصحاب النبي عه له الشيء الذي دعاه أن 
يقول لقريش عند رجوعه: 
«أي قوم؛ والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي 
0 

فلما راه النبي عه قال: (هذا مكرز وهى رجل فاجر) فجعل يكلم النبي 
لاله . 
+ بيعة الرضوان في الحديبية 

عندما أرسل النبي عه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة ليبلغهم 
هدف رسول الله عر من الجي» احتبسته قريش عندها. 

فبلغ رسول الله ع أن عثمان قد قتل(). 

قدعا النبي له اصحابه للبيعة تحت شجرة سمرة فبايعوه جميعاً على 
الوت : 

وقد أثنى النبي َه على أصحابه المبايعين فقال: (انتم خير أهل 
الارض)(*). 

وقال: (لا يدخل النار إن شاء الله من اصحاب الشجرة احد الذين بایعوا 
تحتها)(٩).‏ 

(Veke 90 Sol ka .ا‎ ۳ 2 

وقد وضع رسول الله يه يده عن عثمان وقال» وهذه عن عثمان' ۰ 
)۱( أخرجه البخارى, كتاب الشروط - وتقدم - \YE/Y‏ (ع/ 0۸1 - امه ؟). 
(۲) آخرجه احمد في السند ۲۲۶/۶ وتقدم. 
(4) اخرجه البخاری - الموضع السابق - ۱۰۲۱/4 (/۳۹۲۳). 
(0) اخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل الصحابة ۱۹۶۳/۶ (۲۶۹۱). 
(1) اخرجه البخاري فى صحیحه. کتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عثمان ۱۳۰۲/۲ - ۱۳۰۲ 

(ح/۲۶۹۵). 


بت ۲۳۱ ~ 


وقد عرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان لان الله تعالى أخبر بأنه رضي عن 
أصحابها في قوله تعالى ج لقد رضي الله عن المو منيين إذ يبايعونك زحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا, 
و مغانم كثيرة ياخذونها وكان الله عزیزاً حكيما ۱(4). 
وقبل أن تتطور الامور عاد عثمان رضي الله عنه بعد البيعة مباشرة. 
+ سهيل بن عمرو 
وعندما راه النبي مه قال متفائلاً (لقد سهل لكم امركم)(). 
وقال: (قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل)(') وكانت تعليمات 
قريش صارمة لوفد الصلح. حيث قالت لسهيل: 
ائت محمدأ تصالحه, ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا 
فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخل علينا عنوة أبدأً(؟). 
+ شروط صلح الحديبية!") 
وقد اشتمل صلح الحديبية على الامور التالية:- 
أولاً: أن تعلن هدنة بين المسلمين والمشركين لمدة عشسر سنين: ونص ذلك 
«...وضع الحرب عشر سنين, يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض, وان بينهم عيبة مكفوفة فلا إسلال ولا |اغلال»(). 
ثانياً: أن یمود النبي نع وأصحابه ويأتوا من العام القادم. ونص ذلك «... لا 
تتحدث العرب انا أخذنا ضغطة("), ولكن ذلك في العام القبل» فنخرج 
عنك فتدخلها باصحابك, فأقمت فيها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا 
(۱) سورة الفتم - آيات ۱۸ - ۰۱۹ 
(۲) اخرجه احمد في السند ۳۲۸/۶ وتقدم. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۰1۳۹/۲ باسناد حسن. 
(؛) الصدر السابق وپنفس الاسناد. 
' (0) انظرها مفصلة في السيرة النبوية - ابن هشام - 1۰/۲ - ۰4۱ واخرجها احمد في السند 
۶ من طریق أبن إسحاق باسناد حسن. 


(1) العیبة: اي صدر خال من الفل والخداع» والاسلال - السرقة, والاغلال - الخيانة. 
(۷) ضفطا: اي قهراً. 


س ۲۲۳۲ سب 


تدخلها بغير السيوف في القرب»'). 
ثالثاً: من اراد أن يدخل في حلف محمد دخلء ومن أراد أن يدخل في حلف 
قريش دخل. وكان تطبيق ذلك كالتالى «... فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن 
مع عقد رسول الله مَيَْه. وتواثبت بنوبكر فقالوا: نحن في عقد قريش 
وعهدهم». 
رابعاً: من جاء إلى النبي مه مسلماً من مكة رده إلى قريش» ومن جاء إلى 
قريش لا يردوه؛ ونص ذلك: «... ثم قال سهيل: وعلی أن لا يأتيك منا 
رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا». 
وتأويل ذلك في قول رسول الله عه إذ قال (نعم. إنه من ذهب إليهم 
أبعده الله, ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً)(). 
+ أحداث في الحديبية 
اولها: اعتراض سهيل بن عمرو على كتابة البسملة وإصراره على كتابة 
- باسمك اللهم - إذ هي عبارة الجاهلية التي يدين بهاء ورفض المسلمون ذلك 
إلا أن النبي مه وافق على ذلك تقريباً لوجهات النظ, ولأنها لا تمثل مشكلة 
تعيق الاتفاق والصلح. 
ثانياً: اعتراضه ایضاً على عبارة (محمد تَيلَهُ) إذ قال لو علمنا أنك 
رسول الله لما قاتلناك: واعتذر علي رضي الله عنه كاتب الصحيفة عن محو 
ذلك فقال له النبي عه أرني مكانها فمحاها بيده الشريفة/"). 
ثالكها: خروج أبي جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه من مكة 
يرسف في قيوده حتى رمى بنفسه بين المسلمين» وعندما رآه أبوه سهيل قال: 
هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. 
فقال النبي م (إنا لم نقض الكتاب بعد)» فقال سهیل: «والله إذأ لن 
أصالحك على شيء أبدأ». 


(۱) القرب: القرية وعاء من الجلد يكون لحفظ الماء وغيره. 

0( أخرجه مسلم؛ كتاب الجهاد باب صلع الحديبية ۱۶۱۱/۲ (ح/ ۱۷۸۶). 

(۲) اخرجه مسلم بموضعه ۱۶۱۰/۳ - ۱۸۱۱ (ح/ 1784) ولم يذكر قصة الحو, انظرها فى 
صحیم السيرة للعلي/۲۲۰. 


ا 


والح النبي مه على سهيل أن يستثني ابا جندل, فرفض, على الرغم من 
موافقة مكرز بن حفص صاحب سهيل على طلب رسول الله عه فقرر النبي 
مله رده إلى سهیل(٩)‏ 
- ابو جندل يستغيث 
في ديني؟ والرسول مه يقول (يا ابا جندل؛ اصبر واحتسب. فإن الله عزوجل 
جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً)(). 
رابعها: أمر العودة يبدأ يفك الإحرام 

لقد أمر النبي عله اصحابه أن ينحروا هديهم؛ ويحلقوا رؤوسهم إيذاناً 
برحلة العودة إلى المدينة النورة إلا آن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقم 
منهم أحد إلى ذلك املاً في تغيير نتيجة الصلح بوحي ينزل أو رؤيا يراها 
رسول الله مله فدخل النبي مله إلى ام سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين 
وأخبرها بما حدث من المسلمين؛ فأشارت عليه بان يبدأ هو بالحلق والنحر 
ففعل, فقاموا ونحروا وحلقوا(). 

وظهر ذلك جلياً فیما قل عن عمر رضي الله عنه فقد روی وقال: أتيت 
نبي الله, فقلت: «الست نبي الله حقاً؟ قال: (بلی). 

قلت: فلم ُعطي الدنية فى ديننا إذاً؟ 

وأتى أبابكر رضي الله عنه وقال له مثل ما قال للنبي عه فقال له 
أبوبكر: إنه لرسول الله مه وليس يعصي ريه؛ وهو ناصره؛ فاستمسك 
بغرزه» فوالله إنه على الحة(). 
(۱) آخرجه البخارى؛ كتاب الشروط: باب الشروط فى الجهاد ٩۷۷/۲‏ (ع/ ۲۵۸۱ - ۲۰۸۲). 
(۲) السند ۲۲۰/۶ - بإسناد حسن. والسيرة النبوية - ابن هشام - 4۶۲/۳ باسناد حسن. 
۳( آخرجه البخاري - وتقدم - کتاب الشروط. 


.)۱۷۸۰ /2( ۲ 


E 


ولم يذهب ما وفع في نفوسهم إلا عندما نزلت سورة الفتح وهم عائدون 
لى الدينة» وإخبار النبي عه أن ذلك فتحاً. 
نانفا اتنا آلومتات من شزط الود 

وذلك لقول الله تعالى یا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مغ منات فلا ترجعوهن 
لى الكغار لا هن حل لهم ولا هم دون لهن و آتوهم ما انفقوا .... الآية 4( 

وهذا الاستثناء بني على حکم عدم جواز زواج السلمة من الكافر 
الشرك. حیث لا تحل . 


١‏ العودة إلى المدينة 
مكث رسول الله عه مدة عشرين يوماً في الحديبية ثم رجع إلى المدينة 
لنورة. 


وقد جاع المسلمون في الطريق حتى کادوا أن يذبحوا رواحلهم. فدعا 
لنبي مل بازواد الجیش, فلم یتجاوز ربضة العنز(" وهم اربع عشرة مانة 
أكلوا حتى شبعوا جميعاً وحشوا جريهم؛ ثم جيء له باداة وضوء فيها نطفة 
اء فأفرغها فى قدح, فتوضا منها كل الجیش(*. 

ونزلت على رسول الله َيه وهم في طريق العودة سورة الفتح «إنا فتحنا 


ك فتحاً مبيناً». 
قال عنها الرسول مَل (لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي احب إلي مما 
طلعت عليه الشمس)(*. 


۰۱۰ سورة الممتحنة آية‎ )١١ 
(Té - 6 ۵ اخرجه البخاری» کتاب الغازی» باب غزوة الحديبية ۶ -- ۱۵۳۳ (ع/‎ (۳ 
۰۳۵۱/۶ وانظر تفسير ابن کثیر‎ 


۳) ربضة العنز: اي جشتها إذا برکت/ النهاية ۱۸6/۲ - والعنز: الانثی من العز إذا آتی علیها 
الحول, وهو |شارة إلى قلته. 


.)۱۷۲۹( ۱۳۰۶/۳ اخرجه مسلم. کتاب اللقطة, باب استحباب خلط الازواد إذا قلت‎ )٤( 
.)۳۹۶۲ (ه) اخرجه البخاری, کتاب المغازى باب غزوة الحديبية ۱۳۱/۶ (ح/‎ 


۳۲۳۵ بت 


وقال عمر متعجباً أو فتح هو؟ 
قال رسول الله مه (نعم» والذي نفسي بيده إنه لفتح). 
× نتائج صلح الحديبية 
وأفردت هذا عن فقه الغزوة ودروسها لما يحتاج إليه من بيان تلك النتائج 
أولاً: فتح الله على المؤمنين بهذا الصل. فقد سماه النبي مه فتحاً. وقد كان 
كذلك فيما ظهر له من نتائج في حياة المسلمين لاحقاً. 
ثانياً: استطاع الرسول مه آن ينتزع من قريش اعترافها بالسلمین, وأنهم 
0 صبحوا قوة تتفاوض معهم وتخافهم. وتعترف بحقوق ما كانت 
تراها من قبل. وهذا بعد سياسي ومسكري كان له أثره في حياة 
العرب جميعاً. 
ثالثاً: تحالفت خزاعة مع النبي مه وقد اصبح هذا الحلف سبباً في فتح مكة 
بعد ذلك - كما سيأتي في أسباب فتح مكة -. 
رابعاً: أعطى صلح الحديبية فرصة لنشر الدعوة الإسلامية والاهتمام 
بالجانب الدعوي» حيث كاتب النبي مه الملوك والأمراء ومشائخ 
القبائل» وارسل إليهم الرسل يدعوهم إلى الله والإيمان به تعالى, 
والتصدیق يان محمد جه رسول الله. 
خامسا: تفرغ النبي عه للیهود في خیبر شمال الدينة» فکانت غزوة خیبر 
- كما سيأتي - . 
سادساً: بدات شروط صلح الحديبية تتهاوى وكان اولها شرط إعادة من امن 
من أهل مكة إذا جاء المدينة. 
وسبب ذلك ما حدث لأبي بصير رضي الله عنه فقد قدم أبوبصير رضي 
الله عنه هارباً من مكة إلى المدينة فأقبل رجلان من مكة یطلبانه من النبي للل 
كما اقتضت ذلك شروط صلع الحديبية. 


N 


فاماده النبي عه وسلّمه لهما. فانطلق معهما فلما كان ببعض الطريق 
عدا على حارسيه وقتل أحدهما وفر الآخر. 
ثم أقبل يشتد إلى المدينةء وقال للنبي عه قد أوفى الله ذمتك» قد رددتني 
إليهم ثم نجاني الله منهما: فقال النبي عه (ويل امه مسْعرٌ حَرْب لو كان معه 
أحد) ففهم أبوبصير نية رسول الله مه في رده إلى المشركين إن طلبوه 
فانطلق إلى ناحية العيص قريباً من ساحل البحر(!), وكاتب المستضعفين بمكة 
ففروا من مكة ولحقوا به وكان على رأسهم أبوجندل بن سهيل بن عمرو. 
وتكونت منهم عصابة قريباً من الستين أو السبعين. . 
فأخذوا يتعرضون لقوافل قريش في ذهابها إلى الشام ورجوعها 
٠‏ فاررسلت قريش إلى النبي عه تعرض عليه التنازل عن هذا الشرط. وأن يقبل 
من قدم من مكة, وان يؤي أبا بصير وجماعته فلا يقطعون طريق تجارته(". 
سابعاً: نقضت قريش شرطاً آخر حيث أعانت بني بكر على خزاعة؛ فقتلت 
بنى بكر خزاعة بسبب تلك المعونة مما كان سبباً في فتح مكة - مما 
سيأتي تفصيله عند الحديث عن فتح مكة -. 


ال ت 
(۷) السيرة النبوية - ابن هشام - .4٩/۲‏ 
(۲) اخرجه البخارى, كتاب الشروط وتقدم. 


ا 


* الدروس والعبر 

أولاً : يُعظّم المؤمن شعائر اللهء لان ذلك دليل تقوى قلبه» وتصديق نفسه نا 
آمن به وخاصة البيت الحرام؛ فيؤمه ويقصده لأداء شعائر الحج 
والعمرة والعبادة فيه. أداء للعبادةء وتقرباً إلى الله تعالى. وطلباً 
لمضاعفة الأجر العظيم على ذلك. 

ثانياً: يحرص المؤمن على أن تكون كلمة الله هي العليا فيجاهد في سبيل الله 
لإعلائهاء ويُظهرها في كل موقع؛ ویدعو الناس جميعاً للإيمان بها 
والرضا بها في حياتهم؛ لأن الإيمان بها فيه سعادتهم فى الدنيا 
والآخرة. 

ثالثاً: لا يصالح المؤمن أعداء الاسلام وهو في موقف الذل والاستسلام لهم 
فان ذلك هو الهوان الذي تضيع في خضمه المبادىء والأهداف التي 
يؤمن بهاء وتنتصر مبادىء الكفر والظلم والشرك. 
إذ لابد أن يكون في موقع القوة والعلو كما ورد في قوله تعالى طوإن 
نوا للسّلْم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 4( 

رابعاً: يكن الزمنون الحب للنبي مله ويقدمون حبه على حب ذواتهم وأهلهم 
وأولادهم. 
وما مظاهر الحب التي رآها عروة إلا دليل على تطبيق ذلك وممارسته 
من قبلهم رضوان الله عليهم تجاه حبيبهم محمد نع 

خامساً: يفدي المؤمن دينه فقد اشترى الله منه نفسه التي بين جنبیه» فالوت 
في سبيل الله هو أسمى غايات المؤمن؛ يبذل نفسه في سبيل تحقيق 
مبادىء الاسلام» ونشر رسالته والجهاد في سبيل الله تعالى. 

سادساً: يسلك المؤمن طرائق عديدة لقهر المشركين والكافرينء وإنزال الهزيمة 
بكل أصنافها بهم فلم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 
فالإسلام يعلوا ولا يعلى عليه ابداً. قال تعالى « ولا نتهنوا ولا تحزنوا 


)۱( سورة الانفال أية ١ك‏ 
(۲) سورة آل عمران آية ۰۱۳۹ 


NRA 


وانتم الأعلون إن كنتم م سنين 4( ورحم الله امرءاً أراهم من 
نفسه قوة. 
سابعاً: يثبت المؤمن على إيمانه مهما واجهته الصعاب, ولا يستسلم للظروف 

المحيطة به أو الطارئة عليه. فهو صاحب العقيدة المكافحة في كل موقع 
وسوطن» يصب ويحتسب أجره على الله فى مقاومته تلك وتحمله 
للشدائد والبلاء. 

ثامئاً: يحرص المؤمن على إخوانه المؤمنين» ويشير بالراي السديد الذي 
يحصل به التوفيق وجمع الكلمة والابتعاد عن الذنب وتجنب عثرات 
الطريق في الدنيا والآخرة. 

تاسعاً: ينقد المؤمن آمر الله وامر رسول الله مه فلا رأي له في مقابلة النص 
الوارد بل هو مطيع مستسام له. 
وما تردد الصحابة رضوان الله عليهم في تنفيذ الأمر إلا طمعاً في 
وحي ينزل أو أمر يظهرء فلما رأى جدية القضية وانتهائها بفعل رسول 
الله مله الحلق والذبح فعلوا ذلك ونفذوهء حاشاهم أن یخالفوا آمره, أى 
ینکصوا عن توجيهه. 

عاشراً: يظهر ولاء المؤمن لدینه, فلا تؤثر على هذا الولاء مظاهر الحياة 
فالارض أو المكان أو الدار أو الأهل ما هي إلا مشاعر حنين في نفس 
المؤمن لا يأبه بها إذا تعارضت مع مبادىء دينه أو دعوته. 


۳ 


* عمرة القضاء 

- تنفيذاً لشروط صلع الحديبية فقد رجع النبي مله وأصحابه إلى 
المدينة بعد حلق رؤوسهم وذبح هديهم فلما كان من العام القادم توجهوا إلى 
مكة لأداء العمرة. 


* تاریخها 

خرج النبي مله والمسلمون إلى مكةء في ذي القعدة من العام السابع 
الهجري لاداء مناسك العموة(. 

وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوی النساء والصبیان, منهم 
مخ شهد الحديبية!"): 
* إشاعة الوهن والضعف 

أشاعت قريش أن المسلمين ضعفاء قد وهنتهم حمی يثرب» فلما علم النبي 
َيه أمر اصحابه ان يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الاولی من 
الطواف, وان يسعوا بين الصفا والمروة ليراهم الشرکون» وأن بهم قوة ففعلوا. 

قلما رأتهم قريش تعجبوا من قوتهم, وقالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمّى قد وهنتهم, هؤلاء اجلد من كذا وکذا(۳. 
+ الرسول له واصحابه بمكة 

ادى المسلمون مناسك العمرة بطوافهم حول الكعبة التي حرموا منها فترة 
من الزمن, وأظهروا عبادتهم ودينهم في البلد الذي حاربهم زمنأ طويلاًء بل 
خرجوا يوماً منه وهم متخفون بسبب إيمانهم؛ فها هم أصحاب الامر والنهي لا 
يخافون أحداً غير الله. 


۰۱۹ - ۱۸/4 - فتح الباري ۰۰۰/۷ والسيرة النبوية لابن هشام‎ )١ 


) 
(۲) فتع الباري ۰٠۰۰/۷‏ 
)۳( آخرجه البخارى,» كتاب المغازى, باب عمرة التضاء \oor/t‏ (ح/1۰۰۹) واخرجه مسلم كتاب 


الحج؛ باب استحباب الرمل فى الطراف والعمرة ٩۲۳/۲‏ (ج/۱۲۱۱) 


س ۲6 س 


ثم دخل النبي مَل إلى الكعبة ومكث بها إلى الظهر, وأمر بلال فأذن من 


فوق ظهر الکعبة(). 
ثم وی رسول الله ع واصحابه عهدهم. وانجزوا وعدهم فخرجوا بعد 
ثلاث لیال من وصولهم مكة("). 


ولو لم یخرج عله واصحابه من مكة لا قدرت قريش على |خراجهم. 


(۱) الطبقات الکبری - ابن سعد - ۱۲۲/۲. 


~E بت‎ 


× الدروس والعبسر 

اولاً : يطمئن المؤمن إلى وعد الله ووعد رسوله له فقد تحقق لهم ما وعدوا 
وکرمه ومته. 

ثاثياً؛ يحرص أعداء الله على وصف المؤمنين بالضعف والعجز وعدم 
الاستطاعة:؛ وذلك في إطار الحرب النفسية للمسلمين بنشر روح 
الهزيمة في صفوفهم؛ وتيئيسهم بأنهم لا يقدرون على شيء ولا يملكون 


جه 


4 


ثالثاً: يظهر المؤمن قوته أمام عدوه ليرهبه ويرعبه؛ فالمؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعیف» وفي كل خير. 

رابعاً: يفي المؤمن بالوعد والعهد. فالالتزام الاخلاقي عنده جزء من إيمانه 
ودينه فلا يغدر, ولا يتفلت من كلمته مهما كانت الظروف. 

خامساً: يعلم المسلم أن الدعوة الإسلامية قبل أن تكون فتحاً للارض أو دحراً 
وفتح للقلوب من أقفالهاء فهي دعوة المبادىء التي تطلبها فطرة الانسان, 
ودعوة الأخلاق والقيم التي لا تستقيم الحياة إلا بها. 


EY ¬‏ سم 


۴۲۶۳ — 


غزوة خيبر 
* سيب التسمية 
زراعية ذات نخل کثیر. شمال المدينة المنورة تبعد عنها حوالي (١٠٠/كم).‏ 
×+ سيب الغزوة 

بعد إجلاء بنى النضير إلى خیبر» كان آبرز زعماء بنى النضير الذين 
خرجوا من المدينة ونزلوا خیبر سلام بن أبى الحقيق وحيي بن أخطب حيث 

وقد جعلوا من خيبر مركز نشاط ضد المسلمين» حيث جعلوا حقدهم نحو 
الاسلام. وأملهم في قهره, وعودتهم إلى المدينة. اهدافاً يسعون إلى تحقيقها 
والوصول إلى تنفيذها. 

فهم الذين أقنعوا قريشاً وغطفان على المجيء في غزوة الاحزاب كما 
سعوا إلى إقناع بنى قريظة في نقض عهدهم والانضمام إلى الاحزاب() كما 
فر زکره: 

إضافة إلى خطر اليهود فإنه كان لابد لدعوة الله أن تجاهد وأن تزيل كل 
خطر وعائق يقف في طريقها؛ أو يحول بين الناس ويينها. 

وخییر وعد الله الذي وعده المؤمنين بعد صلح الحديبية. 

قال تعالى «لقد رضي الله عن المع منين إذ ببابعونك زدت الشجرة 
فعلم سا في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا, ومغانم 
كثيرة باخذونها وكان الله عزيزاً حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة 
تاخذونها فعجل لكم هذه وکف آیدي الناس عنكم ولتكون آية للموٌ منين 
ويغديكم صراطاً مستقییا, واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها 
وكان الله على شیء قدیرا 4(). 
(۱) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۷۲/۳ معلقا. 


)۳( السيرة الثبوية - ابن هشام - ۲۵۳/۳ بسند مرسل. 
(0) سورة الفتع آية ۱۸ - ۲۱. 


~E 


× تاريخ الغزوة 

كانت غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة من الهجرة النبوية .)١(‏ 
+ المسير إلى خیبر 

سار المسلمون إلى جهة الشمال في طريق وسط بين خيبر وغطفان. وذلك 
:لا ذکن أن بعض-غطفان قدم :إلى خیبر لساعدة الیهود: في حمايتها . 

فأراد النبي عه أن يشعر غطفان أنه متجه إلى بلادهم ليعود من ذهب 
منهم إلى دياره ليحمي نفسنه وآهله, وليحول بين الیهود وغطفان فلا یندزهم 
بمعونة عند حصارهم. كما يشعر اليهود بالأمان بأنه متجه إلى غطفان وليس 
۳ 
+ میاغته البهود 

نزل السلمون بساحة الیهود في خیبر قبل بزوغ الفجرء وقد صلوا الفجر 
قريهاء ثم هجموا علیها بعد طلوع الشمس, وقد فوجىء آهلها بذلك» وهم 

فقال الرسول يله (الله اکبر خربت خيبرء نا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح النذرین)1") فرجعوا إلى حصونهم فزعين. 
* آرض خيبر 

تمیزت آرض خیبر بكثرة نخیلهاء وعیون مانهاء ووجود حرات بركانية 
فيهاء وقد نزلها البهود في انبعاثهم إلى الجزيرة العربية ظناً منهم نها بهاجر 
نبي آخر الزمان وقد استغل الیهود طبيعة تلك الارض فبنوا فیها حصوناً 
منيعة في مواقم رئيسة تتوفر فیها الحماية الأمنية والغذائية لهم إن دهمهم 
(1) السيرة النبوية - ابن هشام - ۰40۰/۳ ورجحه ابن حجر في فتح الباري 14/۷ وانظر زاد 

العاد ۱۷۸/۲ ۰۲ 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - 10۸/۲. 


في کتاب الجهاد والسیر, باب غزوة خیبر ۱۶۲۳۱۸۳ (ح/۱۳۱۰) والخميس؛ أي الجیش. 


۲۶۵ 


خطرء أو غزاهم غاز, وقد جلبوا الطعام والماء فيها تحسبأ لما قد ينزل بهم من 
خر 
+ بداية الصراع 
بنی النضیر الذین نزحوا إلى خیبر. 

ثم اسقطوا حصني منطقة الوطیح والسلالم(٩)‏ 

وكان من اشد الحصون الأول ناعم حيث استغرق فتحه عشرة ایا( 
واستشهد تحته محمود بن مسلمة الانصاری» حيث ألقى عليه مرحب - أحد 
قادة اليهود - رحی من أعلى ال 

وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده مرحب المذكور وطلب 
البارزة فخرج له علي بن أبى طالب رضى الله عنه فبارزه فقتله() وكان قتل 
مرحب سبباً في هزيمة اليهود وضعف معنوياتهم. 
وأبلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام 
والصعب وبقية ما فتح من حصون يهود - فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء 
الذي یغذیه. مما اضطرهم إلى النزول للقتال, فهزموهم بعد ثلاثة لیام ويذلك 
تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاة التي كان فيها أشد اليهود. 

ثم وجهوا إلى حصن منطقة الشق, وبدأوا بحصن آبي» فاقتحموه؛ وأفلت 
)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - 10۱/۳ - 1۱۲. 
(1) مغازي الواقدي 0//7”. 


(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - 414/۳ باسناد حسن. 


مت ۲6 ا 


بعض مقاتلته إلى حصن تزارء وتوجه إليهم السلمون فحاصروهم ثم افتتحوا 
الحصن, وفر بقية اهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص 
المنيع وحصن الوطيح وحصن السلالم, فحاصرهم السلمون لدة أربعة عشر 
یوماً حتى طلبوا الصلع(). 

وكان النبي مه قد قال في ليلة الفتح (لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله 
ورسوله» ويحب الله ورسوله). 

فلما أصبح أعطاها لعلي رضي الله عنه ففتح الله عليه يومئذ. 

وكان علي يشتكى من رمد في عينيه عندما دعاه الرسول 4ء فبصق 
رسول الله َل في عينيه ودعا له فبريء(). 

ولقد أوصى الرسول عه علياً بان يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن 
يداهمهم» وقال له: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون 
لك حمر النعم)(". 

وعندما ساله علي: يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال: (قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمداً رسول الله, فإذا فعلوا ذلك منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)(). 

وهكذا فتحت خيبر عنوة(") استناداً إلى النظر في مجريات الاحداث. من 
أن رسول الله مُه غزا خیبر وافتتحها عنوة. ۱ 

فلما فرغ رسول الله ی من خیبر قذف الله الرعب في قلوب آهل فدك 
شمال خیبر فبعثوا إلى رسول الله عه یصالحونه على النصف من فدك فقبل 


(۱) مغازی الواقدي ۱۰۸۸/۲ - ۰۱۷۱ 
کتاب فضائل الصحابة, باب فضائل علي رضي الله عنه ۱۸۷۳/۶ (ح/ ۲۶۰۳۱). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي (۱۸۷۱/۶ - ۱۸۷۲ 
(/ 8 هس 0۰ 

.)۲4۰۵ - الصدر نفسه بموقعه, مسلم ۱۸۷۱/۶ (ح/۲۶۰6‎ )٤( 

(۰) جزم به ابن القیم في زاد العاد ۳۵۲/۳ - ۰۳۵6 


~~ EV — 


ذلك منهم. فكانت فدك لرسول الله مله خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا 
0007 

وقتل من اليهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعون رجلا ). وسبيت النساء 
والذراري» منهن صفية بنت حيي بن أخطب, التي اشتراها الرسول مل من 
دهية حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها() وقد دخل عليها في طريق 

العودة إلى المدينة. 

خوفاً على رسول الله نله من صفية أن تعمل له شيئاً(؟). 

واستشهد من المسلمين عشرون رجلاً فيما ذكر ابن إسحاق( وخمسة 
عشر فيما ذكر الواقدي(). 

- وممن استشهد من المسلمين راعي غنم اسود كان اجیراً لرجل من 
يهود. وخلاصة قصته أنه اتی رسول الله مه وهو محاصر ليعض حصون 
خيبر ومعه غنم يرعاها لبعض يهود خیبر, فطلب من الرسول مه أن يعرض 
الرسول عله آن يضرب وجوههاء فسترجع إلى اصحابها, فاخذ الراعي حفنة 

. من الحصى فرمى بها في وجوههاء فرجعت إلى أصحابها وتقدم ليقاتل 

فأصابه حجر فقتله» وما صلی لله صلاة قط فجىء به إلى رسول الله مَل 

فسجي بشملة؛ فالتفت إليه الرسول مي ثم اعرض عنه, وعندما سئل عن 

إعراضه قال: (إن معه الآن زوجتيه من الحور العین)(). 

۶ وهذا مرسل. 
(۲) مغازي الواقدي ۷/۲.. 
(۲) اخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الغازي, باب غزوة خیبر ۱۰1۳/4 (ع/۳۹۷-۳۹۷۹) 
کتاب النكاح» باب فضيلة اعتاقه آمة ثم یتزوجها ۱۰٤٥/۲‏ - ۱۰۶ (ع/۱6۲۷). 

(4) آخرجه الحاکم في آلستدرك ۲۸/4 وصححه. ورافقه الذهبي. 

(۰) السيرة النبوية - أبن هشام - ۶۷۸/۳ معلقا. 

(1) مغازي الواقدي ۷۰۰/۷. 

(۷) السيرة النبوية - ابن هشام - 4۷۹/۲ - ۸۰ واخرجه الحاکم في الستدرك ۱۳۱/۲ من غير 
طريق ابن إسحاق وصححه ولم يقره الذهبي لان في إسناده شرحبیل بن سعد وهو متهم 
وذكره البيهقي في الدلائل ۲۱۹/۶ - ۲۲۰ من طريق موسى بن عقبة مرسلاًء ومن حديث 
عروة مرسلاء وهذا يدل على أن للقصة اصلاً. 


مه YEA‏ مب 


- واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين. 

وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي عه فاسلم؛ وطلب أن يهاجر مع 
الرسول مه فلما كانت غزوة خيبر - وقيل حنين - غنم رسول الله ل 
واخرج له سهمه؛ وكان غائباً حين القسمة؛ يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوا إليه 
سهمه. فأخذه وجاء به إلى النبي َيه وقال: ما هذا يا محمد؟ قال النبي مله 
(قسم قسمته لك). قال: وما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا 
وأشار إلى حلقه بسهم» فأدخل الجنة قال: (إن تصدق الله يصدقك) ولم يلبث 
قليلاً حتى جىء به وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال الرسول مه (صدق 

وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول مه بالسم. فقد 
المرأة فاعترفت بجريمتهاء فلم یعاقبها() في حينهاء ولكنه قتلها عندما مات 
بشر بن البراء بن معرور رضى الله عنه من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام 
عندما أكل مع الرسول عَيلهِ('). 

- وتم الصلح في النهاية بين الطرفين وفق الامور الآتية: 

- بالنسبة للأراضي والنخیل, أي الأموال الثابتة: دفعها لهم الرسول 
مه على أن يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج منها(). 

في المستدرك ۰۹۰/۲ - 57 وسكت عليه ووافقه الذهبي ورواه عبدالرزاق في الصنف 

۶۰ باسناد صحيح. 
(۲) اخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الهبة؛ باب قبول الهدية من الشرکین ٩۲۳/۲‏ 
(ع/ ۳۹۷۶ واخرجه مسلم؛ كتاب السلام» باب السم ۱۱۳/۶ (/ ۰ 
(۳) اخرجه الحاکم في الستدرك ۰۳۲۰/۳ وعبد الرزاق في الصنف باسناده إلى آبي بن کعب كما 

ذکر ابن حجر في الفتم ٤۷۷/۷‏ - ۶۷۸. 5 

۶ (2/ ۰۰۲) وأخرجه مسلم كتاب المساقاة, باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 

۴ — ۱۱۸۷ (ع/۱۵۵۱). 


ند 


- أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض(). 

- أما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخيبر 
مرهون بمشيئة المسلمين» فمتى شاءوا أخرجوهم منهاء وقد أخرجهم عمر بن 
الخطاب إلى تيماء واریحا() استناداً إلى قول الرسول عه في مرض موته 
(اخرجوا المشركين من جزيرة العرب)(). 

وتكرر منهم الاعتداء على المسلمين. ففي المرة الأولى اتهمهم الرسول 
له في قتل عبدالله بن سهل فأنكروا. فلم یعاقبهم. فوداه رسول الله مل من 
عند وفي الرة الثانية التي أكدت الأولى - كما أشار عمر - انهم اعتدوا 
على عبدالله بن عمر وفدعوا یدیه(". 

- واتفقوا على إيفاد مبعوث من قبل النبي ع إلى آهل خيبر ليخرص 
ويقبض حصة السلمین(). 

أما بالنسبة للأموال النقولة, فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة 
والسلاح والدروع؛ ولهم ما حملت ركائبهم على الا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن 
فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسکاً لحيي بن اخطب» وقد كان قتل قبل 
" غزوة خیبر» وكان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت. 
وعندما سال الرسول عه سعية - عم حيي - عن السك قال: «آذهبته 


(۱) عند مسلم في الوضع الذي قبله (ح/ ۱۵۰۱). 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه, کتاب فرض الخمس, باب ما كان صلی الله عليه وسلم يعطي 
المؤلفة قلوبهم ۲ (۲۹۸۳/2) واخرچه مسلم, كتاب السافاة باب السافاة والعاملة 
بجزء من الشر ۱۸۸/۳ (/۱0۰۱). 

)۳( الطبقات الکبری - ابن سعد - ۲۶۲/۲ باسناد صسهیع, ورواه احمد في السند ۲۷۵-۲ 
باسناد صحیم. 

3 آخرجه البخاري» كتاب الادب؛ ياب إكرام الکسیر ۳۳/۰/۵ (ح/ 041( ومسلم؛ كتاب 
القسامة, باب القسامة ۱۲۹۱۸۲ (ح ۱۱۱۹). 

(5) أخرجه أحمد في السند )٩۰/2( ٩۰/۱‏ بتحقیق شاکر باسناد صحیم. وقوله فدعوا: اي 
زوال المفاصل عن أماكنها - النهاية ۰۲۰/۲ 

(1) اخرجه احمد في المسند ۷/۷ بتحقيق شاكر بإسناد صحیح. وقوله لیخرص أي؛ يقدر ويحرز 
- النهاية ”/؟؟. 


ن 8 کے 


الحروب والنفقات». 

فقال الرسول عله (العهد قريب والمال أكثر من ذلك) فدفعه النبي ع 
إلى الزبير فمسه بعذاب فاعترف بأنه رأى حيياً يطوف في خرية هاهنا فوجدوا 
المسك فيهاء فقتل لذلك ابني أبى الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم؛ وقتل محمد 
ابن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على المالء قتله بأخيه محمود بن 
مسلمة(١).‏ 

وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين 
المسلمين: آو يخرج منه الخمس ما دام قلیلا(". 

وكانت غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية من السلمین. كما في قوله 
تعالى «سيقول المُخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها دنا نتبعكم 
بربدون أن یبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل 
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 4(). 


(۱) اخرجه أبوداود في سننه, كتاب الخراج: باب ما جاء في حكم أرض خيبر ۲۰۸/۳ 
(۳۰۰3/2) بإسناد صسحیی. والسك بسكون السين: الجلد (يوضع به امال كما ورد هنا) 
النهاية 501/4. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه, كتاب فرض الخمس, باب ما يصيب في أرض العدو ۱۱۶۹/۲ 
(م/۲۹۸۶ - ۲۹۸۵) و خرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير, باب جواز الأكل من طعام الغنيمة 
في دار الحرب ۱۳۹۳/۲ (ع/۱۳۷۲). ۱ 

() سورة الفتح آية .٠١‏ 


بت ۲۵۱ مت 


الدروس والعیر 

أولاً : یتآمر اليهود مع كل عدو للمسلمين. فیجمعون الجموع» ويجيشون 
الجيوش للنيل من الإسلام وأهله. 

ثانياً: يجب على المسلمين أن يلاحقوا اعداء الله في ديارهم فلا يمكنوهم من 
الإعداد والتجهيز بل یبطلوا كيدهم وإعدادهم في وقت مبكر. 

ثالثاً: يضع المسلم الخطط » وينفذ الأساليب التي تحول بين الكفار وتحقيق 


مقاصدهم من جمعهم لكلمتهم ضد المسلمين. 
رابعاً: يبنى اليهود القلاع والحصون المنيعة ليحتموا فيها من أي خطر وذلك 
لجبنهم وخوفهم الشديد. 


خامسا: يواسي المسلم من يستحق الواساة إذا أسلم بعد هزيمته, فجبر 
القلوب هدف يسعى الإسلام إلى تحقيقه في حياة الناس. 

سادساً: لا ينفك اليهود عن الغدر والعدوان مهما أظهروا من هدوء أو 
استسلام؛ فهم محللوا كل وسيلة توصلهم إلى أهدافهم. 

سابعاً: يعلم المؤمن أن الله يحب عباده المؤمنين کماان العباد يحبون ريهم؛ مع 
علمه أن حب الله يليق بجلاله وعظمته؛ وحب المخلوقين يليق بضعفهم 
وبشريتهم. فالاتفاق في الاسم مع الاختلاف في المسمى. 

ثامناً: يصدق المؤمن في إيمانه فيعطيه الله تعالى على حسب نیته, وفضل الله 
واسع وعطاؤه عظيم سبحانه وتعالى. 

تاسعاً: يتصالح المؤمنون مع اعدائهم ويؤاجروهم الارض, إذا كان الصلح او 
الژاجرة فيها مصلحة للمسلمين» بشرط أن يكون الأمر في ذلك 
للمسلمين. 


سس 0۷۲ ۷۲ ت 


۲۵۳ مت 


كتب النبي َه إلى الملوك والأمراء 
وقد كتب النبي عه کتباً إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام 
ويرغبهم في الدخول فيه إقامة للحجة: وبياناً للواجب في تبليغ الدعوة إلى 
الناس جميعاًء حيث أن رسالة الاسلام للناس جميعاً. 
قال تعالى وما ارسلناك إلا كافة للناس 4(). 
وقال تعالى قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا 4(). 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي نع اراد أن يكتب إلى رهط أو 
أناس من الأعاجم. فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي 
لد كاتا من قضه تفه محمد رسوك الله 
وعنه رضي الله عنه «.... وکان نقش الخاتم ثلانة أسطر. محمد سطر 
ورسول سطرء والله 0 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: إن نبي الله مله كتب إلى 
کسری() وإلى قيصرا") وإلى النجاشی() وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله 
تعالى. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي عله عندما أبلغه جبريل عليه 
السلام بموته في الحبشة. 
+ كتابه عه إلى هرقل وما جرى في ذلك 
٠‏ عن ابن عباس, أن آبا سفيان آخبره من فيه إلى فيه. قال: انطلقت في 
)۱( سورة سبا آية 8 
(۲) سورة الاعراف آية ۰۱۰۸ 
)۳( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس باب نقش الخاتم 0 رف رن (ع/ ]۳ هس 
۰ ولم يذكر الاسطر. 
= صورة الخاتم - والله اعلم -. ۲8 
2 
(4) (كسرى) بفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس. 


(ه) (قيصر) لقب من ملك الروم. 
(1) (النجاشي) لقب لكل من ملك الحبشة. 


عه د 


المدة التي كانت بيني وبين رسول الله ع . قال: فبينا آنا بالشام إذ جىء 
بكتاب من رسول الله َه إلى هرقل. يعنى عظيم الروم. قال: وكان دسحية(") 
الكلبي جاء به. فدفعه إلى عظيم بصری(. فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل 
فقال هرقل هل ههنا آحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. 
قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل. فأجلسنا بين يديه. 
فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
خلفي. ثم دعا بترجمانه(*). 
فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي. فإن كذبني 
فكذبوه. قال: فقال أبوسفيان: وايم الله! لولا مخافة أن يؤثر علي الکنب(*) 
قال فهل كان في آبائه ملك؟ قلت: لا. ۱ 
قال: ومن یتبعه؟ أشراف الناس() ام ضعف اژهم؟ قال قلت: بل 
قال: أيزيدون آم ینقصون؟ قال قلت: لاء بل یزیدون. 
(۱) يقصد بها (صلح الحديبية). ۱ 
(۲) (دحیة) وهو بکسر الدال وفتحها. ۱ 
(۳) (عظیم بصری) هي مدينة حوران؛ ذات قلعة واعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام 
والحجان. والراد بعظیم بصری» آمیرها. 
)٤(‏ (بترجمانه) هو بضم التاء وفتحها والفتح انصح. وهو العبر عن لغة بلغة آخری والتاء فيه 
اصلیة. 
(0) (لولا مخافة أن يؤثر علي الکذب) معناه: لولا خفت أن رفقتي ینقلون عني الکذب إلى قومي 
ویتحدثون به في بلادي, لکذبت عليه لبغضي إياه ومحبتي نقصه. وفي هذا بیان ان الكذب 


قبيح فى الجاهلية, كما فى الاسلام. 
قبيح في الجاهلي هو قبيح في الإسلام ۳ 


م50 سه 


قال: هل يرتد آحد منهم عن دينه؛ بعد أن يدخل فيه. سخطة له؟ 

قال قلت: لا. 

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجال۱(9) 

يصيب منا ونصيب منه. 

قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدق لا ندرى ما هو صانع فيها. 

قال: فوا لله! ما أمكنني من كلمة ادخل فیها شيئاً غير هذه. 

قال: فهل قال هذا القول آحد قبله؟ قال قلت: لا. 

قال لترجمانه: قل له: إني سالتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب 


وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. 

وسالتك: هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو کان من آبائه 
ملك قلت رجل يطلب ملك آبانه. 

وسالتك عن آتباعه, اضعناژدم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. وهم 
أتباع الرسل 


وسالتك: 95 ۳ قال؟ فزعمت أن لا فقد 
عرفت أنه لم يكن ليدع الکذب على الناس ثم يذهب فیکذب على الله. 
وسالتك: هل يرتد آحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن 
لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب(). 
وسالتك: هل يزيدون أو ینقصون؟ فزعمت آنهم يزيدون. وكذلك الإيمان 
وسالتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه. فتكون الحرب بينكم 
وبينه سجالاً. ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تُبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة(؟), ۱ 
(۱) (سجالاً) أي نوبأًء نوبة لنا وثوية له. 
(۲) (بشاشة القلوب) يعنى انشراح الصدور» وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور 
برژیته. يقال: بش به وتبشبش. 
(۲) (وكذلك الرسل تبتلی ثم تکون لهم العاقبة) معناه یبتلیهم الله بذلك لیعظم اجرهم بكثرة 
صبرهم. وبذلهم» وسعیهم في طاعة الله. 


سم ۵ ۲ س 


وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسالتك: هل قال هذا القول آحد قبله, فزعمت أن لا. فقلت: لو قال هذا 
القول أحد قبله, قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. 

قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف(). 

قال: إن يكن ما تقول فيه حقاًء فإنه نبي. وقد كنت اعلم أنه خارج. ولم 
اکن أظنه منکم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه, لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه. وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. 

قال: ثم دعا بكتاب رسول الله مه فقراه. فإذا فيه بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. 
أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام. اسلم تسلم. واسلم يؤتك الله أجرك مرتين. 
وان توليت فإن عليك إثم الأريسيين و «... يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئأ ولا يتنذ بعضنا بعضاً 
اربابآً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون 4(). 

فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللغط(). وآمر 
بذ تا 

قال: فقلت لاصحابي حين خرجنا: لقد أمرّ مر ابن أبى كبشة. إنه 
ليخافه ملك بنى الاصفر(. قال: فما زلت موقناً بأمر رسول الله مه أنه 


(۱) (والصلة والعفاف) آما الصلة فصلة الارحام وكل ما أمر به أن يوصل. وذلك بالبر والإكرام 
وحسن الراعاة. وأما العفاف فالكف عن المحارم وخوارم المروءة. 

(۲) سورة آل عمران آية 74 واولها (قل يا اهل الكتاب ... الآية). 

(۳) (اللغط) هو بفتع الغين وإسكانها؛ وهي الاصوات الختلفة. 
كبشة؛ فقیل: هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعری, ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها. 
فشبهرا النبي مه به مخالفته إياهم في دينهم؛ كما خالفهم ابوكبشة. 

(*) (بني الاصفر) بنى الاصفر هم الروم. 


س ۵۷ ۲ مت 


سيظهرء حتى أدخل الله غلي الاسلام(). 
+ كتابه َه إلى کسری 

ووجه رسول الله عه عبدالله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك 
الفرس وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه هذا إلى كسرى ونصه: 
(يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. 
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وان محمداً عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله فإني آنا رسول الله 
إلى الناس كافة: لانذر من كان حياً ويحق القول على الکافرین» فإن تسلم 
تسلم؛ ولئن أبيت فإن إثم المجوس عليك) فلما قرىء الكتاب عليه مزقه(). 

فلما بلغ رسول الله عه ذلك دعا عليه قائلاً: (اللهم مزق ملكه) وقد 
استجاب الله لنبیه» فقتله ابنه شيرويه. 

ولم تقف حماقة کسری عند تمزیق الکتاب بل ارسل إلى - باذان - عامله 
على الیمن: ابعث من عندك رجلین إلى هذا الرجل الذي بالحجان, ففعل باذان. 
فلما قدما على النبي مَل قال: (ابلغا صاحبکما أن ربي قتل ريه في هذه الليلة)! 
وکان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادی الآخرة سنة سبع من الهچرة 
فخرجا من عند النبي مه حتی قدما على باذان فأخبراه بمقتل کسری, وقالا له 
یقول لك: إن اسلمت اعطیتك ما تحت يديك وملکتك على قومك من الأبناء. 

ثم لم پنشب باذان أن جاءه کتاب شیرویه یخبره بقتل آبیه, وأوصاه أن لا 
يهيج النبي عه حتی يأتيه أمره فيه, فقال باذان: إن هذا الرجل لرسول فأسلم 
واسلم الابناء من فارس الذين کانوا بالیمن(". 
(۱) اخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسیر, باب كتاب النبي مله إلى هرتل ۱۳۹۳/۲ 
(ع/۱۷۷۳)رقوله (في الدة التي كانت بيني وبين رسول الله عّ) یعنی الصلح يوم الحديبية في 

آواخر سنة ست من الهجرة. 
(۲) اخرجه البخاري, کتاب المغازى؛ باب کتاب النبي مه إلى کسری ۱۱۱۰/4 (ع/4۱۳۲). 


(۲) تاريخ الطبري ۹۰/۲ - ٩۱‏ والسيرة النبوية - ابن کثیر - ۵۰۸۸/۳ .۵ وحسنه الألبائي 
في تعليقه على فقه السيرة للبوطي/ ۳۸۹. 


— ۲۵۸ مت 


* كتابه مه إلى المقوقس عظيم مصر 

وأوفد عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبى بلتعة رضي الله عنه إلى 
المقوقس عظيم مصر وأميرها من قبل الروم بكتاب ونصه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله َيه إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من 
اتبع الهدی, آما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتین. وإن توليت فإنما عليك إثم القبط. 

قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد ال 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا 
فقولوا اشهدوا بانا مسلمون 4(. 

فوفد حاطب على القوقس وکان بمدينة الإسكندريةء فناوله الکتاب, فقبله 
واکرم حاطباً واحسن نزله. 

ثم بعث إلى وفد جمع بطارقته» وقال: إني سائلك عن کلام» فأحب أن 
تفهم عني قال: قلت هلم. قال: آخبرني عن صاحبك آلیس هو نبي؟ قلت: بلی. 
هو رسول الله قال: فما له حيث كان هکذا لم يدع على قومه حیث آخرجوه من 
بلده إلى غیرها؟ 

قال: فقلت: عیسی بن مریم الیس تشهد أنه رسول الله قال: بلی. قلت: 
فما له حيث آخذه قومه فارادوا أن یصلبوه ألا يكون دعا علیهم بان يهلكهم الله 
حيث رفعه الله إلى السماء الدنیا؟!. 

فسر منه وقال له: أنت حکیم قد جاء من عند حکیم(). 

ثم قال إني نظرت في آمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فیه؛ ولا 
ینهی عن مرغوب فیه, ولم آجده بالساحر الضال, ولا الکاهن الکذاب وسأنظر. 
ثم کتب رد الخطاب, فقال فیه: 

«لحمد بن عبدالله من القوقس عظیم القبطء سلام عليك آما بعد: فقد 
(۱) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۱۹/۶؛ والدلائل ۳۹۰/۶ ورجال إسناده نقات, والآية من 

سورة آل عمران/ 1٤‏ . 


(۲) البداية والنهاية 77/4؟. 


بت 0۹ هس 


قرات كتابك وفهمت ما ذكرت فيه؛ وما تدعوا الیه. وقد علمت أن نبياً قد بقى 
وكنت أظنه بالشام؛ وقد أكرمت رسولك؛ وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم 
في القبط ويثياب وأهديت إليك بغلة تركبها والسلام». 

وإحدى الجاريتين مارية التي تسراها رسول الله عه وولدت له إبراهيم 
والأخرى اعطاها حسان بن ثابت, فولدت له عبدالرحمن بن حسان. وقيل اربع 
جوار:؛ ومما أهدى غلام خصي اسمه - ماپور - وحمار اسمه عفیر ويعقر, 
وقد اسمی النبي مه البغلة دلدلاً. وكانت فريدة ببياضها بين البغال التي 
عرفتها بلاد العرب. 

وخطاب القوقس هذا يدل على إكباره لرسول الله مُه كما يدل على أنه 
لم یسلم, ولم يبعد. والذى يبدو أن الرجل خاف على ملکه, ولولا هذا لآمن ونال 


+ كتابه مه إلى النجاشي 


وبعث رسول الله مه بکتاب إلى النجاشي ملك الحبشة مع عمرو بن 
أمية الضمري ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى 
النجاشي عظيم الحبشةء سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله ورسوله وشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وان محمداً عبده 
ورسوله؛ وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسوله, فأسلم تسلم: 

(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله فان تولوا فقولوا 
أشهدوا بأنا مسلمون» فان ابیت فعليك إثم النصارى من قومك)(۱). 

ولا وصله الكتاب احترمه وكرم حامله وقال له: إني أعلم والله أن عيسى 
بشي به ولكن أعواني بالحبشة قليل. فانظرني حتى أكثر الاعوان, والين 
القلوب. وفى بعض الروايات أنه اسلم؛ والصحيح خلافه, ففي صحيح مسلم 
عن انس أن النبي مه كتب إلى كسرىء وإلى قيصر الروم؛ وإلى النجاشي 


(۱) البداية والنهاية ۰۸۳/۲ وانغلر السيرة النبوية من مصادرها الاصلية ۲۱۱ - ۰۲۱۲ 


ت ۰ سب 


وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى؛ وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي 
مر( ان ۱ 
۱ ثم بعث إليه رسول الله بکتاب آخر مع عمرو أيضاً بشأن مساعدة 

مهاجري الحبشة على الخروج إلى الدينة. فاعد لهم سفینتین حملتاهم |لیها 
فوصلوا عقب فتح خیبر كما سياتي إن شاء الله. 
- بقية الکتب 
* کتاب المنذر بن ساوی 

ووجه عليه الصلاة والسلام العلاء بن المضرم إلى المنذر بن ساوى 

ملك البحرد ين يدعوه وقومه إلى الإسلام, فأقره النبي مه على إمارته وأوصاه 
النصح والطاعة والاصلاح. وان لا يكره أحداً على الاسلام؛ ومن اقام على 
يهوديته أو مجوسیته فعلیه الجزية. 


× کتاب أمير بصری 

وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمیر الازدی بکتاب إلى أمير 
بصری فلما بلغ مؤتة - قرية بمشارف الشام - تعرض له شرحبیل بن عمرو 
الغساني, قال له این ترید؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم 
فأمر به فضريت عنقه. ولم یقتل لرسول الله له غيره من الرسل. 


+ کتاب أمير دمشق 

ووجه عليه الصلاة والسلام شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبى 
شمر الغسانى أمير دمشق من قبل هرقل؛ يدعوه إلى الإسلام: ويعده ملكه إن 
أسلم, فلما وصله الكتاب رمى به, وقال: من ينتزع مني ملكي؟ واستعد ليرسل 
جيشاً لحرب النبي عه وقال لشجاع: أخبر صاحبك بما ترى. ثم أرسل إلى 
قیصر يستأذنه في ذلك؛ وصادف ذلك مجيء دحية يكتاب رسول الله إلى 
هرقل؛ فکتب إليه يثنيه عن عزمه, فلما رای الحارث کتاب قیصر صرف 
(۱) اخرجه مسلم, کتاب الجهاد» باب کتب النبي مه إلى ملوك الکفار ۱۳۹۷/۲ (ح/۱۷۷۶). 


۲۹١ -‏ بت 


3# كتاب ملك اليمامة 

ووجه النبي مه سليط بن عمرو العامرى بكتاب إلى هوذة بن على ملك 
اليمامة يدعوه إلى الاسلام. ووعده أن يجعل له ما تحت يديه إن أسلم فكتب 
في رد الكتاب: ما أحسن ما تدعو إليه واجمله, وأنا شاعر قومي وخطيبهم 
والعرب تهاب مكاني, فاجعل لي بعض الأمر أتبعك؛ فلما بلغ كتابه الرسول 
ْلَه قال: (لى سالني قطعة من الارض ما فعلت, باد وباد ما في يديه) فلم یلبث 
ان مات منصرف ۸۶ الرسول من فد فقة. 
+ کتب آخری 

وکذلك ارسل النبي إلى جبلة بن الایهم الغساني. 

والی الحارث بن عبد کلال الحمیری ملك الیمن. 

والی جیفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمان. 

والی غیرهم من الملوك والامراء. فمنهم من جاب واسلم ومنهم من رد رداً 

ویلاحظ على هذه الکتب الخبرة الدقيقة بنفوس من أرسل إليهم؛ وحسن 
تخیر الالفاظ الناسبة لکل, والثیر للعواطف والشاعر, كما يلاحظ أن بعض 
من لم يسلم كان رده ردا جميلاً رقيقاً مما يدل على قوة الإسلام وسطوته 
وسماحة دعوته, فلا تعقيد فيها ولا غموض, وان الصحابة رضوان الله عليهم 
الذين حملوا الكتب كانوا عند حسن خن الرسول ميه بهم؛ ووفوا بما عاهدوه 
عليه من الإقدام؛ وأن لا ینکصوا كما نكص بعض رسل عيسى عليه السلام 
كما كان عجيباً أن لم يقتل من الرسل على كثرتهم إلا واحد, وهذا يدل على أن 
العالم حينئذ كان يستشرف إلى دين جديد سمح» ينقذه من الحضيض الذي 
هوى إليه فكان هذا الدين هى الاسلام(). 


(۱) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ۲۱۰/۲ - 516. 


ا 


الدروس والعیر 


أولاً: : يجب تبليغ الدعوة إلى الناس جميعاء لان رسالة الاسلام عالية يسعد 
بها الیشر جما في الدنيا والآخرة, ولإقامة الحجة عليهم بالتبلیغ. 

ثانياً: يجب معاملة أهل الزعامة والتقدم على قومهم بما يليق بهم من العبارات 
والالفاظ دون التنازل عن المبادىء والأساسیات, ففيه معاملة أهل 
الفضل بما يستحقون تاليفاً لقلوبهم وتقريباً لهم إلى الإيمان. 

ثالثاً: يدعو المؤمن غيره باسلوب الترغيب والترهيب فهو اجدی إيقاعاً فى 
النفس البشرية إذ الحكمة التي أمر بها الداعية تقتضي ذلك» فالهدف 
الذي يسعى إلى تحقيقه هداية الناس للاسلام. 

رابعاً: يمارس بعض أهل الجاهلية قديماً بعض الاخلاق الإنسانية ويتحرجون 
من اقتراف ما يخالفهاء بخلاف ما يراه المسلم اليوم من تجاوز يحقق 
الأهداف باي وسيلة کانت» دون مراعاة للشوابت» بل الاعتماد على 
المصالح وإن تعارضت مع المبادىء. 

خامسا: يعلم المؤمن أن دينه حق؛ وآن نبيه حق وان الشرکین والنصاری 
وغيرهم يعرفون محمد مه كما يعرفون أهلهم وأبنائهم إلا أنهم 
حسدوه وحقدوا علیه, فلم يؤمنوا به ويتبعوه؛ بل عادوه واعتدوا عليه 
وعلى أصحابه وأتباعه إلى يومنا هذا. 

سادسا: تظهر صفات النبي عه واخلاقه من اسئلة هرقل النصراني 
وإجابات آبوسفیان الشرك يومئذ عنه. وفی هذا شهادة من خصوم 
محمد عه بانه النبي الحق الرسل من ريه جل وعلا. 

سابعاً: يرى المؤمن أثر الکبر والتکبرین فلا کسری الیوم أبداً. فیجتنب السلم 
هذا الخلق الردي». ولا يتعامل به مع إخوانه السلمین» فالارض 
والجنس واللون والال لا تقدس احداء فاکرم الناس عند الله المؤمن 
التقی. 


۲۲۱۳ 


ثامناً: يهدي الله لدينه من يشاء فیدخل الإيمان إلى قلوب بعض عباده دون 
مشقة ولا عناء ولا جهاد وقتال. كما حدث لباذان واهل الیمن, فقد 
امنوا بسبب رسالة وصلتهم من النبي َه فاستحقوا وصف الایمان 
(الایمان یمان والحکمة يمانية). 

تاسعاً: پستخدم المؤمن ذكاءه وفطنته عند التحاور والناظرة حتی یظهر الحق 
ويتضح الباطل. فالدعوة پحملها الاذکیاء النجباء؛ ولا یحملها الضعفاء 
البلداء. 


س ۲۲۱ 


سرية مؤتة 
* سيب التسمية 

سمیت بالمكان الذى حدثت عنده العركة» ومؤتة جنوب الكرك بيسير من 
- سببها 

بعد انتهاء الصراع في الجزيرة العربية كان لابد من الجهاد في سبيل 
الله لإبلاغ دعوة الله. 

وقد تناثرت في أطراف الجزيرة العربية الدويلات العربية النصرانية 
الموالية للروم. فكان لابد من إخضاعها؛ وإيصال الدعوة إليها وبسط سلطان 
الإسلام عليها. 

ثم لابد من عمل عسكري وسياسي في هذه المنطقة يسبق أي تفكير للروم 
في الاعتداء على الدولة الاسلامية الفتية في الجزيرة العربية. 
* عدد المسلمين وقادتهم 

ارسل النبي مه جيشاً قوامه ثلاثة الاف وعين زيد بن حارثة رضي الله 
عنه امیرأً على الجیش, ثم اخبرهم أنه إذا أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه فان أصيب جعفر فعپدالله بن رواحة رضي الله عنه(). 
* تاريخها 

خرج المسلمون من المدينة» وساروا حتی نزلوا معان من ارض الشام 
وكان ذلك في جمادي الاولی من السنة الثامنة. 

وبلغ المسلمون آن هرقل جمع لهم الجموع؛ وأنه نزل مآب من آرض 
البلقاء في مائة الف وانضم إليه مائة الف من غير الروم. 


سس سس و سس اك 
)۱( آخرجه البخاری» کتاب الغازي» باب غزوة مؤتة ۱۰۰/۶ (/۱۳ ۰ 


مت ۵ س 


* مشورة الصحابة رضوان الله عليهم 
أقام المسلمون ليلتين في معان وهم يفكرون في الموقف ويتشاورون. 
وقد انحصر التقاش والتشاور في رأيين: ۱ 
أحدهما:- الاستمرار في المهمة. والدخول في العركة مهما كانت الكلفة. 
الثاني:- الكتابة إلى النبي عه وانتظار آمره وتوجیهه فیما یعملون. 
لقد استند اصحاب الراي الأول على ادلة منها: 
- آنهم خرجوا في سبیل الله والجهاد لاعلاء كلمة الله فلا ينبغي أن بردهم 
راد» فهم لا یقاتلون الناس بعددهم ولا عددهم. 
- آنهم خرجوا طلباً للشهادة وها هي بين ایدیهم. بل قال عبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه «يا قوم. والله إن التي تکرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كشرة, ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله به, فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين, اما ظهور واما 
شهادة»(۱). 
فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. 
بینما كان الراي الثاني يستند على أن الوقف یحتاج إلى مشاورة النبي 
مه أى ارسال الدد للمساعدة, ولکن حظي الراي الأول بالرجحان بعد کلام 
ابن رواحة رضي الله عنه. 
+ الدخول في المعركة 
لقد مضى المسلمون إلى لقاء العدى فإنها الشهادة التي تحفزوا لها 
وأرادوا طلبها. والتقى الناس» وحمي الوطیس, واقتتلوا فاستشهد زيد بن 
حارثة رضي الله عنه, واخذ الراية جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. وقد 
نزل إلى ميدان القتال وهو يردد: 


(۱) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۶/۶ بسند مرسل. 


a 


يا حبذا الجنة واقترابها طيبة ويارداً شرابها 
الروم روم قد دنا عذابها كافرةٌ بعيدة أنسابها 
علي إذ لاتیتهاضرابُها() 
لقد قاتل جعفر رضي الله عنه قتال الابطال فقطعوا يده اليمنى» فأخذ 
الراية بيده الیسری فقطعوها, ثم احتضنه بعضديه حتى قتل. وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة. فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. 
ثم أخذ الراية عبدالله بن رواحة رضي الله عنه وتقدم وهو على فرسه؛ ثم 
تردد بعض التردد. ثم قال مرتجزاً: 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالي أراك تكرهين الجنة 
قد طال ما قد كنت مطمئة هل أنت إلا نطفة في شنة 
وقال أيضاً: 
يا نفس إلا تفتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 
وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما ديت 
ثم نزل إلى ميدان القتال وقاتل حتى استشهد رضي الله من( ۱ 
فأخذ الراية بعده ثابت بن أقرم رضي الله عنه, وطلب من المشللمنين أن 
يصطلحوا على رجل منهم؛ فرشحوه فرفض, فاصطلحوا على خاله /بن:الوليد 
رضي الله عنه فاخذ الراية وتولى القيادة. 1 
(۱) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۱/۶ - ۲۰ والطبقات الكبرى ۱۳۸/۲ - ۰۱۳۹ قال ابن 
حجر في الفتح ۵۱۱/۷ أسئاده حسن. 
(۲) مجمع الزوائد ۱۰۹/۹ - 1٠١‏ وقال رواه الطبرائى ورجاله ثقات. 
(۳) معاني المفردات: 
- (الجلب): ارتفاع الأصوات والصیاح والاجتماع - . (الرنة) : صوت فيه ترجيع شبیه 
بالبكاء. - (نطفة): نقطة الماء. - (شنة): قربة الماء من الجلد. - (فعلهما): یقصد زیداً وجعفراً 


رضوان الله علیهم جميعاً. 
)٤(‏ اخرجه احمد فى السند ۲۶۹/۱ وقال الساعاتی فى الفتح الربانی ۱۹/۱6 سنده لا باس به. 


ت 


* خطة خالد رضي الله عنه في مواجهة الموقف 
لقد نفذ خالد رضي الله عنه 9 خطتين: 
الأولى: الدخول في القتال. 
الثانية: الترتيب للانسحاب من ميدان المعركة. 
أما الاولی: فقد غيّر خالد رضي الله عنه في مواقع الجند في ميدان 
المعركة ليلاً. فجعل مقدمته ساقته. وساقته مقدمته, وميمنته ميسرته؛ وميسرته 
ميمنته. وجعل فرقة من الخيالة تأتي من خلف المسلمين مثيرة للغبار والجلرة 
وأمر بعض المسلمين كلما رأوا ذلك أن يصرخوا - الله أكبر جاء المدد - حتى 
يسمعهم الروم فیصابوا بالرعب والخوف, فلما جاء الصباح أنكر الروم 
ماکانوا یعرفون من رایات وهيئة السلمین, ووجوه من قابلهم في الرة الاولی 
من القتال فقالوا: قد جاءهم الماد فرعبوا, فانکشفوا منهزمین, فقتلوا مقتلة لم 


یقتلها قوم. 
وکان قتال ذلك الیوم شديداً فقد انکسرت تسعة آسیاف في ید خالد بن 
الولید رضي الله عنه(١).‏ 


وقتل رجل من آهل اليمن رومياً واخذ سلبه. فاستكثره خالد رضي الله 
عنه فاخذه, فشكاه اليمني إلى رسول الله مر فاعطاه إياه؛ ورده له("). 

أما الثانية: فقد انسحب خالد رضي الله عنه بالجيش من خلال حركة 
الكر والفر. حيث جعل بعض الفرق تُشاغل الروم بالقتال وينسحب الآخرون 
خاصة وأنه قد قتل من الروم العدد الكبير في اليوم الأول فلم یجرژا على 
الخروج جميعاً إلى ميدان القتال حيث ظنوا أن المسلمين قد اعدوا لهم كمائن 
تصدادهم إذا خرجوا. 

فانسحب المسلمون ولم يخسروا سوى اثنى عشر شهيد](). 
(۲) اخرجه مسلم؛ كتاب الجهاد, باب استحقاق القاتل سلب القتيل ۱۳۷۲۳-۴ - ۱۳۷۹ 

(ح/۱۷۹۳). 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ٤٤/٤‏ - 40. 


بت ۲۷۱ بت 


+ شير المعركة في المديئة 

أطلع الله تعالى نبيه محمد عه بخبر الغزوة فقام فقال: (أخذ الراية زيد 
فأصيب»: ثم أخذها جعفر فأصيب, ثم أخذها ابن رواحة فأصيب - وعيناه 
تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم)(١).‏ 

ثم جاء الخبر بما حدث به النبي مَل الناس متطابقاًء وجىء بابناء جعفر 
رضي الله عنه فداعبهم رسول الله َكل وأمر بحلق رژوسهم. ودعا لهم؛ وقال 
لأمهم عندما جاءته تذكر يتمهم (العيلة - أي الفقر - تخافين عليهم وأنا وليهم 
في الدنيا والآخرة)(). 
طعاماًء فقد أتاهم ام يشغلهم» أو أتاهم ما يشغلهم)(). 
« شهداء مؤته نالوا المكانة الكريمة 

فقد قال رسول الله عه (ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا)!؟). 
× هل حدث فرار في هذه السرية؟ 

وجواب ذلك كما يلى: 

خرج الرسول عه والمسلمون للقاء الجیش, فجعل الناس يحثون التراب 
على الجيش ويقولون لهم يا رّار. فررتم في سبيل الله» ولكن الرسول عه 
العليم ببواطن الأمورء والمقدر لموقف الجيش قال لهم: «ليسوا بالفرار» ولكنهم 
الگرار إن شاء الله». ۱ 

ومع منافحة الرسول مه عن أصحاب مؤته قد اعتزل بعض السلمین 
في بيته خشية سماع هذه الکلمة الثقيلة على اسماع المؤمنين الشجعان 
«يافرار» روى ابن إسحاق عن ام سلمة زوج النبي عله انها قالت لامرأة 
(۱) أخرجه البخاري بالموضع السابق ۱۰۰6/4 (ح/4۰۱۶). 
(۲) اخرجه احمد في المسند ۱۹۲/۳ - 154 (/۱۷۰۰) تحقيق شاکر وصححه. 
(۲) اخرجه احمد في السند ۱۹6/۳ (ح/ ۱۷۰۱) تحقیق شاکر وصححه, وأخرجه الحاکم فى 


الستدرك ۲۷۲/۱ وصححه ووافقه الذهبی. 
)6( آخرجه البخاري» کتاب الجهاد» باب من تأمر فى الحرب من غير امرة ۱۱۱/۲ (۲۸۹۸/2). 


- ۹ - 


سلّمة بن هشام بن المغيرة: مالي لا أرى سلّمة يحضر الصلاة مع رسول الله 
َه ؟ فقالت: ما يستطيع أن يخرج؛ كلما خرج صاح به الناس: يا فرّار فررتم 
في سبيل الله, حتى قعد في بيته ما يخرج. 


+ وتحقيق السالة يرد كالتالي(: 

اما ما روى ابن إسحاق(!') من أن الناس قالوا لجيش مؤتة: «يا فرار 
فررتم في سبيل الله...»» فقد قال ابن کثیر(" عن هذه الرواية: «وعندي أن ابن 
اسماق قد وهم في هذا السیاق, فظن أن هذا الجمهور الجیش, وإنما كان 
للذين فروا حين التقى الجمعان, وأما بقيتهم فلم يفرواء بل نصروا كما أخبر 
بذلك رسول الله مُه المسلمين. وهو على المنبر في قوله: (ثم أخذ الراية سيف 
من سيوف الله, ففتح الله على يديه) فما كان السلمون ليسموهم فراراً بعد 
ذلك, وإنما تلقوهم إكراماً وإعظاماً» وإنما كان التانيب وحشي التراب للذين 
فروا وتركوهم هناك؛ وكان فيهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

وساق ابن كثير ادلة على أن جمهور المسلمين لم يفروا؛ بل فرت مجموعة 
من السلمین, من ذلك حديث عبدالله بن عمر عند لحمدل(؟) الذي فيه أنه كان 
ممن فر وخشوا القتل إن هم دخلوا المدينة فهموا أن يركبوا البحرء ثم أخيراً 
قرروا عرض انفسهم على الرسول نله واعترفوا بفرارهم. فقال لهم: (لا. بل 
انتم العكارون('2, انا فيئتكم؛ وأنا فيئة المسلمين) وفي رواية قال لهم: (لا بل 
انتم الكرارين). 


(۱) السيرة النبوية من مصادرها الاصلية/ ۵1۸. 

(۲) باسناد حسن إلى عروة, لکنه مرسل ضعیف - ابن هشام ۳۷/۶ وقال ابن کثیر في البداية 
۶ وهذا مرسل من هذا الوجه وفیه غرابة. 

(۳) البداية ۰۲۷۱/۶ 

)4( السند ۲۰۳ (ع/۰۳۸6) وصحع شاکر |سناده, وقال ابن كثير في البداية ۲۷۷/۶ رواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث يزيد بن آبي زياد؛ وقال الترمذي: «حسن لا نعرفه إلا من 
حديثه», 


(۰) العكارون: اي الكرارون إلى الحرب, والعاطفون نحوها. النهاية ؟7815/5. 


سا ۲۷ بت 


* الدروس والفیس 

أولاً : یعلم المؤمن أن ميزان التفاضل في التعامل إنما هو الایمان والتقوی 
وليس هى ميزان الجاهلية الذي يقوم على موازين الأرض من نسب 
ومال وموقع» لذا يطيع لمن تولى الأمر ما دام أنه متقياً لله طائعاً له. 

ثانياً: يدرك المؤمن أن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والرغبة في لقاء العدو 
حيث أن ذلك هو الذي يدفع إلى التضحية والفداء» فتتضاعف القوة به 
ويكمل الاداء. 

ثالثاً: يجب على المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من القوة بكل معناها إعداداً 
للخطط العسكرية والسياسية والادارية, ليواجهوا من خلالها الباطل 
واهله. ۱ 

رابعاً: يحرص السلمون على وجود القيادة والامرة لتصریف آمورهم» وإتباعاً 
لسنة نبیهم مَل حيث لا تستقیم آمورهم فى الحياة إلا بوجود القيادة 
البصرة القادرة على تصريف متطلبات الوجود. 

خامساً: یتحمل المؤمن السژولية إذا أنيطت به ویتعین عليه توليهاء رغم العرفة 
بأنها تكليف لا تشريفء ولا يبخل على إخوانه بجهد أو رأي. 
النفس ورغبتها في الدنيا فإنها قد تثبطه وقت الجد عن فعل الخير. 

سابعاً: يجب تربية الاجیال على الإيمان الذي يزرع في قلوبهما الفداء 
والتضحية وحب الاستشهاد. ش 

ثامناً: ینسحب السلم من الوقف غين التکافی» واتسحابه ليس جبناً آو 
خوفاً ولکنه لاعداد الكرة في مقاومة العدو. 

تاسعاً: نتأمل قدرة خالد رضي الله عنه في الانسحاب وإنقاذ هذا الجیش من 
بين فكي عدوه فنترضی عليه وندعوا له بالخیر» ونفتدی بیراعته وذکائه 


وفوة تدبیره. 


ب ۳۱۷۱ مت 


* فتح مكة 
۷ يديه 
كان من شروط الحديبية أن من اراد الدخول في حلف محمد مل دخل 
ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل؛ فدخلت خزاعة في حلف النبي عله 
ودخلت بكر في حلف ريش - كما سبق ذکره في صلح الحديبية - وكانت 
ديار خزاعة قريبة من مكة. 
ومكث الناس في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهراً. 
إلا أن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا على ماء يقال له «الوتير» قريب من 
مكة فقاتلوهم وقتلوهم. 
* موقف فريش 
قالت قريش: وما يعلم بنا محمد وهذا الليل ما يرانا لحد» فاعانوا بكرأ 
على خزاعة بالكراع والسلاح, وقاتلوا معهم. 
+ نجدة خزاعة بالرسول ل 
لقد استنجدت خزاعة بحليفها محمد مل حيث ذهب عمرو بن سالم 
الخزاعي إلى الدينة المنورة مستنجداً ومخبراً. 
فلما قدم خاطب النبي مَل بقوله: 
يارب إنسي ناشسد محمداً حلسف أبيه وأبينا الاتلدا 
فانصر رسول الله نصراً اعتدا(۱) وادع عباد الله یاتوا مدداً 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا ان قريشاً اخلفوك الموعدا 
وزرا أن لته انشا اا لهس اذل راک مدنا 
هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعساً وسجداً 


(۱) اعتدا: حاضرا. 


س ۲۳۱۷/۲ بت 


دام سا ِ 

فقال رسول الله ع (نُصرت يا عمرو بن سالم) فما برح حتی مرت بهم 
سحابة فقال رسول الله مله (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب)(). 
* خوف قريش من نقض العهد 

لقد خافت قریش من فعلتها تلك فبادرت بإرسال آبي سفیان إلى الدينة 
قبل أن يبلغ السلمین الخبر, ليؤكد العاهدة, ويوثق الشروط("). 

ووصل آبوسفیان إلى المدينة» ودخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها 

فلما ذهب لیجلس على فراش رسول زه طوته عنه, فقال: يا بنية, ما 
آدري آرغبت بي عن هذا الفراش: آم رغبت به عني؟ 

قالت: بل هو فراش رسول الله مر وانت رجل مشرك نجس, ولم آحب 
أن تجلس على فراش رسول الله مَله. 

قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شرء ثم خرج(*). 
* محاولة أبي سفيان أن يؤدي مهمته في المدينة 

ثم كلم رسول الله َه في العهد وإطالة المدة فلم يحظ منه بطائل» فخرج 
الخطاب فكلمه فقال له: آنا أشفع لكم إلى رسول الله عَلهِ؟! فوالله لو لم أجد 
لكم إلا الذر لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على علي بن آبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله عر 
والحسن غلام يدب بين يديهء فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي رحما وأقريهم 
(۱) السيرة النبوية - ابن كثير - 0۲۱/۳, والإصابة 0۲۹/۲ وسنده صحيع. 


(۲) المصنف ۳۷۰/۰ بإسثاد صحیح. 

(۳) ام حبیبة: رملة بنت ابي سفیان هاجرت من مكة مع زوجها عبید الله بن جحش إلى الحبشة 
فراراً بدینهم من آذی قریش, فلما وصلوا الحبشة تنصّر زوجها وارتد عن الاسلام فحرمت 
عليه فارسل النبي مَل إلى النجاشي ملك الحبشة يطلب تزویجها وقد دفع لها النجاشي 
مالاء وارسل بها إلى الدينة النورة فرضي الله عنها فرغم غیبتها عن آبیها هذه الدة إلا أن 
البادی, لا تؤثر علیها العراطف - كما سيأتي في الدروس والعبر - . 


.۵۰/1 السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


VY — 


قرابة. وقد جئتُ في حاجة فلا أرجعن كما جئت خانباً فاشفع لي إلى رسول 
الله. فقال له: ويحك يا آبا سفیان, والله لقد عزم رسول الله مه على أمر ما 
نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمري بنيك هذا 
فيُجير بين الناس, فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر, فقالت: والله ما يبلغ بني 
ذلك أن يجير بين الناس, وما يجير احد على النبي مه فقال: يا ابا الحسن 
إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحنيء فقال علي: والله ما اعلم لك شيئاً 
يغني عنك شيئاًء ولكنك سيد بني كنانة؛ فقم فأجر بين الناس ثم الحق بارضله 
فقال: أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ فقال: لا والله, ولكن لا أجد لك غير ذلك 
فقام أبوسفيان فقال: إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره وعاد من حيث 
آتی, فلما قدم على قريش آخبرهم بما كان وإجارته بين الناس, فقالوا له: هل 
أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا ويحك ما زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني 
عنا ما قلت( ). 


+ طلب أخذ العيون 

قال رسول الله لَه بعد أن تجهز للخروج (اللهم خذ العيون والاخبار عن 
قريش حتى نبغتها في بلادها)1. 

الا آن اجتهاداً فردياً خاطئاً كاد أن يفسد خطة الباغتة, فقد أرسل 
حاطب بن أبي بلتعة البدري - أي من آهل غزوة بدر - رضي الله عنه کتاباً مع 
امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض امر رسول الله عر فبعث 
النبي مله عليا والزبير والمقداد في أثرهاء وقال لهم: (انطلقوا حتى تاتوا 
روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها). وعندما أدركوها في 
المكان الشار إليه. طلبوا منها إخراج الكتاب فانکرت وجوده معهاء فقالوا لها: 
«لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب» فاخرجته. فارسل الرسول عه إلى 
حاطب فقال له: (يا حاطب» ما هذا؟) قال: «يا رسول الله لا تعجل علي؛ إني 
كنت امرءاً ملصقاً في قريش حليفاًء ولم اکن من انفسهاء وكان من معك من 


)۱( السيرة النبویة في ضوء القرآن والسنه ۶۳۱۸/۲ س ۲۷ 
(1) البداية ۲۱۰/۶ بإسناد حسن, والسيرة النبوية - ابن هشام - 0۱/6 - /اه. 


YE - 


المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم. وأموالهم؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدأ يحمون بها قرابتي, ولم أفعله ارتداداً عن 
ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام». فقال رسول الله عه (أما إنه قد 
صدقکم) فقال عمس؛ «یا رسول الله, دعني أضرب عنق هذا النافق». فقال 
5 ۱۳ 000 5 0 4 

النبي عه (إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً 
وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم)» فأنزل الله الآيات: یا ايها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بها جاءكم سن الدق», إلى قوله «فقد ضل سواء السبيل 4( وفي رواية: 
فدمعت عينا عمر وقال: «الله ورسوله اعلم»(". 

خرج رسول الله مُه واصحابه من المدينة المنورة في طريقهم إلى مكة 
المكرمة؛ في رمضان سنة ثمان من الهجرة(". 
* عدد جيش المسلمين 

بلغ عدد جیش المسلمين عشرة آلاف مقاتل خرجوا مع رسول الله 
۳ 
+ طریق الفتح بدئت بإسلام بعض قادة قريش 

وفي الطریق إلى مكة لقيه بعض زعماء قريش واعلنوا اسلامهم منهم: 

- ابن عم رسول الله عه ابوسفيان بن الحارث بن عبدالطلب وهو آخو 
النبي َه من الرضاعة. 

وکان آبوسفیان هذا من آلد آعداء السلمین فقد ظل على مدی عشرین 
(۱) سورة المتحنة آية ۱. 
(۷) اخرجه البخاري, کتاب الغازی؛ باب غزوة الفتع (۱۰۰۷/6) (ح/۶۰۲۶) واخرجه مسلم؛ 

کتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل آهل بدر ۱۹۶۱/4 (ح/ ۲4۹۶). 
(۳) اخرجه البخاري. کتاب الغازي؛ باب فضل من شهد بدرا ۱۶۱۳/4 (ج/۳۷۱۲). 


(4) اخرجه البخاري قبله ۱۰۰۸/۶ (ح/ ۶۰۳۷). 
)0( أخرجه البخاري بموضعه قبله \ooA/t‏ (ح/ 8۰۲۷). 


۳۷۵ 


الجهاد والثبات, كما سيأتي في قصة ثباته يوم حنين(). 

- عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة: 
| مسلمین بمکة» فلما اسلم دافع عن الاسلام بشوة» واسستشهد في حص ار 
الطائف(). 

- العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله عه والخلاف في وقت إسلامه 
بين أهل السير مشهور("» والذي اقصده هنا أنه لقي النبي َه بالجحفة وهو 
قاصد الهجرة إلى المدينة مع اهله وعياله!؟). 

- أبوسفيان بن حرب. وقد أسلم قبل دخول النبي عله إلى مكة؛ ويأتي 
تفصيله بعده. 


* نيران الرعب قرب مكة 
وصل النبي عه ومعه المسلمون إلى منطقة مر الظهران - مكان بين مكة 
والمدينة - فامر مه كل فرد من أفراد المسلمين أن يشعل ناراً لوحده, فإذا 
بعشرة آلاف نار في ذلك الوادي قد أضاءت, وذلك قصداً لإنزال الرعب في 
قلوب قريش ومن حالفها حول مكة من العرب. 
اخذ الله الأنباء عن قريش فلم يصلها خبر عن النبي مه ولا تعلم ما هو 
رده على نقضها لمعاهدة الحديبية وعونها لبني بكر على خزاعة: الا أن بعض 
زعماء مكة خرج يتحسس الاخبار, وكان تلك الليلة أبوسفيان بن حرب؛ وحكيم 
ابن حزام وبديل بن ورقاء خارج مكة لذلك, وكانوا يتحدثون في أمر الجيش 
المعسكر بمر الظهران وكثرة ثيرانه ومن هو؟ ... الخ. 
)١(‏ السيرة النبوية ابن هشام ۱۱/4؛ والحاكم في المستدرك 1۳/۳ - 45. وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) الاستيعاب - ابن عبدالبر ؟/71؟. 
(؟) منهم من یری أنه اسلم قبل هذا الوقت؛ وكان مخفياً إسلامه عن قومه ليكون عیناً لرسول الله 
0 عليهم بمكة. انظر الاستيعاب ۹۰/۳ - والبداية ۲۶۲/۶ - والفتح الرباني ۱۲۲/۲۱ وغيره. 
)٤(‏ السيرة النبوية - أبن هشام - ۱۰/۶ 


- ۲۷۹ 


عند وصول النبي مه اخذ العباس رضي الله عنه بغلة رسول الله عله 
واخذ یتجول علیها بعيداً عن العسکر فلعله يجد من پرسله إلى مكة لاخبارهم 
حتی یخرجوا لصالحة النبي َو قبل أن یدخل علیهم مكة. 

الا أنه سمع حدیث الثلانة «آبوسفیان وصاحبیه» فنادی العباس 
آیاسفیان؛ قال نعم» آپا الفضل قال نعم. قال ما هذه النیران؟ 

قال العباس: هذا محمد قد اقبل ہما لا قبل لکم به, انطلق معي حتی آخذ 
لك الامان منه. فانطلقاء وقد آردف العباس آبا سفیان على بغلة النبي مد 
وکان كلما مر بنار لاحد من السلمین قال: هذه بغلة رسول الله عله وهذا عمه 
حتی مر على نار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى آباسفیان فقال: عدو 
الله قد آمکن الله منه. ثم انطلق یستاذن رسول الله و في قتله, فلما قال له: 
هذا آبوسفیان قد آمکن الله منه مرني فلاضرب عنقه» قال العباس: قد أجرته 
يا رسول الله. 
+ ابوسفیان في مجلس النبي ي 

جلس آبوسفیان فقال له النبي عه (اما آن لك يا آباسفیان أن شسلم 
وتعلم أن ما جثت به من عند الله حق؟) فاسلم آپوسفیان. 

قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له 

فقال: (من دخل دار أبي سفيان فهو امن)(. 


* عرض عسكري امام أبي سفيان 

اراد النبي َه أن ينهي علائق الشرك أو التردد في قلب ابي سفيان 
وان يرس في نفسه الإيمان فلا يفكر بمقاومة أو خديعة. واراد أن يريه قوة 
المسلمين وانتظام صفوفهم. فقال للعباس خذ أبا سفيان واحبسه عند مضيق 
الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. ففعل. 


)۱( مجمم الزوائد ۱۹۶۸/۱ - ۱۷ وقال رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح. 


- VY — 


ومرت به القبائل والكتائب حتى إذا مرت كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم 
رسول الله مُه قال ابو سفیان: والله لقد أصبح ملك ابن اخيك اليوم عظيماً 
فقال العباس: ويحك يا آبا سفیان, إنها النبوةء قال: نعم إذأ(١).‏ 
* دخول النبي مله مكة 
وقد طلب أبوسفيان من قومه عدم المقاومة لأنهم لا يقدرون على ذلك 
وأعلمهم بان محمداً قال (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن). 
أمن» ومن دخل السجد الحرام فهو آمن('). 
+ مقاومة الهالك 
وقد جمعت قريش جموعاً من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين 
وقالوا نقدم هؤلاء فان كان لهم شيء كنا معهم؛ وان أصيبوا أعطينا الذي 
سئلناء فأمر رسول الله عه بقتالهم. وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفا 
ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه(". 
وقد قاد جمع المشركين صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن 
0 000 
ودخل النبي مره مكة من أعلاها خاشعاً مكبراًء يقرا سورة الفتح ويرجع 
في قراءتها وهو على راحلته, ودخل خالد بن الوليد من اسفلها(". 
وقد تعرض المشركون لخالد فقاتلهم حتى ولوا الادبار. 
ووصل النبي مله إلى المسجد الحرام وكان على راسه المغفر غير محرم 
(۱) أخرجه البخاري, كتاب المفازى؛ باب اين ركز النبي َه الراية يوم النتح ۱۰۰۹/۶ 
(ع/4۰۳۰). 
(۲) تقدم تخریجه فى مجمع الزوائد - قبله - . 
۳( آخرجه مسلم؛ کتاب الجهاد, پاپ فتع مكة ۱۰۰/۳ (/۱۷۸۰). 


) 
(4) السيرة النبوية - ابن هشام - 3۲/4. 
)0( أخرجه البخاري, كتاب المغازى, باب أين رکن.... ۱۵۲۰/۶ (/ ۰۳۱ 00 


سب VA‏ سس 


ثم لبس عمامة سوداء» واستلم الحجر الأسود, ثم طاف بالبيت(). 

وقد أمر الرسول مه بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه. وشارك 
بيده في تكسيرهاء وهو يقرا قل جاء الدق وما يبد الباطل وما يد 4(). 

بإ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ه(۳(). 

وكان عددها ستين وثلاثمائة صنم(*. 

وأمر بتطهير الكعبة وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وهم يستقسمون بالازلام. قد لطخت بالزعفران, وقال (قاتلهم الله ما 
كان إبراهيم يستقسم بالأزلام)!!) يقصد من صور تلك الصور. 

ثم دخل وصلى بها رکعتین(". 
* العفو عند المقدرة فتح للقلوب 

وأعلن النبي ع العفو العام عن أهل مكة عندما اجتمعوا حول الكعبة 
يسمعون له إذ قال: (ما تظنون آني فاعل بکم؟). ۱ 

قالوا: خیراًء اخ كريم؛ وابن أخ کریم. 

فقال: (لا تثريب علیکم الیوم يغفر الله لکم - وفي زواية - اذهبوا فانتم 
الطلقاء)(. 


)١(‏ اخرج بعضه البخاري» كتاب الفازي, باب این رکز .. ۱۵۹۱/۶ (ح/4۰۳۰) وأخرجه مسلم 
كتاب الحج؛ باب جواز دخول مكة بدون أحرام 1/۲ (ع/۱۳۵۸). 

(۲) سور سباً آية .4٩‏ 

(۳) سورة الإسراء آية ۸۱. 

)٤(‏ اخرجه البخاري» بموضعه قبله ۱۵۹۱/۶ (ح/4۰۳۱) ومسلم؛ كتاب الجهاد, باب ازالة 
الاصنام ۲۸۰۸/۲ (ع/۱۷۸۱). 

)°( أهخرجه البخاري» بالموضسع السابق (Ve) ٠١١١/٤‏ ومسلم كذالك ۱۶۰۸۸۳ 
(ع/۱۷۸۱). 

(1) أخرجه البخاري» بالموضع السابق, ۱۰۹۱/۶ (ع/4۰۳۷). 

(۷) اخرجه البخاري, کتاب الجهاد, باب الردف على الحمار ۱۰۸۹/۲ - ۱۰۹۰ (۲۸۳۱/۵) 
ومسلم؛ کتاب الحج باب استحباب دخول الکعبة ۹٩5۱/۲‏ (ح/۰)۱۳۲۹ 

(۸) السيرة النبوية ابن هشام ۷۸/۶. 


- ۲۳۱۷/۵ - 


ونزل رسول الله مه بقبة ضربت له في منطقة الحجون, في المكان الذي 


تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين قديماً بمكة. وذلك لأن . 


النبي مه لا يملك دارأ فقد باع عقيل وطالب بيوت بني هاشم حيث قال النبي 
عله (وهل ترك لنا عقيل من دار) عندما سئل این تنزل غداً يا رسول الله!(١).‏ 

واجتمع الناس لمبايعة رسول الله م4 على السمع والطاعة لله ورسوله 
وبايع الرجال والنساء. ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له). 

ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 

عن عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قوله: «وكانت العرب تلوم 
بإسلامها الفتح؛ يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي, فلما 
جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم:(). 

وهذا مصداق قوله تعالى: 

<إذا جاء نصر الله والفتج, ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا 

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا 6(. 


(۱) اخرجه البخاري, بالموضع السابق ۱۰۱۰/4 (ح/4.77). 

(۲) اخرجه الإمام مسلم؛ كتاب الامارة. باب كيفية بيعة النساء ۱۸۸۹/۲ (ح/1871). 
)۳( آخرجه البخاري» کتاب الغازي, باب من شهد الفتم ۱۰۹۸ (ج/۱٩‏ ۰ 000 

(4) سورة النصر, 


YA —‏ عه 


* الدروس والعیسر 

اولاً : يفي المؤمن بوعده وعهده فلا ینقض عهداً ولا حلفاًء بل پنصر حلفاءه 
ضد عدوهم إذا نقض عهده معهم واعتدی علیهم. 

ثانياً: يتوجه المؤمن بالدماء لله أن ینصره, وان يوفق اسالیبه ورسائله في 
مقاومته لعدوه» ومباغتته في عقر داره. 

ثالثاً: يخطىء المؤمن في بعض الحالات فالكل خطأء, لكن خير الخطائين 
التوابون يعودون إلى الله تعالى ويستغفرونه ويتوبون إليه. 

رابعاً: ييئس المؤمنون الكفار باساليب الحرب النفسية؛ فلا يؤملون في إيذاء 
المسلمين أو مقاومة الإسلام ومحاربته. لذلك حاول النبي مله 
محاربتهم نفسياً فلا پزملون بعدها في إيذاء السلمین وذلك من خلال: 
أ - إشعال النیران لكل جندي. 
ب - حبس أبا سفیان على طرف الجبل فیری العدد والعدد. 

خامسا: يعفى السلم عن عدوه عند القدرة عليه إذا رای أن العفو أنجح 
الأساليب في معالجة نفس عدوه. وتقريبه إلى الإسلام. 

سادساً: لا يحقد المؤمن على من آذاه أو حاول قتله إذا أسلم ذلك المعتدى؛ بل 
يتجاوز ويعفى؛ ويدخر ذلك عند الله تعالى. 

سابعاً: يعلم المسلم أن النبي مه كان يدرك أن هذه الدعوة وقد جعلها الله 
تعالى في العرب وهم حملتها» ومكة هي المنطلق الذي يجب أن يكون 
رديفاً مساعداً للمدينة في تبليغ الإسلام إلى الناس لذا كان يوم الفتح 
يوم تعظم فيه الكعبة وتعز قریش, وكان يدرك ميه ان هؤلاء القوم 
«قريش» سيشاركون في الدفاع عن الدعوة فهم اشراف الناس. ولى أنه 
قتلهم فستهدر دماء وستضیع جهود وطاقات. 

ثامناً: يكرم السلم آهل الفضل فلقد اکرم النبي مله آبا سفیان.. فالناس 
منازل فلابد من إكرام الكرماء والمحافظة على مواضع المؤثرين في 
الجتمعات.. 


۲۸۱ 


تاسعاً: يعلم المؤمن مبايعة المؤمنين للنبي مزل .. بجوار الصفا .. بايعوه على 
الإيمان .. (من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية)(١).‏ 

عاشراً: يبرن التحول والتغير من الجاهلية إلى الإسلام: من الشر والوحشية 
إلى الخير والرحمة؛ فما إن يستقر الإسلام ويرسخ الإيمان إلا وتتشكل 
النفوس وتصاغ الارواح» فتسموا بالسلم في مدارج الإنسانية عبر 
سلم العبودية لترقى به إلى الكمال الإنساني. 

الحادی عشر: يلتزم المسلم بالإيمان لأنه يحول النفوس الشريرة الحاقدة إلى 
نفوس مطمئنة راخسية بالله راء وبالإسلام ديئاً. وبمحمد مله نبياً 
ورسولاء فيندفع للأداء في أعلى صوره واشکاله. 


)۱( أخرجه مسلم في صحيهه؛ كتاب الإمارة پاپ رجوب ملازمة جماعة المسلمين \EYA/YT‏ 
(/۱ ۸۰)- 


۲۸۲ مت 


غزوة حنين والطائف 
* سيب التسمية 

سميت بحنين وذلك باسم الوادي الذي وقعت فيه المعركة وهو: واد بجنب 
ذي المجاز قريب من الطائفء بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة 
عرفات(). 
+ سیب الغزوة 

سمعت ثقیف بخروج النبي عه من الدينة. فظنوا أنه إنما يريدهم فلما 
بلفهم أنه نزل مكةء أخذوا في الاستعداد وحشد القوات لواجهته قبل أن 

خرجت ثقيف بقيادة مالك بن عوف النصرى في جيش مقداره عشرون 
ألفأ. وحشدوا معهم الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله 
وساله. وكان هذا راي مالك بن عوف وقد خالفه دريد بن الصمةء حيث حدث 
بينه ويين مالك خلاف وكان دريد بن الصمة على رأس بني جشم يومذاك وكان 
شیخاً كبيراً. ليس فيه شىء إلا التيمن برآیه, لأنه كان شيخاً مجرباً عارفاً 
بالحرب, فأنكر على مالك النصرى الخروج بالنساء والاطفال والأموال؛ إذ يرى 
أن المنهزم لا پرده شىء فلم يعمل مالك براي دريد. بل اتهم مالك دریداً بأنه 
كبر وقل علمه, وأقسم على هوزان بأن تطيعه هو وإلا انتحر. 

فاطاعوه, فأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين» ثم 
درا دة رخل راخ ): 
× توفیر امعلومات والاستعداد للمعركة 

فلسا سمم بهم رسول الله مه بعث عبدالله بن آبی حدرد الاسلمي 
رضی الله عنه ليأتيهم ویدخل فیهم ویعلمه خبرهم. فجاءهم ومكث فیهم يوماً 


(۱) فتع الباري ۰۲۷/۸ ۱ 
وذکر الجاسر أن وادي حنين یعرف الآن بالشرائع على بعد عشرین ميلا من مكةء تعليقه على 
کتاب المناسك للحربي. انظر كتاب (قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة - ۰4۷۱). 

(۲) انظر السيرة النبوية فى ضوء المصادر الاصلية /0۸۲. 


¬ TAY تب‎ 


أو اثنينء ونقل خبرهم إلى الرسول له . 

وبعد جمع العلومات العسكرية المطلوية استعد الرسول مه لمواجهتهم 
فاستعار من يعلى بن أمية ثلاثين بعيراً «أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف 
وتبوك»(۱). 

واستعار مائة درع من صفوان بن أمية «وکان من المؤلفة قلوبهم» واعادها 
إليه بعد غزوة حنین, وشکره على ذلك . ویروی أنه استقرض من حویطب بن 
عبدالعزی اربعين الف درهم("» وتقبل معونة قدرها ثلاثة الاف رمح من نوفل 
ابن الحارث بن عبدالطلب(؟). 


* تاريخ الغزوة 

وبعد أن أقام الرسول مه بمكة تسعة عشر يوماء خرج إلى حنین لست 
خلت من شوال: وقيل لليلتين بقيتا من رمضان؛ وجمع بعضهم بأنه بدا 
بالخروج في اواخر رمضان وسار سادس شوال وکان وصوله الیها في 
عاشره واستعمل عتاب بن أسيد بن أبي العیص أميراً على مكة. 


* تبشير النبي عله للمسلمين 


قال رسول الله مه عندما بلغه خبر خروج مالك ومعه الأموال والأمل 
والأولاد. (تلك غنيمة المسلمين غداً - إن شاء الله)(°). 


مي حي ل ت 

(۱) انظر ترجمته في الاستيعاب ۱۱/۲ - 515 والإصابة ۱۷۸/۲ وروی خبر الإعارة: آبوداود 
فى السئن في کتاب البیوع, باب تضمين العارية ۲ وقال صاحب الجوهر النقي في 
شرح السئن الکبری للبهيقي ٩۰/۴‏ عن هذا الخبر: (قال ابن حزم: حدیث حسن لیس فى 
إشارة إلى حدیث الاستعارة من صفوان بن امية, انظر ابن حزم: المحلى ۱۷۳/٩‏ وانظر 
تخریجه في الإرواء ۳4۸/۰ - ۲۶٩‏ وقد صحم الالباني إسناده من سیاق, ورواية آبي داود 
عن طریق همام عن قتادة به عن عطاء بن آبی رباح عن صفوان بن یعلی عن أبيه. 

(؟) الاستيعاب ۳۸۰/۱ معلقاً. 

)٤(‏ الاستيعاب ۰۲۷/۷۲ معلقاً. 

(5) اخرجه أبوداود في السنن, كتاب الجهاد, باب في فضل الحرس في سبيل الله ۲۰/۲ - ۲۱ 
(/۱ ۰ ۹( وشو حدیث صحيح الإستاد. 


- ۲۸6 سس 


* عدد جيش المسلمين 

خرج رسول الله مه إلى حنين» ومعه اصحابه الذين قدم بهم من المدينة 
النورة لفتح مكة وهم عشرة آلاف, وقد انضم إليهم من اسلم يوم الفتح وهم 
الفان» فاصبحوا اثني عشر ألفا. وهو اکبر جيش إسلامي يخرج في حياة 
الرسول مه حتى ذلك الوقت, لذا ساد شعور عند بعض المسلمين انهم لن يغلبوا 
من قلة وقد ذكر الله ذلك؛ فقال تعالى: « ... ويوم حنین إذ أعجبتكم کثرنگم 
فلم تن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرين 4(). 

وفي الطريق رأى بعض من لم يتمكن الإسلام في قلبه من مسلمة الفتح 
شجرة يعلق عليها الشرکون اسلحتهم تعرف بذات انواط). . 

فقالوا: يا رسول الله, اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 

فقال النبي عه سبحان الله. هذا كما قال قوم موسى لموسى «اجعل لنا 


إلها كما لهم آلفةي(). 
والذي نفسي بيده لترکین سان من كان قبلکم(). 
+ خطة هوازن 


بادرت هوازن فدخلوا إلى الوادي بالليل» وفرقوا كمائنهم في الطرق 
والداخل والشعاب والضایق. وكانت التعلیمات الصادرة لهم: 
- أن یرشقوا السلمین بالسهام عند دخولهم وادي حنين المنحدر. 
- أن یشدوا علیهم شدة رجل واحد. وان يباغتوهم. 
* خطة المسلمين 
عبا رسول الله عه الجيش بالسحرء وعقد الآلوية والرايات؛ ورتب الجند 
(۱) سورة التوبة آية ۲۰. 
0( شجرة عظيمة كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرپ. یاتونها کل سنة فیعلقون علیها 
1 سلحتهم؛ ويذيحون عندهاء ویعکفون عليها يوها. 
(۳) سورة الأعراف آية ۱۳۸. 
(ح/۲۱۸۰) وقال حسن صحیم. 


س ۳۸۵ - 


وانحدروا في ذلك الوادي, تتقدمهم على الجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد 
+ مياغتة هوازن للمسلمين 

بعد دخول المسلمين إلى الوادي حملوا على هوازن فأنكشفواء فاکپ 
المسلمون على ما تركوه من الغنائم ثم رمتهم ثقيف بالسهام بعد ذلك 

(... وإنا لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا 
١‏ 

بالسهام)(۱). 

وكان أول من أدبر خيالة المسلمين, ثم المشاة وفر معهم الذین أسلموا 
'حديثاً بمكة ولم يكن المسلمون يتوقعون هذاء فضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
فولوا مدبرين لا يلوى أحد على أحد. 
× ثبات النبي ز0 

قال العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه: شهدت مع رسول الله عه يوم 
حنین. فلزمت آنا وأبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله مره فلم 
نفارقه, ورسول الله على بغلة له بيضاء. 

فلما التقى المسلمون والكفار, ولی المسلمون مدبرين. 
بغلة رسول الله مَبْه. اكفها إرادة أن لا تسرع. وابوسفیان آخذ بركاب رسول 
الله مه فقال رسول الله مُه (اي عباس! ناد اصحاب السمرة). فقال عباس 
وكان رجلاً صيتاً فقلت باعلی صوتي: آين أصحاب السمرة؟. 

قال: فوالله! لكأن عطفتهم, حين سمعوا صوتي؛ عطفة البقر على اولادها 
فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والکفار والدعوة في الانصار, يقولون 

الإمام مسلم في صحيحهء کتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنین ۱۶۰۱/۲ (ح/۱۷۷۱۸). 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الجهاد والسیر, باب في غزوة حنين ۱۳۹۹-۱۳۹۸/۳ 
(ع/۰)۱۷۷۰ 


اد 


فقالوا: يا بنى الحارث بن الخزرج(). 
فنظر رسول الله مه وهو على بغلته, كالمتطاول عليها إلى قتالهم, فقال 
رسول الله مره (هذا حين حمى الوطيس). 


قال: كم اعد وسول الله عل خصيات قرس يفن رجوه الكتان: ى قان 
فوالله! ما هو الا أن رماهم بحصياته. فمازلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبراً. 

وفي رواية أنه قال: 

(انهزموا. ورب الكعبة! انهزموا. ورب الكعبة!) وزاد في الحديث: حتى 


۱( معاني المفردات: من تعليقات محمد فاد عبدالباقى على صحيح مسلم. 
(ابوسفیان بن الحارث) ابرسفیان هذا هو ابن عم رسول الله يله قال جماعة من العلماه: اسمه هو 
کنیته. وقال آخرون: اسمه الفيرة. ` . 
(علی بغلة بیضاه) کذا قال في هذه الرواية ورواية آخری بعدها إنها پغلة بيضاء. وقال في آخر الباب 
على بغلته الشهباء. وهي واحد. قال العلماء: لا یعرف له بغلة سواهاء وهي التي يقال لها: دلدل. 
(یرکض بغلته) اي يضريها برجله الشريفة على کبدها لتسرع. ۱ 
(اصحاب السمرة) هي الشجرة التي بایعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان 
(صیتا) اي قوي الصوت. ذکر الحازمي في الژتلف ان العباس رضي الله تعالی عنه كان یقف على . 
(لکان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على اولادها) اي عردتهم لکانتهم وإقبالهم إليه مله 
عطفة البتر على اولادها. اي كان فیها انجذاب مثل ما فى الامهات حين حنت على الاولاد. 
قال النووي: قال العلماء: في هذا الحدیث دلیل على ان فرارهم لم يكن بعيداً. وانه لم يحصل الفرار 
من جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة آهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم 
يكونوا اسلموا. وإنما كانت هزيمتهم فجاة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام. 
ولاختلاط اهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه وممن يتريص بالمسلمين الدوائر. وفيهم نساء 
وصبيان خرجوا للغنيمةء فتقدم اخفاؤهم. فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت اولاهم على آخراهم إلى 
ان أثزل الله سکینته على المنین» كما ذكر الله تعالي في القرآن. 
(والكفار) هكذا هو في النسخ. وهو بنصب الکفار. اي مع الكفار. 
(والدعوة في الانصار) هي بفتع الدال. يعنى الاستغاثة والمناداة إليهم. 
(هذا هين حمى الوطيس) قال الاکثرون: هو شبه تنور يسجر فيه. ويضرب مثلا لشدة الحرب التي 
يشبه حرها حره. وقد قال آخرون: الوطيس هو التنور نفسه. وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة: إذا 
حمیت لم يقدر أحد ان يطا عليهاء فيقال: الآن حمى الوطيس. رقيل: هو الضرب في الحرب. وقيل: هو 
الحرب الذي يطيس الناس, أي يدقهم. قالوا: وهذه اللفخلة من فصیم الکلام ویدیعه الذي لم يسمع من 
احد قبل النبي مَل ۱ 
(فمازالت اری حدهم کلیلا) اي مازلت آری قوتهم ضعيفة. 


- FAY — 


هزمهم الله. 

قال: وكأني انظر إلى النبي مر يركض خلفهم على بغلته. 
+ تشفى بعض العرب وضعفاء الإيمان 

ولا انهزم المسلمون تكلم بعض جفاة الاعراب» ومن كانوا حديثي عهد 
بالإسلام بما ينم عن التشفي والشماتة. فقال كلدة بن الحنبل - وهو اخ 
لصفوان بن أمية لأمه - الا بطل السحر الیوم!! 

فقال له صفوان: وكان لا يزال مشركا في المدة التي جعل له فيها 
الرسول الخيار اسكت» فض الله فاك فوالله لان يربني - يملكني - رجل من 
قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. 

ومر رجل قرشي بصفوان بن أمية فقال له: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه 
فوالله لا يجبرونها ابداً فزجره أمية وقال: تبشرني بظهور الأعراب؟! 

وقال عكرمة بن آبي جهل لهذا الرجل: الامر ليس بیدك» الامر بيد الله 
ليس إلى محمد منه شيء؛ إن أديل عليه اليوم فان العاقبة له غداً!! فقال سهيل 
ابن عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحدیث, فقال عكرمة: يا آبا يزيد إنا كنا على 
غير شيء؛ وعقولنا ذاهبة نعبد حجرأ لا يضر ولا ينفع!! وقال أبوسفيان بن 
حرب: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر. وقد أكذب الله کل هذه الاماني» وكانت 
العاقبة للرسول ميل والمؤمنين. 
یه تحملة له: 
* نصر الله ومدده للمسلمین 

قال تعالى « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وبوم حنین اد 
اعجبتكم کثرنکم فلم تن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبّت ثم 
وليتم صدبرین, ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلی الموٌ منين و انزل 
جنودا لم تروها وعذب الذين کفروا وذلك جزاء الکافرین, ثم بتوب الله من 
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بعد ذلك على من يشاء والله غغور رحیم۱(4). 


+ مطاردة العدو ١‏ لمنهزم 
لم يشبت المشركون طويلاً في هذه الجولة الثانية من القتال, ففروا في 
نهاية اليوم مخلفين وراءهم كثيراً من القتلى والأموال!") وكان الرسول مه قد 
> = ۰ ۳ 
أمر بتعقب الفارين وجزهم ) لكسر شوكتهم حتى لا يجتمعوا للحرب مرة 
آخری, ولذا عندما فرغ من حنين بعث أبا عامر - عبيد بن سليم بن حضار 
الاسلمی - على جيش إلى ارطاس(۶) لقتال الكفار الذين عليهم دريد بن 
الصمة, فجالدهم أبوعامر حتی | ستشهد» وطلب من أبى موسی الاشعري 
الذي خلفه في القيادة أن يبلغ الرسول عه سلامه, وان يطلب منه أن يستغفر 
له, فاکمل الاشعري الهمة وهزم الله على يديه الاعداء» وبلغ رسالة أبي عامر 
فدعا الرسول عه لابي عامر("). 
لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين» ومقتل وجرح عدد كبير من 

هوازن وثقیف, فقد روی أن قتلى بني مالك من ثقيف قد بلغ سبعين قتيلاً!"). 

بني کبة( وقتل بأوطاس من بني مالك ثلاثمائة ومعهم دريد بن الصمة؛ وقتل 

خلق كثير من بنى نصر بن معاوية ثم من بني رئاب» حيث استحر فيهم القتل 

(۱) سورة التوبة آية ۲۵ - ۲۷. 

(۳) اخرجه البزار في کشف الاستار ۳4۹/۲ وقال الهيثمى في الجمع 181١/1‏ رواه البزار 
ورجاله ثقات. 

۰۲۸۱/۱ أوطاس: واد في ديار هوازن - كما في معجم البلدان‎ )٤( 

)۰( أخرجه البخاري في مس حیحه كتاب المغازي, باب غزوة أوطاس ۱۰۷۱/۶ (4We)‏ 
واخرجه مسلم» کتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل ابي موسی ۱۹۶۳/۶ (ح/۲4۹۸). 

(1) کشف الاستار ۳۶3/۷۲ - ۲٤۷‏ قال الهیثمی في الجمع ۱۷۸/۱ رواه البزار» وفیه علي بن 
عاصم وهو ضعیف لكثرة غلطه وتمادیه فيه؛ وقد وثق. وبقية رجاله ثقات. 

(۷) رواه البيهقي في الدلائل ۱۳۸/۰ ونسبه إلى البخاري في التاریخ الکبیر عن آبی عاصم؛ وفیه 
أن من قتل من آهل الطائف یوم حنين مثل من قتل يوم بدر. وآهل الطائف هم ثقيف. وقتلی 
بدر من الشرکین کانوا سبعین كما مر ذلك في مکانه - وذکره أبن اسحاق, معلقا - ابن 
هشام ۱۳۳/۶ ورواه من طریق الطبري في التاریخ ۷۸/۲ باسناد معضل, لان يعقوب بن عتبة 
من صفار التابعین. 


بت ۲۸۹۹ سم 


حتى قال عبدالله بن قيس وكان مسلماً: يا رسول الله هلكت بنو رئاب. فقال 
رسول الله مه (اللهم اجبر مصیبتهم)(۱). 

وعندما لجأ المشركون إلى أوطاس ولحق بهم السلمون, قتل أبوعامر 
وحده تسعة أخوة منهم قبل أن پستشهد» وقتل أبوموسى الأشعري إخوين من 
ہنی جشم بن معاوية(). وقتل أبوطلحة وحده يوم حنين عشرين رجلاً من 
الشرکین واخذ سلبهم لان رسول الله ع قد اباح سلب الشرك لقاتله(۳). 
+ أمر الغنائم وكيفية تقسیم رسول الله مه لها 

وعاد رسول الله مه إلى الجعرانة. وفیها السبي والغنائم التي اخذت 
من هوازن في غزوة حنين فقسم السبي هناك. ثم قدم عليه وفد من هوازن 
مسلمین, وسالوه أن یرد الیهم آموالهم وسبیهم. فقال لهم رسول الله ملل 
(معي من ترون, واحب الحدیث إلي اصدقه, فاختاروا إحدى الطائفتين: |ما 
السبي وإما المالء وقد كنت استانيت بكم - اي آخرث قسم السبي والغنانم 
املا إسلامكم -). ٠‏ 

وكان النبي مه قد انظرهم بضع عشرة ليلة حين رجع من الطائف. 

فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين احسابنا وأموالنا فالحسب أحب إلينا 
فقام رسول الله عه في المسلمين فاثنی على الله بما هو اهله ثم قال: (أما بعد 
فان إخوانكم قد جاءوا تائبين. وإني رایت أن آرد إليهم سبيهم؛ فمن آحب منكم 
أن يطيب ذلك فلیفعل, ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه یاه من 
اول ما يفىء علينا فلیفعل)(*). 

فنادى الناس جميعاً: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة 
والسلام: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم یأذن» فارجعوا حتى يرفع 
إلينا عرفائكم أمركم؛ فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله 


(۱) السيرة النبوية - ابن هشام ۰۱۳۳/۶ عن ابن اسحاق معلقاً, والطبقات ۱۰۲/۲ معلقاً. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام ۰۱۳۳/۶ وابن سعد في الطبقات ۱۰۲/۲ معلقاً. 
(۳) السيرة النبوية - ابن هشام. بإسناد منقطع ۰۱۶۲/6 


¬ ۰ سب 


يه فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوال') فاعید إلى هوازن سباياهم. وسال 
رسول الله مه وفد هوازن - فيما رواه ابن إسحاق - عن مالك بن غوف ما 
فعل؟ 

فقالوا بالطائف مع ثقیف, فقال لهم: (أخبروه أنه إن أتى مسلماً رددت 
عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل) فأخبر مالك بذلك» فجاء يلحق برسول 
الله مُه حتى أدركه فيما بين الجعرانة ومكة. فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة 
من الإبل» واسلم فحسن إسلامه. 

وخص النبي مه المؤلفة قلوبهم - وهم أهل مكة - بمزيد من الغنائم 
والأعطيات یتالف قلويهم على الاسلام. فوجد بعض الأنصار في نفوسهم من 
ذلك وقالوا: يغفر الله لرسول الله عه يُعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم!(. ۱ 

فبلغ ذلك رسول الله عه فارسل إلى الأنصار فاجتمعوا في مکان 
أعدلهم, ولم يدع معهم أحداً غيرهم ثم قام فيهم, فحمد الله وأئنى عليه يما هو 
أهله, ثم قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنکم؟ ألم آتکم ضلالاً 
فهداكم الله بي. وكنتم متفرقين فالفکم الله بيء وكنتم عالة فأغناكم الله بي). 

كلما قال لهم من ذلك شيئاً قالوا بلى» الله ورسوله أمن وأفضلء ثم قال: 
ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله 
المن والفضل. 

فقال مله : (اما والله لو شئتم لقلتم. فلصّدقتم ولصدفتم: آتیتنا مكذباً 
فصدقناك, ومخذولاً فنصرناك» وطريداً فآويناك: وعائلاً فلسیناك) فصاحوا: 
بل الن علینا لله ورسوله. 

ثم تابع رسول الله عه قائلاً: (اوجدتم يا معشر الانصار في آنفسکم 
(۱) اخرجه البغاري في صحیحه کتاب للفازي, باب ويوم حنين ۱۵۱۹/۶ (ح/۰11)) وغیره. 
(۲) السبرة التبوية - ابن هشام - ۱۸۷/4 وقال في مجمع الزواند ۱۸۹/۹ رواه الطبراني ورجاله 

ثقات؛ وانظر الاصابة ۳۰۲/۳. 


)۳( آخرجه البخاری في صحیحه کتاب الفازي باب ویوم حنين ۱۹۷۹/۶ (ح/۱ ۰۷ - ۰۷۹ 
وأخرجه مسلم في صحیحه؛ كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلويهم ۳۳/۲ (ح/۰0۹ ۵ 


۲۹۱ - 


لا یموس یوب رد 


من أجل لعاعة() من الدنيا تالفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم! الا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول 
الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مها ينقلبون به. والذي نفس محمد 
بیده لول النهرة لکنت اسنا من الأنمتان زان سلك الناس شعباً وبساکت 
الانصار شعباء لسلکت شعب الانصار, وإنكم ستلقون أثرة من بعدي 
فاصبروا حتی تلقوني على الحوض, اللهم ارحم الأنصار وابناء الأتصار). 

فبکی القوم حتی اخضلت لحاهم. وقالوا رضینا بالله ورسوله قسماً 
ونصیبا. 

وتبعه 1 ناس من الاعراب یسالونه مويدا من اللا حتی اضطروه 
إلى سمرة تعلق بها رداژه, فالتفت إليهم قائلاً: (اعطوني ردائي أيها الناس 
فوالله أن لو كان لکم بعدد شجر تهامة نعماً لقسمته علیکم. ثم لا تجدونني 
بخيلاً ولا كذوباً ولا جبانا(") أيها الناس والله مالي من فینکم إلا الخمس 
والخمس مردود علیکم)(*). 

وادرکه اعرابي فجذب الرسول عه جذبة شديدة من برده؛ وکان عليه 
برد نجرانی غلیظ حتی آثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه وقال له مر لي 
من مال الله الذي عندك, فالتفت إليه فضحك, ثم أمر له بعطاء(). 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله مه من الجعرانة معتمراً فلما 
فرغ انصرف راجعاً إلى الدينة, واستخلف على مكة عتاپ بن آسید. 


(۱) اللعاعة: بقلة خضراء تستهري العین, شبه بها الدنيا.. 

(۲) اخرجه البخاري في صميحه: کتاب الفازي, باب غزوة الطائف ٠١۷٤/٤‏ (ع/4۰۷۰) 
واخرجه مسلم - وتقدم في الذي قبله - . 

(۲) اخرجه البخاري في صميحه كتاب الجهاد؛ باب الشجاعة في الحرب ۱۰۳۸/۲ (ح/1877). 

1817/1 اخرجه ابوداود ۱۶۲/۲ (ح/154؟) واحمد ۱۸۶/۲ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 
ورجال احمد ثقات.‎ ۱۸۸ - 

(۰) اخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخمس, باب ما كان النبي مر يعطى المؤلفة قلوبهم 
۴ (۲۹۸۰/2). 


بت ۳۹۲ سب 


* الدروس والعبر 


أولاً : يبتعد المؤمن عن الكبر والإعجاب بالنفس, فإن مرض النفس بالإعجاب 
قاتل لها, فلا يغتر بكثرة العدد والعدد. 

ثانياً: يهتم السلمون بتربية من يدخل الإسلام على العلم والتطبیق, لأنه إن 
ترك فإنه يكون سببأ في خلل الصف المسلم؛ وداعية إلى الهزيمة وعدم 
الثبات الذي يحتاجه الإسلام في مواجهة أعدائه. 

ثالثاً: يثبت في ميدان الجهاد ويلبى داعي الله من تربى في أحضان الإسلام 
وتطبيقاته, فهم القاعدة الصلبة التي يقف عليها الإسلام في مواجهته 
لأعدائه, يضحون بأنفسهم في سبيله. 

رابعاً: يعلم السلم أنّ وعد الله تعالى لهذه الامة بالنصر والتمكين إذا تمسكت 

. بدينها تصوراً وتطبيقاًء ولم يعدها بذلك إذا كش عددها أى عددها. فكم 

من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 

خامساً: يجب الاهتمام بالإيمان الحق. ويمتطلبات الإيمان العملية والقولية 
وتربية الأجيال على ذلك فوی ضمانة الاستمرار لهذه الأمة. 

سادساً: تتميز هذه الأمة بتصورها القائم على التوحيد الطلق لله تعالىء فلا 
تقلد الانحراف في أي جانب من جوانبه الإعتقادية أو التشريعية. 

سابعاً: يعلم المؤمن ان أشجع الناس هو رسول الله َه فهو النبي لا كذب 
هو ابن عبدالمطلب. 

ثامناً: يعالج المؤمن حالات الضعف أو الخطاً بالإيمان وإثارته في النفوس فهو 
العلاج الناجح لكل أمراض النفوس إذا دخلت بشاشته القلوب واستقر 


A‏ بد 


غزوة تبوك (العسرة) 
× تسميتها 
وقد سماها النبي عه تبوكاً. 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله (... إنكم 
ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك؛ وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن 
جاءها منکم فلا يمس من مانها شیثاً حتى اتي)(۱). 

ووصفها الله بأنها غزوة العسرة لما حصل فیها من ضیق النفقة, وشدة 
الشقة. 

قال تعالی ظ لقد تاب الله على النبي والمهاجرین والأنصار الذین اتبعوه 

في ساعة العسرة. . الاية >(. 

فتکون التسمية بتبوك للمکان الذي كانت فيه؛ والتسمية بالعسرة بالحال 
الذي كان عليه السلمون - والله اعلم 
+ تاريخ الغزوة : 

قال ابن حجر رحمه الله: 


«.. غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة تسم قبل حجة الوداع بلا 


خلاف:(۲). 
+ سیب الغزوة 


رسالة الاسلام إلى الناس كافة؛ وعلی السلمین أن يبلغوا تلك الرسالة 
حتی ثقام حجة الله على الخلق, والناس بعد تبلیغهم احرار في اختیار الدین 
الذي بریدون (لا |کراه في الدین). لذا كان الجهاد في إيصال تلك الدعوة إلى 
(۱) اخرجه الامام مسلم في صحيحه. کتاب الفضائل, باب في معجزات النبي مله ۱۷۸۰/۶ 
(۰)۷۰۱/2 


(۲) سورة التوبة آية ۱۱۷. 
(۳) فتح الباري ۰۱۱۱/۷ 


- ]۲۹ بت 


على المسلمين أن يزيلوا تلك الموانع والحواجز ليحرروا الإنسان فيختار. 

لذا كان الجهاد تحريراً للإنسان وإعادة لإنسانيته التي يريد أصحاب 
الحواجز مصادرتها - كما تقدم سابقاً - 

قال ابن كثير رحمه الله(۱): 

فعزم رسول الله مَل على قتال الروم. لأنهم اقرب الناس إليه. وأولى 
الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهلهء وقد قال تعالى با آيها 
الذين آمنوا قائلوا الذين e‏ من الصفار ولیجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين ۹ 
+ بیان المقصد 

كان من سنته عه في غزواته وفي السرایا التي يبعثها أن یکتم الجهة 
التي ینطلق إليهاء الا غزوة تب تبوك فإنه أعلم الناس بها" . وذلك لآن الظروف 
الحيطة بهذه الغزوة 5 اقتضت هذا الاعلان. 

فقد كانت الأخواء خارة جذا في فصل الصيف والسفر في الصحراء 
ویین الجبال يحتاج إلى عزيمة وصيرء وقدرة على التحمل. 

وکانت الشمار قد آینعت وحان قطافهاء والزارع مرتبط بزرعه وثمره 
وأرضه؛ یصعب عليه أن يُفارقه وقد رأى مظاهر النضج بادية علیه. 

والعدو قوي يملك العدد الكبيرء والعدد الكثيرة فهو دولة كبيرة واضحة. 
+ دعوة النبي يه للإنفاق 

حث النبي عه على الإنفاق على جيش السلمین, فكانت صور العطاء 
والبذل والإنفاق في أعلى درجاتها. إليك أمثلة منها: 
(۱) البداية والنهاية ۳/۰ وتفسير القرآن ۰۹۸/۰ 


(؟) سورة التوبة آية ۱۲۳. 
(۲) اخرجه البخاري, كتاب المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك ۱۱۰۳/۶ (ح/57١4).‏ 


= ۲۹۵ هس 


- قال مه (من جهز جيش العسرة فله الجنة)(). 

فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه, وكان مقدار ذلك الف دینار, فلما 
وضعها بين يدي النبي مه قال (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد الیوم)("). 

- شارك الجميع في الإنفاق حتى إن أبا عقيل تصدق بنصف صاع من 
تمر» وجاء و و 
+ النفقة تُوخر الركب 

لم تتوفر النفقة لبعض الصحابة فكانت سببأ في عدم مشاركتهم في 


الغزوة. 
- جاء البکاژون إلى النبي مه يطلبون منه ما يخرجون عليه في هذه 
الغزوة. فلم يجد ما يحملهم عليه. 


- وطلب الأشعريون فلم يجدوا ما يطلبون, إلا أن النبي م في آخر 
الامر أعطاهم بعض الإبل بعد توفرها من الصدقات(؟). 

وفي هولاء وامثالهم نزل قوله تعالى: لبس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذین لا بجدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما 
على ا[مدسنین من سبیل والله غفور رحیم, ولا على الذین إذا ما اتوك 
لتدملهم قلت لا ابد ما أحملكم عليه تولوا و اعینضم تفیض من الدسع 
حَزناً الا يجدو ما بنفقون 4(). 

وهژلاء الذين تخلفوا بعذر في الدينة, قال فیهم رسول الله مله ما رواه 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله مه رجع من غزوة تبوك 
فقال: (إن بالدينة اقواماً ما سرتم مسيرأ؛ ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم) 
(۱) اخرجه البخاري؛ كتاب الرصایا, باب إذا وقف ارضاً ۱۰۲۱/۲ (ح/773؟). 
)۳( أخرجه احمد فى السند ۱۳/۵ وسنده حسن, والحاکم فى الستدرك ۱۰۲۸۲ ومسححهه 
(۲) اخرجه البخاري. کتاب التلسیر, باب الذين يلمزون الطوعین ۱۷۱۰/۶ (ع/۳۹۱) وأخرجه 

مسلم, كتاب الزكاة: باب الحمل بأجرة يتصدق بها ۷۰۱۸/۲ (/۰)۱۰۱۸ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي؛ باب غزوة تبوك ۱۱۰۲/۶ (ح/4۱۰۳). 
)۰( سورة التوبة آیات ٩۱‏ - ۲ وانظر القصة في السند ۶ بسند صحیم. 


AS 


قالوا يا رسول اللهء وهم بالمدينة؛ قال: (وهم بالمدينةء حبسهم العذر). 
+ إعلان الذفير في المدينة 

استجاب المؤمنون لنداء الجهاد. فسارغوا بالتوجه مع رسول الله مره 
طلباً لاجر الجهاد» واستجابة لنداء رب العباد. قال تعالى: «انغروا خفافاً 
وثقالاً وجاهدوا باموالكم و آنفسکم في سبيل الله ذلك خير لكم إن کنتم 
تعلمون چ 

فهم لا يفرحون بالدنيا وظلالها ونعيمهاء بل يؤثرون الآخرة عليها وما عند 
الله خير وأبقى؛ وهذا داب المؤمن فى كل حین, بخلاف المنافق الذى يصدق فيه 
قول الله تعالى »با ايها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انغروا في 
سبيل الله انتَاقَلْثُمْ إلى الأرض ارضیتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مناع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 74). 

وقوله تعالى: تلو كان عرضا قريبأ وسفراً قاصدا لاتبعوك ولكن 
بدت عليهم اش وسيحلفون بالله لو استطعنا إخرجنا معکم يهلكون 
انعم والله يعلم إنهم لكاذبون 14). 
+ طلب النبي عه من علي أن يخلفه في اهله 

فعن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله مه خرج إلى تبوك 
واستخلف علياً. فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء؟ 

قال: (آلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه ليس نبي 
بعدي)(). 
×+ متاخر يلحق بالرکب 

وهذا أبوخيثمة الاتصاري يقول: تخلفت عن رسول الله مله فدخلت 
(۱) اخرجه البخارى؛ كتاب الفازي» باب نزول النبي مله الحجر ۱۱۱۰/4 (ح/4۱0۱). 
(۲) سورة التوية آية ۶۱. 
(۲) سورة التوبة آية ۳۸. 
(4) سورة التوبة آية 1۲. 


(۰) اخرجه البخاريء کتاب الفازي, باب غزوة تبوك ۱۱۰۲/4 (ج/4۱0۶) وأخرجه مسلم؛ کتاب 
فضائل الصحابة, باب من فضائل علي رضي الله عنه ۱۸۷۰/4 (/۲4۰4). 


۲۹۷ 


حائطاًء فرایت عريشاً قد رش بالماء» ورایت زوجتي» فقلت: ما هذا بإنصاف 
لي» وتمرات فخرجت. فلما طلعت على العسكر فرآني الناس. 

قال النبي مه (کن آبا خيشمة فجئت, فدعا لي)(۱). 
* الوصول إلى تبوك 

ووصل النبي مَل إلى تبوك؛ ولم یقع قتال مع الروم, فلم یلق السلمون 
الروم. ولا القبائل العربية الساندة لهم من المتنصرين» وآثر آخرون الصلع 
على الجرية. وقد مكث النبي له عشرين ليلة في تبوك (. ثم عاد إلى المدينة. 
+ دور النافقین في غزوة تبوك 

لقد أعلن النافقون عن معارضتهم, وأبانوا عن موقفهم في هذه الغزوة 
أكثر من أي موقف من الواقف الاضية, إذ كانوا يتخفون ويدارون ويتأولون. 
لذا كانت المواقف واضحة بينة. 

فقد مارسوا ما يأتي 
- الحرب النفسية ضد الإعداد للغزوة 

لقد ثبطوا الهمم بان الجو شديد الحرارة؛ والطريق طويلة. 

قال تعالى « ... وقالوا لا نتغیوا في الدر قل نار جهنم اشد حرا لو 
كانوا بفقضون 7 

وقاموا بلمز المنفقين في سبيل الله فمن كان تبرعه وصدقته قليلة قالوا: 
إن الله لغني عن صدقة هذا. ومن كانت صدقته وتبرعه كبيراً قالوا: ما جاء 
بهذا إلا رياء. 

قال تعالى: «الذين یلمزون المطوعين سن المغٍ منین في الصدقات 


(۱) اخرجه مسلم, كتاب التوبة, باب حديث توبة كعب ۲۱۲۲/۶ (ع/۲۷۱۹). 
(۲) اخرجه احمد فى المسند ۲۹۹/۳ والبيهقي فى السنن ۱9۳/۳ ورجاله ثقات. 
(۲) سورة التوية آية ۸۱. 


مت ۲۹/۸ ا 


والذين لا يجدون إلا جضدهم فيسخرون سنهم سخر الله منهم ولهم عذاب 
اليم ی 

وأخذوا يتقاعسون ويترددون ويطلبون الإذن بكل عذر وآمام كل مسمى. 

قال تعالى: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تغتني آلا في الفتنة 
سقطوا وان جهنم [محيطة بالکافرین 4("). 

وقد عاتب الله نبيه على قبول أعذار المتخلفين منهم فقال تعالى « عفا الله 
عنك لم آذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذين 4(). 

وقد ذكر تخلف المنافقين في المدينة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة 
تخلفه فقال: «.. فكنت إذا خرجت في الناس ... أحزنني أني لا أرى الا رجلاً 
مغموصاً بنفاق. أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاءء(*). 


- استهزاؤهم بالرسول نع والمؤمنين 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال في مجلس في غزوة تبوك: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء, أرغب بطونًء ولا اكذب السنا؛ ولا اجبن عند اللقاء. فقال 
رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق, لأخبرن رسول الله مه فبلغ ذلك النبي 
مله ونزل القرآن؛ قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله َه تنکبه 
المجارة, وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله َيه يقول: 
(أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكم). 

ويقول الله تعالى تعقيباً على ما صدر من هذا الرجل ؤولئن سالتهم 
ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله و آیاته ورسوله كنتم تستهزتونء ا 
بانهم كانوا مجرمين 4(*). 
(۱) سورة التوية آية ۷۹. 
(۲) سورة التوبة آية .4٩‏ 
(۳) سورة التوية آية ۶۳. 


(4) سياتي ذکر الحدیث وتخریجه بعد قلیل. 
(0) سورة التوبة آيات ٩0‏ - ۰11 


- ۲۹۹ - 


إن أصح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عفي عنه هو محشي بن 
حمير الأشجعيء وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع(). 
* وفي الطريق معجزة 

شكا الصحابة رضى الله عنهم إلى النبي م4 ما برواحلهم من جهد 
فأمر أن يمروا بها عليه عند مكان ضيق؛ فأخذ ينفخها ويقول: (اللهم احمل 
عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في 
البر والحر)ء فما بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتهاء فقال الراري فضالة 
ابن عبيد الأنصاري: هذه دعوة النبي عه على القوي والضعيفء فما بال 
الرطب واليابس فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر, فلما رأينا 
السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي ر( . 
« محاولة المنافقين اغتيال النبي ۶ 

وفى طريق العودة إلى المدينة حاول النافقون الإعتداء على النبى مه 

عن أبى الطفيل رضى الله عنه قال: لما آقبل رسول الله من غزوة تبوك 
أمر منادياً فنادى (إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد). 

فبينما رسول الله مَك يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون 
على الرواحل؛ فغشوا عماراًء وهو يسوق برسول الله عي واقبل عمار 
يضرب وجوه الرواحل, فقال رسول الله ميته لحذيفة (قد » قد) حتى هبط 
رسول الله َيه من الوادي» فلما هبط ورجع عمار قال (يا عمار هل عرفت 
القوم؟) قال قد عرفت عامة الرواحل؛ والقوم ملثمون. 

فقال هل تدرى ما أرادوا؟ قال الله ورسوله اعلم قال (أرادوا أن ينفروا 
برسول الله ویطرحوه)(". 


(۱) اخرجه ابن أبى حاتم ٠٤/٤‏ انظر صحيح السيرة:؛ للعلي/۸۱٤.‏ 

(۲) اخرجه احمد فى السند 7١/1‏ وسنده جيد. 

(۳) أخرجه أحمد فى السند 407/5 ورجاله ثقات, قال الهيثمي فى مجمع الزوائد ۱۹۰/۲ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


+ العودة إلى المدينة 

وبعد تلك المدة التي قضاها النبي عله واصحابه رضوان الله عليهم في 
تبوك قرر العودة إلى المدينة المنورة. 

ولا اقترب الجيش في عودته من الدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع 
یتلقونه. ويقولون: | 

طلع البدر علينا من ثنيات السودام 
وجب الشكر علینا ما دعا للهراء() 

ودخل النبي مَك إلى الدينة. فقصد السجد فصلى فيه رکعتین, ثم جلس 
للفاسن. 
+ ومسجد الضرار موقف ۱ 

لقد بنی النافقون مسجداً قبل غزوة تبوك لیجتمعوا فيه مكايدة للمسلمين 
ومضرة بهم وزعموا آنهم بنوه للتوسعة على السلمین, ولنفعتهم. 

وقد آرادوا به أن یکون مكاناً يتآمرون فيه بعيداً عن اعين السلمین 
وتفريقاً لجماعة المسلمين. 

وطلبوا من رسول الله عه أن يأتي إلى السجد فيصلي فيه فوعدهم 
النبي ی مرجعه من تبوك. 

وعند عودته نزل عليه قوله تعالى فيه: 

« والذين اتخذوا مسجدا ضراراً و کفراً وتغريقا بين الهو منين وإرصادا 
لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن اردنا إلا المُسنى والله يشهد 
إنهم لكاذبون, لا نكم فيه ابداً مسجد اس على التقوى من اول يوم احق 
ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطضروا والله يحب المتطهرين 4(. 

فلما نزل عليه ذلك, أرسل من يُحرقه ويزيله. 
(۱) اخرجه البخاري, كتاب المغازي» باب كتاب النبي م إلى كسرى ۱۱۱۰/۶ (ح/174:) ولم 

يذكر الأبيات» ورجح ابن حجر أنها قيلت فى استقباله مرجعه من غزوة تبوك؛ انظر فتح 


الباری ۰۱۹۱/۲ 
(۲) سورة التوية آیات ۱۰۷ - ۱۰۸. 


اا لات 


+ المتخلفون عن غزوة ت 

وقصة التخلف يرويها أحد المتخلفين وهو كعب بن مالك رضي الله عنه 
أوردها كما جاءت عنه» فهي أتم عبرة. وأقوى عبارة. 

قال ابن شهاب: فأخبرنى عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» أن 
عبدالله بن كعب كان قائد كعب من بنيه» حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك 
يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عه في غزوة تبوك» قال كعب بن 
مالك: لم اتخلف عن رسول الله عله في غزوة غزاها قطه إلا في غزوة تبوك غير 
أني قد تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب احداً تخلف عنه» إنما خرج رسول الله 
َه والمسلمون يريدون عير قریش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم. على غير 
ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله َل ليلة العقبة()» حين تواثقنا على 
الإسلام!". وما آحب أن لي بها مشهد بدرء وان كانت بدر اذکر(۳ في الناس 
منهاء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله َه في غزوة تبوك» أني لم 
أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. 

والله! ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة, . فغزاها 
رسول الله مله في حر شديد. واستقبل سفراً بعيداً ومفاز)/؟). واستقبل عدوا 
کثیرً, فجلا للمسلمين آمرهم() ليتاهبوا اا عرو( یر زو 
الذي يريدء والسلمون مع رسول الله عه كثير» ولا یجمعهم کتاب حافظ (يريد 
بذلك. الدیوان) قال کعب: فقل رجل يريد أن یتسفیب( الا یظن أن ذلك 


(۱) (ليلة العقبة) هى الليلة التی بايع رسول الله م الانصار فیها على الاسلام. ران يؤروه وینصروه. 
وهی العقبة التی فى طرف منی, التی يضاف إليها جمرة العقبة. وکانت بيعة العقبة مرتین فى 
سنتین. فى السنة الاولی کانوا آثني عشر, وفی الثانية سبعین. كلهم من الأنصار رضی الله عنهم. ' 

(۲) (تواثقنا على الاسلام) أى تبایعنا عليه وتعاهدنا. 

(؟) (وإن كانت بدر آذکر) أى اشهر عند الناس بالفضيلة. 

(4) (ومفازأ) أي برية طويلة قليلة الماء» يخاف فيها الهلاك. 

() (فجلا للمسلمين آمرهم) ای كشفه وبينه وأوضحه؛ وعرّفهم ذلك على وجهه من غير تورية. 
يقال: جلوت الشىء كشفته. 

(1) (ليتاهبوا أهبة غزوهم) أى ليستعدوا بما يحتاجون إأيه فى سفرهم ذلك. 

(۷) (فأخبرهم بوجههم) أى بمقصدهم. 

(۸) (فقل رجل يريد أن يتغيب ... الخ) قال القاضی: هكذا هو فى جميع نسخ مسلم. وصوابه: إل 
یظن أن ذلك سيخفى له. بزيادة الا وکذا رواه البخاري. 


بش 


سيخفى له. ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله َه تلك 
الغزوة حين طابت الثمار والظلال, فأنا إليها اصعر(. فتجهز رسول الله مله 
والمسلمون معه؛ وطفقت آغدو لكي أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض شيئاًء واقول 
في نفسي: أنا قادر على ذلك. إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى استمر 
بالناس الجدء فاصبح رسول الله عه غادياً والمسلمون معهء ولم أقض من 
ويد حر كن الح یف » فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى 
أسرعوا وتفارط الغزو('). فهممت أن أرتحل فانک . فياليتني فعلت, ثم لم 
یقَدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس, بعد خروج رسول الله مَل 
يحزنني أني لا أرى لى اسوة. إلا رجلاً مفموصاً عليه في النفاق(). أو رجلاً 
ممن عذر الله من الضعفا»» ولم يذكرني رسول الله عه حتى بلغ تبوکا(*) 
فقال: وهو جالس في القوم بتبوك (ما فعل كعب بن مالك؟) قال رجل من بني 
سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عَطْفَيّه(”). فقال له معاذ بن جبل 
بئس ما قلت, والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله 
مَيْه. فبينما هو على ذلك رای رجلا مبیضا() يزول به السراب(") فقال رسول 
الله عه (كن آبا خيثمة()), فإذا هو أبوخيثمة الانصاري, وهو الذي تصدق 
بصاع التمرحين لزه النافقون(). 

(۱) (فانا إليها أصعر) ای اميّل. 

(۲) (وتقارط الغزى) ای تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

(۲) (مغموصاً عليه فى النفاق) ای مهم به. 


(4) (وحتى بلغ تبوكاً) هو فى اکثر النسخ: تبوکاء بالنصبء وكذا هو فى نسخ البخاری. وکانه 
صرفها لإرادة الموقع, دون البتعة. 

)۰( ۳ فى عطفيه) ای جائبيه. وهو إشارة إلى | إعجابه بنقسه ولبأسه. 

)0( (مبیضاً ضا) هر لابس البياض. ويقال: هم المبيضة والمسودة ۳ لاپسو البیاض والسواد. 

)۷( (یزول به السراب) أى يتحرك وينهض. والسراب هو ما يظهر للإنسان فى الهواجس.؛ فى 
البرارى کانه ماء. 

(۸) (كن آبا خيثمة) قيل: معناه آنت ابوخيشمة. قال ثعلب: العرب تقول: كن زیداء ی انت زيد. قال 
القاضی عياض: والأشبه عندى أن كن هنا للتحقق والوجود. اي لتوجد؛ يا هذا الشخص 
أبأخيثمة حفيقة. وهذا الذى فائه الفاضی هو ألصوأب. وهو معنى قول صاحب التحرير 
تقديره اللهم اجعله آبا خيثمة. 

)٩(‏ (لزه المنافقون) ای عابوه واحتقروه. 


Ye — 


فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله مه قد توجه قافلاً() من 
تبوك حضرني بثي["). فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غداً؟ 
وأستعين على ذلك كل ذي راي من اهلي, فلما قيل لي: إن رسول الله َه قد 
أظل قادما(, زاح عني الباطل؛ حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً 
فاجمعت صدقه('). وصیح رسول الله مس قادماً, وكان إذا قدم من سفرء بدأ 
بالسجد فرکع فيه ركعتين, ثم جلس للناس, فلما فعل ذلك جاءه الخلفون 
فطفقوا یعتذرون إليه. ویحلفون له. وکانوا بضعة وثمانين رجلاًء فقبل منهم 
رسول الله مر علانیتهم وبایعهم واستغفر لهم. ووکل سرائرهم إلى الله حتی 
جئت فلما سلمت, تبسم تبستم الفُضب ثم قال: (تعال) فجئت آمشي حتی 
جلست بين یدیه, فقال لي (ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟) قال قلت: يا 
رسول الله, إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرایت اني ساخرج 
من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جّدّلالا). ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عنيء ليُوشكَن/") الله أن يُسخطك علي ولئن حدثتك 
حديث صدق تجد علي فيه إني لارجو فيه عقبى الله(. والله ما كان لي 
عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله 
ْلَه (اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك) فقمت؛ وثار رجال من بني 
سلمة فاتبعونيء فقالوا لي والله ما علمناك آذنبت ذنباً قبل هذا لقد عجزت في 
أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عه بما اعتذر منه الخلفون, فقد كان 
كافيك ذنيك؛ استغفار رسول الله م لك. 


(۱) (توجه قافلاً) ای راجعاً. 

(۲) (حضرنی بثى) هو اشد الحزن. 

(۳) (اظل قادمأً) أى أقبل ودنا قدومه کانه القی علي ظلله. 

)٤(‏ (زاح) ای زال. 

(5) (فأجمعت صدقه) ای عزمت عليه. يقال: أجمع آمره وعلى آمره» وعزم عليه: بمعنی واحد, 

(1) (اعطیت جدلاً) اى فصاحة وقوة فى الكلام وبراعة» بحيث اخرج عن عهدة ما ينسب لی» إذا 
أردت. 

(۷) (ليوشكن) أى ليسرعن. 


(۸) (تجد على فيه) ای تغضب. 
(9) (إنى لارجو فيه عقبى الله) ای أن يعقبنى خيرأً» وان يثيبنى عليه. 


س سم 


قال: فوالله مازالوا بژنبونني() حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله مَل 
فاکذب نفسي قال ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم؛ لقيه 
قالوا: مرارة بن ربيعة العامري(), وهلال بن أمية الواقفيء قال فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدرأ فيهما أسوة, قال فمضيت حين ذکروهما لي. 
قال ونهى رسول الله مَل المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثة('). من بين من 
تخلف عنه, قال: فاجتنبنا الناس, وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي 
الارض, فما هي بالارض التي اعرف(*). فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فاما 
صاحباي فاستکانال٩)‏ وقعدا في بيوتهما یبکیان, وأما آنا فكنت أشب القوم 
واجلدهم(). فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني 
آحد, وآتى رسول الله يه فسلم علیه, وهو في مجلسه بعد الصلاة. فأقول 
في نفسي: هل حرك شفتیه برد السلام. ام لا؟ ثم اصلي قريباً منه واسارقه 
النظر, فإذا آقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتی 
إذا طال ذلك علي من جفوة السلمین, مشیت حتی تسورت() جدار حائط آبي 
قتادة, وهو ابن عمي» واحب الناس إلي فسلمت علیه, فوالله ما رد علي السلام 
فقلت له: پا آبا قتادة انشدك بالله(/؟! هل تعلمن أني آحب الله ورسوله؟ قال 
فسکت. فعدت فناشدته فسکت فعدت فناشدته, فقال: الله ورسوله اعلم 
(۱) (یژنبوننی) ای یلوموننی اشد اللوم. ۱ 
(۲) (العامری) هکذا هو فى جميع نسخ مسلم: العامری. وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط إنما 
صوابه العمری. من بنی عمرو بن عوف. وکذا ذکره البخاری. وکذا نسبه محمد بن اسحق 
(۳) (ايها الثلاثة) قال القاضی: هو بالرفع؛ وموضعه نصب على الاختصاص, قال سيبويه؛ نقلا 
عن العرب: اللهم اغفر لناء ايها العصابة. وهذا مظه. ۱ 
)٤(‏ (فما هى بالارض التی اعرف) معناه: تغير على کل شیه. حتی الارض, فانها توحشت على 
وصارت كأنها ارض لم أعرفهاء بتوحشها على. 1 
(5) (فاستکانا) ای خضعا. 
(1) (اشب القوم واجلدهم) ای اصفرهم سنا وأقواهم. 
(۷) (حتی تسورت) معنی تسورته علوته وصعدت سوره. وهو آعلاه. 
(۸) (آنشدك بالله) ای آسالك بالله, واصله من النشید, وهو الصوت. 


مه وا نه 


فبينا أنا أمشي في سوق المدينة, إذا نبطي من نبط أهل الشام()» ممن 
قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك. قال فطفق الناس 
يشيرون له إلي حتى جامني فدفع إلي کتاباً من ملك غسان, وكنت كاتباً فقراته 
فإذا فيه: آما بعد, فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة). فالحق بنا تواسك('). قال فقلت حين قراتها: وهذه ايشا 
من البلاء. فتیاممت(* بها التنور فسجرتها(" بهاء حتى إذا مضت أربعون من 
الخمسین, واستلبث الوحيء إذا رسول رسول الله َيه يأتيني فقال: ان 
رسول الله عه يأمرك أن تعتزل امرأتك؛ قال فقلت: أطلقها ام ماذا أفعل؟ قال: 
لا بل اعتزلهاء قلا تقرينهاء قال فارسل إلى صاحبي بمثل ذلك قال فقلت 
لامراتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتی يقضي الله في هذا الامر, قال 
فجاءت امراة هلال بن آمية رسول الله َيه فقالت له: يا رسول الله: إن هلال 
بن امية شيخ ضائع ليس له خادم, فهل تکره أن أخدمه؟ قال: (لاء ولکن لا 
يقربنك) فقالت: إنه. والله ما به حركة إلى شيء؛ والله مازال يبكي منذ كان من 
آمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض اهلي: لو استأذنت رسول الله 
يِه في امراتك؟ فقد آذن لأمرأة هلال بن آمية أن تخدمه. قال فقلت: لا 
استانن فیها رسول الله وما يدريني ماذا یقول رسول الله مله إذا 
ااا انا رحل هاب قال فلت بدا مش تیان کل لذا خي 
ليلة من حيث تُهِي عن كلامناء قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة, 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا انا جالس على الحال الذي ذكر الله عزوجل 
مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت( سمعت صوت 


)١(‏ (نبطى من تبط اهل الشام) يقال: النبط والانباط والنبيط وهم فلاح العجم. 

(۲) (مذ مضيعة) فيها لغتان: E STS‏ د 

)۳( (نواسك) وفى بعض النسخ: نواسيك: بزيادة ياء, وهر صحيم » آی ونحن نواسيك؛ وقطعه عن 
جواب الامر. ومعناه نشاركك فیما عندنا. 

)٤(‏ (فتیاممت) هکذا هو فى جمیم النسخ ببلادنا, وهی لغة فى تیممت. ومعناها قتصدت. 

)0( (فسجرتها) أى اجرقتها. وانث الضمیر لانه آراد معنی الكتاب: رهن الصحيفة. 

)٩(‏ (واستلیث الوحی) ای ابطا. 


N 


صارخ أوفى على سلم( يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك. اشر قال 
فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج. 

قال فآذن رسول الله مله الناس(۲ بتوبة الله عليناء حين صلى صلاة 
الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون, » ورکض رجل إلي 
فرسا؛ وسعى ساع من اسلم قبلي» وأوفى الجبل, فكان الصوت أسرع من 
الفرس» فلما جامني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما 
إياه ببشارته؛ والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثويين فلبستهما فأنطلقت 
اتامم!) رسول الله له يتلقانى الناس فوجاً فوجأ(" يهنئوني بالتوية 
ويقولون: لتهنئك توية الله عليك. حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله مله 
جالس في المسجدء وحوله الناس, فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنآني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. 

قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. 

قال کعپ: تنا ممت علی رسول اه كل ان وه برق رجهه من 
السرور ویقول (آبشر بخیر يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) قال فقلت: آمن 
عندك؟ يا رسول الله آم من عند الله؟ فقال: (لا بل من عند الله)» وکان رسول 
الله اذ! سر استنار وجهه. كان وجهه قطعة فمن كال وکنا تحرف تلك. 

قال فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن آنخلع من 
مالي صدقة إلى الله والی رسوله عه فقال رسول الله عه (امسك بعض 
مالك, فهو خير لك) قال فقلت: فإني امسك سهمي الذي بخيبر, قال وقلت: يا 
رسول الله إن الله إنما انجاني بالصدق؛ وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدفاً 
مابقیت. قال فوالله ما علمت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله فى صدق 


(۱) (وضاقت علی الارض بما رحبت) اى بما اتسعت. ومعناه: ضاقت على الارض مع أنها 
متسعة. والرحب السعة. 

(۲) (اوفی على سلع) أى صعده وارتفع عليه. وسلّع جبل بالمدينة معروف. 

(۳) (فآذن .. الناس) ای أعلمهم. 

)٤(‏ (اتأمم) ای اقصد. 

(۰) (فوجأ فوجا) الفوج الجماعة. 


۳ — 


الحديث: منذ ذكرت ذلك لرسول الله مه إلى يومي هذاء احسن مما أبلاني 
الله به» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله مُه إلى يومي هذا 
وإني لارجو أن يحفظني الله فيما بقى. 

قال: فأتزل الله عزوجل: «لقد تاب الله على النبي والعضاجرین والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم 
تاب عليهم إنه بهم روف رحيمء وعلى الثزاثة الذين خُلَْفُوا حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله إلا 
إليه ثم تاب عليهم لیتوبوا إن الله هو التواب الرحیم. يا ايها الذين آمنوا 
اتقو الله وكونوا مع الصادقين ي(). 

قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قطء بعد إذ هداني الله للإسلام 
أعظم في نفسي» من صدقي رسول الله عه أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا. إن الله قال: للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال لاحد, قال 
الله بإ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتُعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم 
إنغم رجس وماواهم جهنم جزاء بها کانوا یکسبون, يحلفون لكم لترضوا 
عنهم فإن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقین 04. 

قال كعب: كنا خلفنا ايها الثلاثة, عن آمر اولئك الذين قبل منهم رسول 
الله ميته حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم؛ وارجا رسول الله مُه آمرنا 
حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عزوجل: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) وليس 
الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزى؛ وإنما هو تخليفه إياناء وارجاژه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه(". 


(۱) سورة التوية آيات ۱۱۷ - .1١5‏ 

)۳( سورة التوية آيات 56 - 313, 

)۳( اخرجه البخارى؛ كتاب المغازي؛ باب حديث كعب ۱۹۰۳/٤‏ )£107( واخریجه الإمام مسلم 
في صحیحه, کتاب التوبة. باب حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه ۲۱۲۰/۶ (ع/۲۷۱۹) 
واللفظ له والتعلیقات لحمد فزاد عبدالباقى بموضعه من صحیح مسلم. 


TA — 


* الدروس والعبسر 

أولاً : يجاهد المؤمن أعداء الله ويقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة 
الذين كفروا السفلى, فإما الإسلام وإما الجزية والخضوع لنُظم 
المجتمع السلم. 

ثانیا: يوصل المؤمن دعوته إلى الناس چمیعاء ويحررهم من الحواجن والوانم 
التي تحول بينهم ويين دعوة الله. 

ثالثاً: يعمل المؤمن أن تكون الارض لله؛ وأن يكون البشر عبيداً لله رحده لا 
عبيداً لأمثالهم من البشر من الطواغيت. 

رابعا: يبدا المؤمن بجهاد من يليه من الكفار فيدعوهم إلى الإسلام او الجزية 
آو يقاتلهم حتى يحكم الله بينه وبينهم. 

خامسا: ينفق المؤمن في سبيل دعوته ودينه لأن الدعوات وان توفر لها 
الرجال لحملها فلابد من توفر المال والنفقة حتى تبلغ متطلباتها 
وتتحقق أهدافهاء فالال هو عصب الحياة. 

سادسا: پرسخ المؤمن تربيته على الإيمان بالله ورس وله َه لتعطي تلك 
التربية أثراً ومردوداً طيباً في نفسه وممارسته في الحيأة. 

سابعاً: يصدق المؤمن ولا یکذب. فان وقع في خطيئة تاب إلى الله ورجع إليه 
لیغفر له ذنبه, ويطلب منه التجاوز عن سيئاته؛ فهو الغفور التواب 
الرحيم. 

ثامناً: يصبر المؤمن على الأذى والابتلاء إذا نزل به فلا يجزع ولا يحزن وذلك 
دليل على ثباته وعدم تأثره بالتيارات القوية مهما كان مصدرها. 

تاسعا: يطمع الكافرون في إيمان المؤمن» ويستغلون الفرص في |غوائا 
ویبذلون الجهود في جره إلى صفوفهم. 

عاشراً: يطيع المؤمن الاوامر التي تتوجه إليه ويلتزم بها فلا یتجاوز ولا يحتال 
بل ينفذ طلباً للاجر من الله تعالى. 


ب 


الحادي عشر: يبتعد المؤمن عن الكافرين ويهرب منهم فكراً وممارسة فهو 
متميز في كل شيء عنهم. وإذا رأى تقربهم إليه فليعلم أنها فتنة تريده 
فعليه الابتعاد عنها وعن أهلها وليحذر منها. 

الثاني عشر: يثبت أصحاب الإيمان على مبادئهم فلا يبيعونها رخيصة في 
سوق المزايدات: بخلاف غيرهم من أصحاب الشعارات الذين يبيعونها 
بأبخس الأثمان. 

الثالث عشر: يحاول المنافقون النيل من الدعوة مبدءاً ودعاةء ويبحثون عن 
الوسائل والاسالیب المثبطة للهمم, المعطلة للقيم؛ المميعة للمواقف, 
المبعثرة للطاقات. 

الرابع عشر: يتخذ المنافقون أماكن كثيرة تحت مسميات شتى يحاربون من 
خلالها الاسلام؛ ويرصدون بها الدعوة ورجالها. 

الخامس عشر: يعلم المؤمن أن كل موقف معارضة لدعوة الله وتعطيل 
مسيرتها هو مسجد ضرار؛ لان مسجد الضرار ليس تراباً وجذوع 
نخل تم هدمها في المدينة» ولكنه موقف وفهم يتكرر بتكرره في كل زمن 
وحين س والله المستعان. 


Gu‏ ۰ سس 


الطريق إلى غزوة تبوك 


۳۱۱ = 


* حجة الوداع 

أعلن النبي َيه للناس في السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة 
ار و مرافقته فلیفعل» وكان حجه الأول. 

تم الاعلان في السنة التي قبلها أن لا بحج بعد العام التاسع مشرك 

لذا 5 م الرسول عله خاصاً بالوحدین الذین لا يعبدون الا الله 
تعالى. 

خرج النبي عله من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة() وخرج معه 
الناس وقد قال لهم (لتأخذوا عني مناسککم)() فكانت حجته تطبيقاً عملياً 
لمنسك الحج للمسلمين إلى أن يرث الله الارض ومن عليها. 

ولا كان يوم عرفة نزل عليه قوله تعالى «.... اليوم اکبلت لكم 
دينكم وأزممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا .... الآية 4(). 

وقد حج معه جمع غفير من الناس» اختلف في تقدير عددهم قيل مائة 


الف أو پزیدون قليلا(). ۱ 
وفي عرفات خطب النبي عله خطبة اشتملت على اساسیات الدین. أورد 
بعضاً منها 


(أيها الناس اسمعوا قولي, فإني لا آدري لعلي لا القاکم بعد عامي هذا 
بهذا الوقف أبداً. 
أعمالكم وقد بلغت. 
فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوع 
(۱) فتح الباري ۰۱۰۶/۸ والسيرة النبوية - ابن هشام - ۰۲۷۲/6 
(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب الحم» باب استحباب رمي جمرة العقبة ۹۶۳/۲ (ح/917؟١).‏ 


(۲) سورة المائدة آية ۲. 
)٤(‏ الختصر في علوم الحدیث - من قول آبي زرعة الرازي ۰۲۱۲ 


5 ۷۳۱۷ 


العباس ابن عبدالمطلب موضوع کله, وإن كل دم كان في الجاهلية 
موضوع. وان أول دمائكم أضع دم ربيعة بن عبدالحارث بن عبدالمطلب - كان 
مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل - فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 

أما بعد: فإن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه أبدأ» ولكنه إن 
یطم فيما سوى ذلك فقد رضي به» مما تحقرون من أعمالكم؛ فاحذروه على 
دينكم. 

أيها الناس: » ازما النسيء زيادة في الكفر بضل به الذين كفروا 
بُحلونه عامأ ویدرمونه عامأ لبُواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
الله .... الآية 4( ويحرموا ما أحل الله وان الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات والارض, وان عدة الشهور عند الله أثنا عشر منها أريعة 
حرم ثلاثة متوالية ورجب الذي بين جمادى وشعبان. 


أما بعد: أيها الناس: فإن لكم على نسائكم حقاً» ولهن عليكم حقاً. لكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشکم احداً تکرهونه, وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة. 
فان فعلن» فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع؛ وتضربوهن ضرباً 
غير مبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

فاتقوا الله في النساء فإنكم آخذتموهن بأمان الله, واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قوليء فإني قد بلغت. 

وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأ آمراً بیناًء كتاب 
الله وسنة نبیه. 

ايها الناس: اسمعوا قولي واعقلوه, تعلمن أن کل مسلم اخ للمسلم» وآن 
السلمین أخوة؛ فلا يحل لامري, من آخیه إلا ما اعطاه عن طيب نفس منهء فلا 
تظلمنٌ أنفسكم, اللهم هل بلفت؟ 

قالوا: اللهم نعم فقال النبي مد اللهم فاشهد)(۳). 


(۱) سورة التوبة آية ۳۷. ۱ 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه, کتاب الحج؛ باب حجة النبي مه ۸۸۱/۲ - ۸٩۰‏ (ع/۱۲۱۸). 


53 - 


وقد اشتملت هذه الخطبة على الأمور التالية: 
- إعلان الوداع للدنيا. 


ان الحرمات: 
- أداء الأمانات. 
- إنهاء معاملات الجاهلية وأعرافها. 


- التحذير من الشيطان وفتنته. 
“ مصدر التحليل والتحريم إنما هو الله. 


- بيان التصور في معاملة المرأة. 

- الناس سواسية كاستان المشط. 

- القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة ضمانة بقاء لهذه الامة إن تمسكت 
با 

بعض نتائج حياة النبي ب 


أولاً: بلغ الرسالة وأدى الامانة ونصح الامة وتركها على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ثانياً: رای ثمرة دعوته وكفاحه وجهاده. 

ثالكاً: وصل الإسلام إلى كافة جزيرة العرب ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا.. 

رابعاً: تطهرت الجزيرة العربية من الشرك والأصنام وعبادة غير الله تعالى 
فصارت موحدة.. 

خانسا: رأى قناعات الصحابة رضوان الله عليهم بالإسلام وارتقاؤهم 

بالإسلام قولاً وعملاً. 
سادساً: أقام الدولة المسلمة في المدينة وسائر الجزيرة. 
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سابعاً: بدا بالاتجاه شرقاً للفرس وشمالاً للروم. 

ثامتاً: وضع هذه الامة في موقع الاستاذية للبشرية علماً وعملاً. 

تاسعاً: أنهى التبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لقوى الظلم 
الكافر من اليهود والنصارى والمجوس. 

عاشراً: أنهى وجود اليهود والنصارى وسلطانهم من جزيرة العرب. 


۳۱۵ 


1 
کی ۲ 
سے 
یط 

أ 


مرض النبي نی ووفاته 
+ بداية المرض 

بدأ المرض بالنبي مله وكان يدور على نسائه كعادته فلما اشتد المرض 
طلب منهن الإذن بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن جميعاً. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

3 5 ۳۹ ۳۹ 

لا ثقل رسول الله ماه واشتد به وجعه استاذن آزواجه أن برض في 
بيتيء فأذن له(). 

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ی وهو صحیح يقول: إنه 
لم يقبض نبي قط حتى یری مقعده من الجنة؛ ثم يحيا - أو يخير - 

فلما اشتكى وحضره القبض وراسه على فخذ عائشة؛ غشي عليه فلما 
أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى؛ فقلت 
إذأ لا يختارنا. 

فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحیع(). 
* الإشارة إلى رحيله 

وقد أشار مَل إلى رحيله بإشارات أدركها بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آن رسول الله َيه جلس على 
المنبر فقال (عبد خيره الله بين أن يرتيه زهرة الدنياء وبين ما عنده, فاختار ما 
عنده). فبكى أبويكرء فقال: فديناك بآبائنا وامهاتناء قال فكان رسول الله ۶ 
هو الخیر» وكان أبويكر اعلمنا به. 

وقال رسول الله َه (إن امن الناس علي في ماله وصحبته أبويكر» ولو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاًء ولكن أخوة الاسلام» لا تبقين 
(۱) اخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي, باب مرض النبي مله ووفاته ۱۱۲۰/۶ 


(۲) تقدم قبله. 


~ ۳۱۷ — 


خوخة() الا خوخة آبي بكر)(). 
+ خطبته اثناء فترة المرض 
احس به بخفة الرض فخرج إلى الناس وجلس على النبر وخطب 
الناس. وكان مما قاله لهم 
- التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َه في مرضه الذي لم 
قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره؛ خشي أن يتخذ مسجداً. 


- الوصية بالانصار(۳) 
فهم أولى بالوصية فهم انصار الله ورسوله م4 ضحوا بكل شيء في 


عن أنس رضي الله عنه قال: مر أبويكر والعباس رضي الله عنهما 
بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون: فقال: ما يُبكيكم؟ قالوا: ذكرنا 
مجلس النبي مه مناء فدخل على النبي عه فاخبره بذلك؛ قال فخرج النبي 
يله وقد عصب على راسه حاشية برد. قال فصعد المنبرء ولم يصعده بعد 
ذلك الیوم. فحمدالله واثنی عليه ثم قال: (أوصيكم بالانصار, فإنهم كرشي 
وميبتي, وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسینهم). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله مله وعليه ملحفة 
متعطفاً بها على منکبیه, وعليه عصابة دسماء» حتى جلس على المنير فحمدالله 
وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون ويقل الانصار حتى 
(۱) خوخة - الباب الصغير؛ ای سدوا أبوابكم المفضية إلى المسجد إلا باب آبي بكر. 
(۲) اخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل المحابة؛ باب من فضائل ابي بكر رضي الله عنه 

.)۲۳۸۲/2( ۶ 


(۲) آخرجه البخاري, کتاب فضائل الصحابة, باب قول النبي له اقبلوا من محسنهم ۱۳۸۳/۲ 
(۳۰۸۸۸/2 — ۲۹۹۰-۳۵۸۹ 


~ ۳۱۸ مت 


يكونوا كالملح في الطعام. فمن ولي منكم آمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه» فلیقبل 
- أمره أبابكر أن يصلي بالناس 

قال 4 (مروا أبابكر آن يصلي بالناس). 

فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبابكر رجل أسيف - أي رقيق - وإنه 
يصلي) فقالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم 
مقامك لا يسمع الناس, فلو أمرت عمراً. فقال: (إنكن لأنتن صواحب يوسف 
مروا أبا بكر أن يصلي بالناس). 

قالت عائشة: لقد راجعت رسول الله ع في ذلك وما حملني على كثرة 
مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه بدا ولا 
كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاعم الناس به, فأردت أن يعدل رسول 
الله مه عن ابي بکرلا. 
+ خروجه أثناء مرضه وصلاته دالناس 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مر قال (ضعوا لي ماء في 
الخضب() ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لینوء(۳) فاغمی عليه ثم أفاق فقال 
(أصلى الناس؟) قلنا: >5 وهم ينتظر ونك 5 رسول الله فقال؛ (ضعوا! لي ماء 
في | حت لمخضب) فة ففعلناء فاغتسل, ثم ذهب لينوء فأغمى علیه» ثم أفاق. 

فقال: (أصلى الناس؟) قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله» فقال: 
(ضعوا لي ماء في المخضب) ففعلنا فاغتسلء ثم ذهب لينوء فأغمى عليه؛ ثم 
أفاق» فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لا وهم ینتظرونك» يا رسول الله, قالت 


(۱) اخرجه البخاري. کتاب الأذان, باب الرجل يأتم بالإمام ۲۶۱/۱ (ح/141) واخرجه الإمام 
(5) (المخضب) إناء نحو المركن الذي يغسل فيه. 

(۲) (لینوء) أي يقوم وینیض. 

(4) (فاغمي علیه) اي اصابه الإغماء» وهو الفشي. 


۳۱۹ بت 


والناس عکوف() في المسجد ينتظرون رسول الله مر لصلاة العشاء الآخرة 
قالت فارسل رسول الله عه إلى آبي بکر؛ أن يصلي بالناس فأتاه الرسول 
فقال: إن رسول الله مه یامرك ان تصلي بالناس, فقال ابی بكر وكان رجلا 
وقيقا نا عمر: صل بالناس, قال فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم 
أبوبكر تلك الایام. ثم إن رسول الله ميته وجد من نفسه خفة فخرج بين 
فلما رآه آبوپکر ذهب لیتاخر, فأوما إليه النبي نس أن لا یتاخر, وقال لهما 
(اجلساني إلى جنبه) فأجلساه إلى جنب أبي بکر» وكان أبويكر يصلي وهو 
قائم بصلاة النبي عه والناس يصلون بصلاة آبي بكر, والنبي يه قاعد. 

قال عبيد الله: فدخلت على عبدالله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما 
حدثتني عائشة عن مرض رسول الله َيِه ؟ فقال: هات فعرضت حديثها 
عليه فما أنكر منه شیناء غير أنه قال: اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ 
قلت لاء قال: هو علي(). 
+ مساررته فاطمة ابنته رضی الله عنها 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

(دعا النبي عله فاطمة علیها السلام في شکواه الذي قبض فیه, فسارّها 
بشيء؛ فیکت» كم دعاها فسارها بشيء فضحكت. 

فسالناها عن ذلك: 

فقالت: سارتي النبي َه أنه یقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت, ثم 
سارتي فاخبرني أني اول اهله يتبعه فضحکت)(*). 

/ ۱ 


(۱) (عکوف) ای مجتمعون منتظرون خروج النبي مَه. 

(۲) اي اعرض علي. 
بالوضم السابق ۳۱۳/۱ (ج/1۱۸). 
وکانت رضي الله عنها واجدة على علي لما بلفها من قوله حين استشاره النبي مله في 
حادث الافك أنه قال: النساه سراها كثير. 

(4) اخرجه البخاري, کتاب الغازي, باب مرض النبي له ۱۱۱۲/۶ (ح/4۱۷۰). 


۲ ۳ 


+ نظرته الاخيرة للمؤمنين 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه 

«آن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم الإثنين» وأبويكر يصلي 
لهم. لم یفجاهم إلا رسول الله عله وقد كشف عن ستر حجرة عاثشة, فنظر 
ليصل الصفء وظن أن رسول الله مله يريد أن يخرج إلى الصلاة. 

فقال أنس: وهم السلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله مَل 
فأشار إليهم بيده رسول الله عه آن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وآرخی 
الستر» 00 
+ سكرات الموت 

عن عائشة رضي الله عنها قالت 

مات النبي ميه وانه لبين حاقنتي وذاقنتي, فلا أكره شدة الوت لأحد 
ابداً بعد النبي مَيَله. 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت 

(... وان الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت دخل علي عبدالرحمن(؟) 
وبيده السواك» ونا مسندة النبي مه فرایته ينظر الیه, وعرفت أنه يحب 
السواك؛ فقلت: آخذه لك؟ فأشار براسه أن نعم. 

فتناوله فاشتد عليه, وقلت ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته 
فا 

... فجعل يدخل يديه في الاء فیمسح بهما وجهه یقول: لا إله إلا الله. إن 
للموت سکرات). 
(۱) اخرجه البخاري بالوضع السابق ۱۱۱۹/۶ (ج/۶۱۸۳) واخرجه مسلم ۲۱۰/۱ (ج/۶۱۹). 


(۲) عبدالرحمن بن آبي بكر رضی الله عنه. 
(۲) اخرجه البخاري بالوضع السابق ۱۱۱۳/۶ (ح/4۱۷۶). 


- ۳۳۲۱ - 


وعن أنس رضي الله عنه قال 

«لا ثقل النبي عه جعل يتغشاه. فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب 
آبتاه. 

فقال لها: لیس على ابيك كرب بعد الیوم» فلما مات. 

قالت: يا آبتاه أجاب ربا دعاه, يا أبتاه من جنة الفردوس ماواه؛ يا ابتاه 
إلى چبریل ننعاه. 

فلما دفن قالت قاطمة علیها السلام. 

يا أنس؛ أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله مُه التراب(۱). 


* وقع خبر الموت على الناس 

وعندما سمع الناس بخبر وفاة رسول الله مه أصابت الكثير منهم 
الدهشة؛ حتى إن عمر رضي الله عنه وقف بين الناس يقول: إن رسول الله 
َيِه لم يمت ولكن ربه ارسل إليه كما ارسل إلى موسى فمكث عن قومه 
أربعين ليلة؛ والله إني لارجو أن يعيش رسول الله عه حتى يقطع ايدي رجال 
من المنافقين والسنتهم يزعمون أو قال: يقولون إن رسول الله ع قد مات("). 

وعن عائشة رضى الله عنها أن أبابكر رضي الله عنه أقبل على فرس من 
مسكنه بالسنح؛ حتى نزل فدخل السجد, فلم يكلم الناس؛ حتى دخل على 
عائشة. فتيمم رسول الله عه وهو مغشى بثوب حبره. فكشف عن وجهه؛ ثم 
أكب علیه» فقبله ويكى؛ ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين 
أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها(). 

قال الزهري وحدثني ابواسامة عن عبدالله بن عباس: «أن ابابکر خرج 
وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر فابی عمر أن یجلس, فاقبل الناس إليه 


(۱) اخرجه البخاري بالوضم السابق ۱۱۱۳/6 (ع/4۱۷۰). 
(۲) اخرجه البخاري بموضعه ۱۹۱۹/۶ (ع/4۱۹۳). 
(۳) اخرجه البخاري بموضعه ۱۱۱۸/4 (ع/1۱۸۷). 


د 


وتركوا عمر؛ فقال أبوبكر: أما بعد من كان منكم يعبد محمداً فان محمداً لل قد 
مات» ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت, قال الله تعالى وها محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شین وسيجزي الله الشاكرين 4( 

وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
أبويكر فتلقاها منه الناس كلهم؛ فلم أسمع بشرأ من الناس إلا يتلوها فأخبرني 
سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبابكر تلاها فعقرت 
حتى ما تقلني رجلاي؛ وحتى أهويت إلى الارض حين سمعته تلاهاء علمت أن 
النبي عه قد مات»()). 
* تحجهیزه للدفن 

وفي اليوم التالي لوفاة النبي مل الثلاثاء(") غسلوا رسول الله مله في 
ثيابه» غسله العباس وعلي والفضل وقثم أبناء العباس وشقران مولى رسول 
الله مه وأسامة ثم كفنوه في ثلاثة آثواب بيض سحولية من گرسف, ليس 
فيها قميص ولا عمامة"). 20 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«إن رسول الله مره توفي وهو ابن ثلاث وستين»(). 

ثم حفروا له قبرأ في حجرة عائشة فى المكان الذى قبض فیه, لقوله عله 

«ما قبض الله نبياً إلا فى الموضع الذى يحب أن يدفن فیه(. 

ثم صلوا عليه فرادی(. 


(۱) سورة آل عمران آية .١44‏ 

(۲) أخرجه البخاري بالوضع السابق 1718/4 (ع/4۱۸۷). 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۰1۱۱/4 

(۶) السيرة النبوية - ابن هشام - ۰4۱۰/4 

(0) اخرجه البخاري, کتاب الجنائز» باب الثیاب البیض للکفن ۱۲۰/۱ (ح/۱۲۰۰) ومسلم فى 
کتاب الجنائز, باب فى كفن الیت ۱۶۹/۲ (ح/0۶۱). 

() اخرجه البخاري, کتاب المغازي» باب وفاة النبي مَل ۱۱۲۰/۶ (ح/تذا؛). 

(۷) الموطا ۲۳۱/۱ وابن ماجه في السئن کتاب الجنائن ۰۲۱/۱ (ع/۱۱۲۸) 

)۸( البداية والنهاية ۲۹۹۸/۰ وقال: «وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى أمن مجمع عليه 
خلاف فبه». 


YY 


* الدروس والعبسر 

اولاً : يتعظ المؤمن بما بذگره الآخرة فكفى بالوت واعظأ؛ فان الدنيا بما فيها 
زائلة عنه أو زائل عنها. 

ثانياً: يعلم المؤمن أن الوت حق, وأنها آجال مکتوبة واعمار محدودة, لذا 
يسارع إلى الخیرات» ویبتعد عن النکرات. 

ثالثاً: يستشعر المؤمن العبودية لله تعالی فیخضع له وینقاد لان المآل إليه جل 
وعلا فهو يجزي على الحسنات ويُعاقب على السيئات. 

رابعاً: يُصلي المؤمن على محمد عه ويكثر من ذلك فهذا الخير الذي يعيشه 
إنما كان من خلال دعوة محمد مه وتبليغه لهذه الدعوة. 

خامساً: يحب المؤمن أنصار واصحاب رسول الله مه جميعاً» وينزلهم في 
نفسه منزلة عظيمة لوصية رسول الله مه بهم؛ ويترضى عليهم. 

سادساً: يبتعد المؤمن عن مظاهر الشرك وعبادة غير الله, لأنه علم أن اليهود 
والنصارى ليسوا على شيء فقد حرفوا دينهم وضلوا الطريق المستقيم. 

سابعا: لا يعترض المؤمن على آمر الله أى أمر رسوله مر فلا يقدم بين يديه 
وليس له إلا أن يسلم ويطيع فذلك هو الخير العظيم. 

ثامناً: يدعو المؤمن ربه أن يخفف عنه من سكرات الوت, ویساله الثبات على 


تاسعاً: يحزن المؤمن على فقد من يحب ولكنه لا يقول ولا يفعل إلا ما يرضي 
الرب جل وعلا. 


عاشرا: يرسخ المؤمن إيمانه بالعلم واليقين بان الله حق وان الموت حق, فلا 


يد 


أمهات المؤمنين 


أمهات ادومنین رضوان الله عليهن 

تزوج رسول الله 4۶ خمس عشرة امراة دخل قلاف عشرة منهن 
واجتمم عنده منهن احدی عشرة وقبض عن تسع. فأما ائنتان منهن 
فافمجدكيما الفا قطلقنيمًا؛ وذاك ان الشتاه فان هداما إذا دنا اد 
فتمنعي فتمنعت فطلقها. وأما الاخری فلما مات إبراهيم قالت: لو كان نبياً ما 
وسودة ومن غير قريش: ميمونة الهلالية وجويرية الخزاعية وزينب بنت جحش 
الاسدية وصفية الخيبرية. وهؤلاء التسع هن اللاتي قبض عنهن. 
+ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

عمل النبي مُه في تجارة خديجة حيث كانت من أثرياء مكة فرحل إلى 
اليمن والشام في تلك التجارة. وقد حقق ربحأ طيباً جعل خديجة تلتفت إلى 
آمانته وصدق:(١).‏ 

فعرضت نفسها عليه بواسطة صديقتها نفيسة بنت منبه حيث عرضت 
عليه ذلك فوافق عله وکلم أعمامه فخطبوها له من عمها عمرى بن أسد أو 
واد بخ اش 

وقد تزوجها وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنق(؟) 

وهی اول زوجات النبي مه ولم یتزوج غيرها إلا بعد موتها رضي الله 
عنها. 
وقد آنه نجبت له ذکرین هما القاسم وعبدالله واربع بنات هن أم كلثوم 
وفاطمة ورقية وزینب(*) فأما القاسم وعبدالله فماتا قبل الاسلام. وادرکت 


(۱) الصنف ۳۱۹/۰ - ۳۲۱ والطبقات الکبری ٠٠١/١‏ - ۱۶۷ والسيرة النبوية لابن هشام 
۹/۸ 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۰۳/۱ - والطبقات ۱۲۹/۱ - ۱۳۳. 

(؟) قال ابن إسحاق كان سنها شمان وعشرين سنة - انظر مستدرك الحاکم ۱۸۲/۲ - وانظر 
الطبقات الکبری ۱۷/۸. 

.۳۹۷/۲۲ العجم الکبیر للطبراني‎ )٤( 


(۷ 


البنات الاسلام واسلمن(). 

۹ سا 5 5 ۳ 

ثناء النبي مه على خديجة عظيما ومحبته لها كبيرة ومواقفها نحوه 
مشهورة فهي اول من آمن به مه وکانت سبباً في تطمینه وتثبیته عندما جاءه 

توفیت رضي الله عنها قبل هجرة النبي مله إلى الدينة بثلاث سنين. 
وعمرها خمس وستون سنة(). 
* سودة بدت زمعة بن قيس رضى الله عنها 

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله فقد هاجرت إلى الحبشة مع 

زوجها السكران بن عمرو ابن عم أبيها فأغضب ذلك أهلها. وعندما عادت مع 
زوجها من هجرتها توفى زوجها السكران؛ وقيل توفى عنها في الحبشة. 
وتركها من غير عائل فخشي الرسول عله أن يبطش بها قومها وكانوا أشداء 
وأعداء ألداء للإسلام وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيراً فلم يجد 
غير أن يتزوجها في رمضان سنة عشر من النبوة بعد وفاة خديجة رضي الله 
عنها بلا خلاف, والراجح زواجه بها في شوال بعد عانش(). 


+ عائشة بنت ابي بكر رضى الله عنها 
كانت لابي بكر رضي الله عنه مكانة عظيمة في قلب النبي مه لا كان له 
من مواقف في سبيل الله في ادق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوة. فلعل 
الرسول َيه اراد أن يكرم صاحبه الوفي الأمينء ویوثق عرى المحبه بينه وبين 
أخيه في الإسلام أبى بکر» وذلك برباط المصاهرة فتزوج من ابنته عائشة. 
وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة السن عندما عقد عليها الرسول رة في 
شوال من السنة العاشرة للبعثة النبويةء ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة 
(۱) فتح الباري ۲۹۱/۱۶ والبداية والنهاية ۳۱۸/۲ - ۳۱۹. 
(۲) اخرجه البخاري في صحيحه باب بدء الوحي ۶/۱ (/۳) وأخرجه مسلم. کتاب الایمان باب 


YEN 
۰۱6٩/۲ انظر البداية‎ )4( 


ا 


الثانية للهجرة. قالت عانشة رضي الله عنها «تزوجني رسول الله عة متوفى 
خديجة قبل الهجرة وأنا بنت ست وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع سنین.....,(۱) 
وفى رواية تزوجها وهي ابنة سبع. 

ولقد راى رسول الله ع فى المنام - ورؤيا الانبياء حق - آن رجلا 
يحملها إليه فى قطعة من جيد الحریر» فيقول: (هذه امرأتك فيراها فيقول: إن 
كان هذا من عند الله يمضه)(). 

ولم يتزوج رسول الله عه بكرأ غيرها. 

ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظيمة تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها 
وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقهاء وسيعلم حينها لماذا كانت بتلك المكانة 
الكبيرة عند رسول الله عة 
* حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها 

لقد توفي عنها زوجها خنيس بن حذافة السهمي المهاجري البدري 
صاحب الهجرتين - الحبشة والدينة - إذ اصابته جراحة يوم أحد فمات منها 
وروي أنه توفى بعد بدر(") وتزوجها رسول الله ع للحكمة ذاتها التى تزوج 
من أجلها عائشة وسودة رضي الله عنهما إضافة إلى حزنها الشديد على 
زوجها المجاهد وحزن عمر لحزنها؛ فعرض زواجها على حبيبيه أبى بكر 
وعثمان لعل فى الاقتران بهما مواساة لها وإخراجها من احزانها. فأمتذر 
عثمان بحجة عدم حاجته فى النساء. وسكت أبويكرء ولذا وجد عمر فى نفسه 
عليه اكثر مما وجد على عشمان, وما لبث ليالي حتى خطبها رسول الله مزل 
ولقيه ابوبکر واوضح له سبب سکوته, وهو أن الرسول م كان قد ذكرها 
فكره إفشاء سر رسول الله مه وقال: «لى تركها رسول الله مرل قبلتهاء(؟) 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصار, باب تزويج النبي مه عائشة ۱۸۱۰/۳ 
(۳۱۸۳/۲). 

(۲) اخرجه مسلم؛ کتاب النکاح. باب تزویج الاب البکر الصفيرة ۱۰۳۹/۲ (ع/۱۲۳-۱۸۲۲). 

(۳( أخرجه البخاري في صحیحه, كتاب النكاح, باب عرض الانسان اینته ۱۹۱۸۸۰ (/۰)1۸۲۰ 

(4) اخرجه البخاري في صحهیحه, کتاب النكاح؛ باب عرض الانسان اپنته او اخته على اهل 
الخیر ۱۹۱۸/۰ (ع/1۸۳۰). 


YA — 


وفى هذا دليل على أن الرسول مله كان يشعر بما تعانيه حفصة من تأيم 
فأراد أن يواسيها ويواسي أباها لمكانته عنده. 

وروي أن الرسول َه طلقها ثم راجعها. ودخل عليها عمر وهي تبكي 
فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله مه طلقك؟ إن النبي مه طلقك وراجعك من 
أجلي؛ والله لئن كان طلقك مرة اخرى لاكلمتك كلمة ابدا(). 

وعندما طلقها الرسول مه آتاه جبريل عليه السلام فقال له: (راجع 
حفصة فإنها صوامة قوامةء وإنها زوجتك فى الجنة)(). 

وفى هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة زواج الرسول مله من 
حفصة. 
+ زيدب بنت خزيمة الهلالية رضى الله عنها 

كانت زوجة للطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف, فطلقهاء وقيل 
كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث فتزوجها بعده عبيدة بن الحارد, فقتل 
ببدر شهیداء وقيل كانت تحت عبدالله بن جحش, وقتل عنها يوم حد 
شهيداً!") وكانت تدعى ام المساكين فى الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها 
عليهم. فقد روى الزبير بن بكار آن الرسول مي عندما تزوجها أو لم عليها 
جزوراً؛ فكثر المساكين» فتركهم الناس والطعام. 

وهی أخت ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها لأمهاء هند 
بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية. 

إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهيدان: وما عرف 
عنها من الصلاح والرافة على المساكين» لجديرة بان تحظى بعطف الرسول 
له وتقديره لظروفها؛ ولم يكن هناك من تكريمه لها إلا بالزواج منها فتزوجها 
الرسول عه في رمضان على راس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة فمكثت 


(۱) الفتح الرياني ۱۳۰/۲۲ - ۱۳۱ ومجمع الزوائد ۳۳۳/۶ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال 
| ۱ ۱ 


(۲) الفتم الر باني ۰۱۳۱/۲۲ 
(۳) الاصابة ۱۳۱/4 والاستیعاب ۳۱۳/۶. 


۳۹ 


عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهرأ من الهجرة. ولم يمت من أزواجه في حياته مه غيرها وغير خديجة بنت 
و 


* آم سلمة - هند بنت آبي أمية - الخزومية رضی الله عنها 

لقد حفظ التاريخ لهذه السيدة ذكراً مجيداً إن كانت من شهیرات المؤمنات 
العاملات وراء صفوف المجاهدين في غزوة احد؛ وکان لها رأي سدید في 
قصتها مع النبي َه يوم الحديبية. ومن أبرز مجاهداتها أنها هاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها أبى سلمة عبدالله بن عبد الاسد ابن عمة النبي مر وأنها 
عانت فى رحلتها إلى المدينة مهاجرة كما مر ذكره سابقاً وكان لزوجها بلاء 
حسن يوم أحد حتى جرح جرحاً كبيراً اندمل بعد فترة ثم عاوده واشتد عليه 
اله وكان سبباً في وفاته. 

لقد مات رضي الله عنه وخلف وراءه أربعة من الأولاد هم: زينب وسلمة 
وعمر ودرة. وقد حرص الرسول مه على مواساتها عملياً بان يكرمها بضمها 
إلى نسانه, والقيام بامرها لانها من المهاجرات, ولم يكن لها اهل بالدينة غير 
أبنائها. 

وروي عنها انها قالت: تانی أبوسلمة يومأ من عند رسول الله مه بقول: 
فسررت به قال: لا تصيب أحدأ من السلمین مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم 
يقول: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا فعل ذلك به. قالت 
أم سلمة: فحفظت ذلك منه فلما توفي ابوسلمة استرجعت وقلت: اللهم اجرني 
في مصيبتي واخلف لي خيراً منه, ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير 
من ابي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استاذن علي رسول الله مَل واذنت له.... 
فخطبنی إلى نفسي فلما فرغ من مقالته قلت: یا سول اله ما بي آن لا تکون 
بك الرغبة في ولكني امراة في غيرة شديدة, فاخاف أن تری مني شيئاً 
يعذبني الله به وأنا امراة دخلت في السن, وانا ذات عیال. 

فقال: (اما ما ذکرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عزوجل منك» وآما ما 


(۱) الاصابة ۳۱۰/۶ والاستیعاب /۳۱۳. 


~~. moe 


ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك, وأما ما ذكرت من العيال 
فإنما عيالك عيالي). 

قالت: فقد سلمت لرسول الله عه فتزوجها رسول الله مه فقالت: فقد 
أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله ع(). 

كان زواج الرسول َه بها في شوال سنة أربه7). 
* جويرية بنت الحارث ١‏ لمصطلقية رضى الله عنها 

لقد سبق الكلام عن قصة زواجها في غزوة بني المصطلق. 

وقد آراد الرسول عه إكرام هذا الصنف من النساء الأسيرات فسوی 
بينهن وبين الحرائر وضرب للناس أصدق الأمثال على سماحة الإسلام؛ فازال 
من الأذهان ما كان قد علق بها من احتقار للاماء واتخاذهن فقط للبيع او 
للخدمة, وحرمن من نعمة العتق إلا بالمكاتبة وشراء أنفسهن من مالکهن. 
قومها. ورحمة عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر» وقد زخر التاريخ الإسلامي بعد 
هذا بالسيايا اللائى تنزوجهن أسيادهن من الخلفاء والامراء والسادة والکیراء 
وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة العظماء والعلماء وتأمل في ذلك تاريخ خلفاء 
بني العباس ترى ذلك واضحاً جلياً. 
+ زینب بنت جحش رضى الله عنها 

هي ابنة عمة الرسول م اميمة. وقد زوجها الرسول عله مولاه زيد بن 
حارثة رضى الله عنهء الذي اعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التبني ومنزل 
في قصة زواجها من زيد رضي الله عنه ثم الرسول مر قوله تعالى «وَإِذ 
تقول للذي انعم الله عليه وأنعمت عليه اسسک عليك زوجك واتق الله وتُخفي 
في نفسك ما الله مبدیه ونخشی الناس والله احق آن تخشاه فلما قضى زيد 


.)٩۱۹-۹۱۸/2( 
.۸۷/۸ الطبقات الکبری‎ )۲( 


۳ 


منفا وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المو منين حرج في آزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منفن وطراً وكان امر الله مغعولا .)١(»‏ 

فقد روى البخاري أن زیداً جاء یشکو زوجته؛ فجعل النبي مه يقول: 
(اتق الله وامسك عليك زوجك) قالت عائشة: لو كان رسول اللله لله كاتا 
شيئاً لكتم هذه. 

فكانت زينب تفخر على ازواج النبي عله تقول زوجكن أهاليكن؛ وزوجني 
الله من قوق سبع سماوات(), 

لقد كان زواج الرسول مَل منها لهلال ذي القعدة من العام الخامس 
واضح من أية سورة الأحزاب المذكورة. 

وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية: أن الذي كان يخفيه النبي مله هر 
إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته. والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امراة ابنه!". 

وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني وليس أبلغ 
في إبطاله من تزوج امراة الذي يدعى ابناًء ووقع ذلك أمام المسلمين ليكون 
أدعى لقبولهم(. 
* ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة رضى الله عنها 

قيل: ومن آزواجه ربحانة بنت عمرى النضرية وقيل القرظية. 

سبيت يوم غزوة بنى قريظة فاصطفاها رسول الله مله لنفسه فأعتقها 
وتزوجها ثم طلقها ثم راجعها. 
)۱( سورة الاحزاب ایة ۳۷ وأخرج البخاري القصة في نيجه كتاب التفسيرء باب «وتخلي 

نفسك ما الله مبدیه» ۱۷۹۷/4 (ح/40۰8). 

(۲) اخرجه البخاري ايضاً, کتاب التوحید, باب «وکان عرشه على الاء....۰ ۲۱۹۹/۱ (ع/۹۸۸ - 1۹۸0). 
)۳( أخرجه الترمذي ۲ - صميح الجامع من قول ابن عمر ما كنا ندعو زید بن حأرتة إلا زید 


ابن محمد حتی نزل قوله تعالی (ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله) الاحزاب/. 
(4) تفسیر اہن کثیر 1۲۰/٩‏ - ۰1۳۱ 


YY — 


وقالت طائفة: بل كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمين. فهي معدودة عندهم 
في السراري واختلفوا في تاريخ وفاتهاء هل كان قبل الرسول مه أم بعده؟ 
ولم يرجحوا قولا على آخر. والذي یظهر آنها ماتت في حياة الرسول ملق 
أسانيد القائلين بهذا. وهی ما جزم به ابن عبدالبر رحمه الله تعالی(۱). 
* آم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب رضى الله عنها 

هاچرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الاسدي إلى الحبشة ولا 
تنصر زوجها فارقها. 

وعندما علم الرسول له بارتداد زوجها وثباتها على الاسلام ارسل 
عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي لیخطبها له, فزوجها یاه بصفته وكيلاً 
عن النبي مه فوکلت هي خالد بن سعید بن العاص ابن عم بیها. وبعث بها 
النجاشي إلى الدينة مع شرحبیل بن حسنة وکان مهرها وجهازها من عند 
النجاشی(". 

وکان ذلك سنة سبع؛ وکان لها بضع وثلائون سنة. ولدت لابن جحش 
ابنته حبيبة قيل بالحبشة وقيل بمكة. 0 

وحكمة هذا الزواج لا تخفى على أحد يعلم ثبات هذه السيدة على دينها 
عندما ارتد زوجها بالحبشة؛ وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل 
حروب قريش ضد المسلمين ما عدا غزوة بدر, لأنه كان صاحب القافلة التي 
جعلها الله سبباً في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة لها في مصيبتها في 
زوجها وغربتهاء وقطع الطريق امام شماتة الأعداء» وفيه تخفيف من غلواء 
عداوة قومها بني أمية للإسلام ونبي الإسلام؛ وقد حرص الرسول على 
ذلك كما هو واضح من موقفه من آبي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسیم غنائم 
حنين وغیرها من المواقف إلى أن هداهم الله إلى الإسلام فأصبحوا قوة وعزة 
ونصرة للإسلام في مستقيل أيامه. 


(۱) الاستيعاب 6/١٠؟.‏ 
(۲) الفتح الرياني ۰۱۳۳/۲۲ والسيرة النبوية - ابن هشام - ۳۸۹/4. 
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+ صفية بنت حيي بن اخطب النضرية رضى الله عنها 

عندما افتتح المسلمون خيبر سبيت النساء. منهن صفية فاشتراها الرسول 
مه من دحية حيث وقعت في سهمه, فاعتقها رسول الله مله وتزوجها(!). 
ودخل عليها في طريق العودة إلى المدينة وتطوع لحراسته في تلك الليلة آبوآیوب 
الانصاری خوفاً منه على الرسول مه آن تغدر به" ولكن اتضح أنه لم يكن 
في قلبها يومذاك أي حقد على الرسول له لأنها آمنت بالرسول مُه من اول 
وهلة يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيبر آو يوم اشتراها من دحية. 

ومن ادلة ذلك أن الرسول َه عندما اراد أن يدخل عليها وهم على بعد 
ستة أميال من خيبر أبت علیه, وعندما وصل إلى الصهباء على بعد بريد من 
خيبر وافقت» فسالها عن سبب الامتناع في الرة الأولى فقالت خشيت عليك 
من قرب اليهود» فزادها ذلك عنده محبة. وقال لها الرسول َيه (لم يزل أبوك 
من اشد يهود لي عداوة حتى قتله الله) فقالت: يا رسول الله إن الله يقول في 
كتابه العزيز «ولا تزر وازرة وزر أخرى» فقال لها رسول الله مَل (اختاري 
فان اخترت الاسلام أمسكتك لنفسيء وان اخترت اليهودية فعسى ان أعتقك . 
فتلحقي بقومك) فقالت ديا رسول الله لقد هویت الاسلام وصدقت بك قبل أن 
تدعوني حيث صرت إلى رحكك وما في اليهودية أرب ومالي فیها والد ولا اخ 
وخيرتني الکفر والاسلام فالله ورسوله آحب إلي من العتق وان آرجع إلى 
قومي» فامسکها رسول الله مه لنفسه. 

كانت آمها إحدى نساء بني قینقاع فتزوجها سلام بن مشکم النضري ثم 
فارقها فتزوجها كنانة بن آبي الحقیق فقتل يوم خیبر. ولم يسمع النبي م 
ذاكراً أباها بحرف مما تكره. 

لقد كان في زواج الرسول مه منها ذات الحكمة من زواجه من جويرية 
فهي ابنة زعيم من زعماء اليهود مات هو وزوجها وأخوها في صراعهم ضد 
الرسول مه فكان لابد من إكرامها لمكانها عند اليهود. 
(1) آخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الغازي, باب غزوة خيبر ۱۶۳۹/۶ (ع/۳۹۱۰) وأخرجه 


صحیحه, کتاب الغازي, باب غزوة خیبر ۱۰۳۹/۶ (/۳۹۱۶). 
(۷) اخرجه الحاکم في الستدرك ۲۸/۶ وصححه ووانقه الذهبي. 
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ودل هذا الزواج على أن تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن واردة في 
قاموس الرسول َيه السياسي والاجتماعي وليفهم اليهود أن قضيتهم مع 
الرسول 6ه وااسلمین ليست قضية عنصرية كما آشاعوا. 

عاشت صفية رضي الله عنها في بيت النبوة معززة مكرمة. وکان 

95 1۲ 

الرسول عه يلقنها الحجج عندما یقع بینها وبين بعض بقية نسائه ما يقع بين 
الضرائر. فقد آخرج الترمذي من طریق أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: 
پنت يهودي فبکت. فدخل علیها النبي سه وهی تبکی فقال (مايبكيك؟) قالت: 
قالت لي حفصة إني ابنة يهودي فقال النبي عي (وانك لابنة نبي وان عمك 
لنبي وانك لتحت نبي ففيم تفخر علیك) ثم قال: (اتقي الله يا حفصة)(١).‏ 

وهجر الرسول م زينب بنت جحش ثلاثة شهور لأنها عيرت صفية 
باليهودية. 

ولا رفع الرسول نع عنها الهجران آهدته جارية لها فرحاً بهذا العفو 
وندماً على تلك الزلة('). وكان ذلك في حجة الوداع كما يفهم من سياق القصة 
في هذا الحديث الصحيح وفى غيره من الأحاديث. 

رغب الرسول عه في الزواج منها ما عرف عنها من الصلاح والتقوى 
فقد قالت عائشة عنها «..... أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم:(). 

وقال رسول الله مُه عنها وعن أخواتها: (الاخوات مؤمنات ميمونة وام 
الفشل واسمام(). 

وكان عمه العباس حريصاً على أن يقترن الرسول مه بها فقد قال له يا 
رسول الله تأيمت ميمونة بنت الحارث.. هل لك في أن تتزوجها؟(") ولا شك أن 
(۲) الفتح الرباني ۲ وقال الساعاتي لم اقف عليه لغير أحمد وبسنده جيد . 
(۲) الإصابة ۰1۱۳/4 وصحح أبن حجر إسناده. 


(۰) الاستيعاب 401//4. 


۳۳۵ بت 


العباس رضي الله عنه كان من اعرف الناس بها لانها آخت زوجه ام الفضل. 
وامراة هذا شأنها لجديرة بان يضمها الرسول َه إلى بيت النبوة 
مواساة لها لفقدها زوجها واعترافاً منه بفضلها وتحبيباً لقومها في الإسلام. 


* السراري: 

لم يتسر رسول الله مله بغير مارية القبطية ام ولده إبراهيم؛ وجارية 
أخرى اصابها في بعض السبيء وجارية وهبتها له زينب بنت جحش وريحانة 
بنت زيد التي اختلف في آمرها. والراجح أنه كان يطؤها بملك اليمين. وروي 
أن الرسول مه قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم: (أعتقها ولدها) ولو 
اراد الرسول مله آن تكون له الاف الجواري والسرارى لما انتقص من حقه 
في مجتمع كان لا یری بأساً من التعدد في الزوجات واتخاذ السرارى متى ما 
تيسر له ذلك ماديا وجسدياً. وما سمعنا آن اليهود والنصارى قد جعلوا من 
كثرة زوجات وسراري سليمان عليه السلام قضية كما فعلوا مع تعدد 
الزوجات عند الرسول مله .... ولا شك أن الغرض الباطل هو المحرك لهذه 
القضية في زماننا مذا...(۱) 
حكمة هذا التعدد 

وخلاصة القول: إن أمهات المؤمنين اللائى توفي عنهن رسول الله مَل 
كن معلمات ومفتيات لنساء الامة الإسلامية ورجالها في القضايا النسائية 
والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبويةء وكن قدوة صالحة في 
الخير والبر والإحسان كما كان الرسول مه المثل الاعلی في حسن الخلق 
وطيب العشرة مع نسائه. فقد عاشرهن بالمعروف وعدل بينهن وعلمهن الأحكام 
الشرعية الخاصة پالفساء. 

وسياسة النبي مه في تعدد الزوجات هي السياسة الرشيدة التي 
اقتضتها ظروف الدعوة الاسلامية في ذلك الوقت ومن الصعب أن تقوم زوجة 
واحدة بمهام تبلیغ تلك الاحکام إلى الناس. 

ولم يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول مه سوی هذه الهمة 
(۱) انظر في ذلك: - البداية والنهاية ۲۸۱/۰ - ۳۸۸ وزاد العاد ۱۱۸/۱ وغیرهم. 
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الجليلةء لان الأخبار قد تواترت لتقطع بان زوجات الرسول مله كن يعشن في 
شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن فخيرهن 
الرسول ميل بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه. وذلك في قصة 
طويلة وثابتة بنص القرآن كما في قوله تعالى: یا ايها النبي قل لازواجك إن 
کننن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين آمتعکن واسرحكن سراهاً جميلاً, 
وان كنئن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منکن اجر 
عظيما 4( ۱ 

ویلحظ أن من بين زوجات الرسول مه لصغيرة التي ماتزال تلعب مع 
أترابها بلعب الاطفال, والمسنة؛ وابنة عدو دود وابنة صدیق حمیم. ومنهن من 
كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام» ومنهن من تميزت على غیرها بكثرة الصیام 
والقیام .... إنهن نماذج لافراد الانسانية ومن خلالهن قدم رسول الله عه 
للمسلمين تشريعاً نریداً في كيفية التعامل السلیم مع کل نموذج من هذه 
النماذج البشرية. وعندما انتقل الرسول عله إلى الدينة لم يكن آمر العداء 
قاصراً على قريش بل تعداها إلى غیرها من قبائل العرب. فاقتضت الحکمة 
أن یجمد الرسول مَل بعض آطراف هذا العداء وذلك بالاصهار إلى قبائل 
شتی لأن اعراف العرب كانت تقضی بان يحمي آهل المرأة زوج امرأتهم كما 
٠‏ تفید ذلك لغتهم إن يسمون آنفسهم بالاحماء - من الحماية - . 

ولا كانت هذه الصلحة یمکن أن تستغل استغلالاً سيئاً نظراً لان الامور 
الجنسية تتبعها النفوس الاهثة فقد جعل الله تعالی ذلك التعدد بتلك الكيفية 
خاصاً برسول الله مه وحدد عدد الزوجات لغیره بأربع زوجات کحد آقصی. 
والله اعلم(). 


(۱) سورة الاحزاپ آية ۲۸ - ۰۲۹ 

(۲) زوجات النبي َه اللاهرات, والحكمة من تعددهن محمد محمود الصواف رحمه الله تعالی 
وانظر -- قراءة جديدة للسيرة النبوية - محمد رواس قلعة جى - وانظر السيرة النبوية من 
مصادرها الاصلیة - والسيرة النبوية فى ضوء الكتاب والسنة وغیرهم. 


دس ۳۳۷ 


تلج تبه سوه ندج هه 


الخاتمسة 

الحمدلله اولاً وآخراً. أحمده على نعمة التمام فبنعمته تتم الصالحات 
واطلبه الکمال فهو واهپ الخیر للعباد. سبحانه أكرمنا بالعلم. ونساله العلم 
والعمل به. 

فارنا اللهم الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وارنا اللهم الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه. 

هذا تمام الحدیث عن احب الخلق, واکمل البشر محمد عه تتجلی في 
الحدیث عنه صفاته وجهده وجهاده. 

واذا اعتاد الژلفون أن یختموا قولهم بخاتمة فخاتمة قولي في سيرة 
محمد مله أنه النبي لا کذب, بل الرسالةء وادی الامانةء ونصع الامةء وترکها 
على الحجة البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

لقد كانت تلك السيرة هي اسمی قصة تتلی» واکمل عبرة تقدم» واعظم 


۶ 
© ی 


قدوة تقتدى. 

لقد راینا سيدنا محمداً مه من خلال سيرته العطرة الكريمةء وكان مما 
رایناه مجامع صفات الرسالةء عقلاً عظيماً, والتزاماً كاملا بما يدعو إليه 
وجهداً في تبليغ الحق الذي أكرمه الله به, مشهداً الخلق في موقف عام يوم 
حجة الوداع بانه قد بل وامر من سمع أن يبلغ. 

ورأينا تحملاً كبيراً لا واجهه من مشقات الطریق, وعقبات الاداء. 

وخاتمة القول: أن قصة السيرة النبوية لا ينبغي أن تبقى في حياة 
السلمين - وخاصة في هذا العصر الذى يحاول اعداء الإسلام ان يجتثوا 
الهوية الإسلامية من الناس - قصة تُتلى في الناسبات. او تردد في اللقاءات 
والجلسات والاحتفالات, بل ينبغي أن تكون نبراساً وهداية واضحة للدور الذي 
ادته إبان إيجاد الامة في اول نشاتها ووجودهاء حتى تعاد صياغة الامة مرة 


TTA — 


آخری على ذلك المنهج النبوي في التربية والبناء للإنسان في هذه الحياة. 
. سائلاً الله أن یتقبل الجسهد, وأن يعفى عن الزلل والخطأ والنقص 
والتقصير. ونسأله أن يحشرنا في زمرة سيدنا محمد مه فالمرء مع من يحب. 
اللهم إني أشهدك أني آحب سيدي محمد مه واصحابه الكرام البررة 
رضي الله عنهم فهو آحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي. اللهم فاشهد. 
كما اطلب ممن يقرا كتابي هذا أن يدعو لي ولوالدي بالرحمة والمغفرة 
والفون بالجنة والنجاة من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
المؤلف 
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الموضوع الصفحة 
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المراجج والمصادر 


(۱) القران العظيم. 

(۲) إتحاف الهرة باطراف العشرة, مخطوط مصور ابن حجر سيأتي ذکره 

(۳) إرواء الفلیل في تخريج احادیث منار السبیل, محمد ناصر الدين الالباني 
طبع الکتب الاسلامي/ بیروت ۱۹۷۹م. 

)٤(‏ الاستیعاب في معرفة الاصحاب, آبوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر (1۳هم), مطبوع بحاشية الإصابة مصر/ ١٠15م.‏ 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة؛ احمد بن على بن محمد الکنانی -- المشهور 
بابن حجر العسقلاني (۵۸۰۲) ط/مصر (۱۹۱۰ع) وتصوير لبنان. 

(1) البداية والنهاية, أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (۷۷۶ه) 
تحقيق محمد عبدالعزيز النجار. ط/رمصر. الفجالة الجديدة. 

(۷) تاريخ خليفة بن خياط العصفرى (477ه) بتحقيق آکرم العمرى ط/دار 
طيبة الرياض ۱۹۸۰م. 

(۸) تاريخ دمشق, على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (۱۷۵ه) 
قسم السيرة؛ تحقيق نشاط غزاوى. ط/ مجمع اللغة العربية» دمشق 


2۸6 
(٩)‏ تاريخ الرسل واللوك» آیوجعفر محمد بن جرير الطبري (۲۱۰ه) ط/ دار 
العا رقي دن 


)ْم( تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم 
البارکفوری (۱۲۳۵ه) ط/ السلفیة» المدينة النورة. 

(۱۲) تقريب التهذیب - ابن حجر/ تقدم - تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف 
ط/دار الکتاب العربي» ممن. 


5 ۳ 


(۱۳) تهذيب تاريخ دمشقء ابوالقاسم الحسن بن عساكر ترتيب عبدالقادر 
علوان ط/دار المسيرة بيروت 151/5م. 

(۱6) جامع البيان عن تأويل القرآن - الطبري/ تقدم - ط/ دار المعارف مصر. 

(۱0) جامع الترمذی» محمد بن عيسى بن سورة الترمذى أبوعيسى (۲۷۹ه) 
بتحقيق احمد شاكر ط/ دار إحياء التراث. 

)١11(‏ دلائل النبوة أبونعيم احمد بن عبدالله الأصفهانى (۶۳۰ه) تحقيق 
الدكتور محمد رواس قلعه جى وعبدالبر عباس ط/دار النفائس, لبنان 
الثانية ۱۹۸۱م. 

)۱۷( دلائل النبوة احمد بن الحسين بن على البیهقی (/45ه). تحقيق الدكتور 
عبدالعطی قلعه جى ط/دار الكتب العلميةء بيروت (15845١م).‏ 

(۱۸) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. أبوالقاسم 
عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد بن أبى الحسين الخثعمى السهيلى 
(۰۸۱ه) ط/ دار المعرفة؛ لبنان ۱۹۷۸م. 

(19) الرسول القائد. اللواء محمود شيث خطاب ط/مصر. 

(۲۰) الرسول » سعيد حوى الطبعة الثانية/ لبنان. 

(۲۱) زاد المعاد في هدى خير العبادء أبى عبدالله محمد بن أبى بكر ابن قيم 
الجوزية (۷۰۲ه) تحقيق آل الارناژوط. ط/ مؤسسة الرسالة بيروت 
م. 

)۲۲( سلسلة الأحاديث الصحيحة - الألباني - تقدم ط/ المكتب الإسلامي - 


بيروت. 
الدعاس الطبعة الأولى 19715م. 


)ئ( سنن ابن ماجة, أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (۲۷۰ه) تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ط/ دار الفكر العربي» بيروت ۱۹۷١‏ م. 
[لفقة السنن الكبرى - البيهقى - تقدم؛ ط/ دائرة العارف, الهند 11579م. 
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(۲۱) سنن النسائي» آبوعبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي (۲۰۲ه) 
بتحقیق عبدالفتاح آبو غدة ط/ دار البشاثر. 

(۲۷) سير أعلام النبلاء» شمس الدین آبو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان 
(۸٤۷ه)‏ ط/ مؤسسة الرسالة. 

)۲۸( السيرة النبوية - ابن كثير - تحقيق: مصطفی عبد الواحد ط/السفية 
مصر - تقدم. 

(۲۹) السپرة النبوية دروس وعبر د. مصطفی السباعي. ط/ مؤسسة 
الرسالة. 

(۲۰) السيرة النبويةء ابن هشام» آبو محمد عبداللك بن هشام بن أيوب 
الحمیری (۲۱۸ه) تحقیق الدکتور همام سعيد وزمیله. ط/ مکتبة النار 
الاردن ۱۹۸۸م ونسخة بتحقیق السقا ونسخه بتحقیق الهراس. 

(۲۱) السير والمغازى؛ ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار الطلبی 
(۱۱ه) ط/ الأولى ۱۹۷۸م. 

(۳۲) السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة, الدكتور محمد محمد أبوشهبة 
ط/ دار القلم. دمشق ۱۹۸۸ م. 

(۳۳) السيرة النبوية الصحيحة: الدکتور اکرم ضیاء العمری» ط/ مكتبة العلوم 
والحکم؛ الدينة النورة ونسخة طبع قطر مركز السنة والسيرة. 

(۳۶) السيرة اللهبية. او صحیح السیرة النبريةء محمد بن رزق بن طرهوني 
ط/ دار ابن تيميةء القاهرة, الاولی ۱۶۱۰ه. 

(۲۵) السيرة النبوية في مصادرها الاصلية, الدکتور مهدي رزق الله احمد ط/ 
مركز املك فیصل, الریاض, الاولی ۱۹۹۲. 

(۲۳) السيرة» أبوحاتم محمد بن حبان بن احمد البستی (۲۰۶۶ه). 

(۲۷) شرح النووي على مسلم» آبوزکریا محي الدین یحیی بن شرف النووي 
(۱۷۲ه) ط/ دار الفکر پیروت. 

(۳۸) صحيع البخاري, ابو عبدالله محمد بن إسماعيل البحاري (۲۶۱ه) 


رع لاس 


تحقدو بتحقیق الدکتور مصطفی البغا » ط/ دار علوم القرآن: عجمان؛ الإمارات 
العربية المتحدة. 


(5؟) صحيح جامع الترمذى - الألباني - تقدم. ط/ مكتب التربية العربي 
الأولى ۱۹۸۸م. 

(۶۰) صحيح مسلم؛ أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
(۲۱۱ه) بتحقيق محمد فؤاد 00 ط/ مصر. 

(۶۱) الطبقات الكبرى, محمد بن سعد بن منيع البصري (۲۲۰ه) ط/ دار 
صادر؛ بيروت ۱۹۱۸م. 

(۶۲) كشف الاستار عن زوائد البزاںء أبوبكر نور الدين على بن ابی بکر بن 
سليمان الهيثمى (۷۰۸ه) ط/ مؤسسة الرسالة الأولى ۱۹۷۹م. 

(۶۳) لسان العرب» ابن منظور محمد بن مكرم بن على الأنصارى الافريقي 
(۱۱۷ه) نشر دار صادر» بيروت. 

)٤٤(‏ فتح الباري - ابن حجر - تقدم. ط/ السلفیة/ مصرء وطبعة الحلبي 
بمصر. 

(۶0) الفتح الرباني لترتيب مسند احمد بن حنبل الشيباني» احمد بن 
عبدالرحمن البنا الساعاتي, ط/ دار الشهاب, القاهرة. 

(۶0) فقه السيرة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. ط/ دار الفكر دمشق 

)٤۷(‏ فقه السيرة, محمد الغزالی؛ ط/ قطر. 

(۶۸) في ظلال القران, سيد قطب, ط/ لبنان؛ السابعة. 

(49) مباحث في علوم القرانء مناع خليل القطان, ط/ مؤسسة الرسالة. 

(۰۰) الجتمع الدني في عهد النبوة, الدكتور أكرم العمری, ط/ عام ۱۹۸۶م. 

(۶۱) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الهيثمى - تقدم. ط/ دار الکتاب, بیروت 
الثانية ۱۹۱۷م. 

(۲( الحلی؛ آبر محمد على بن احمد بن سعد بن حزم (۵۳)ه) ط/ مصر 
۷۰ 


۳۵۹ 


(0۲) مختصر سان أبى داود النذری. 

(۰۶) الختصر في علوم الحدیث. الدكتور محمد عجاج الخطیب, ط/ مؤسسة 
الرسالة. 

(۰0) مرويات غزوة بدرء الدكتور احمد محمد العلیمی, رسالة ماجستير مقدمة 
إلى الجامعة الإسلامية في الدينة النورة ط/ مکتبة طيبةء الاولی 
۰ م. 

(1*) مرویات غزوة خیبر, عوض احمد سلطان الشهري رسالة ماجستیر 
مقدمة إلى الجامعة الاسلامية في المدينة النورة» غير منشورة. 

(۵۷) الستدرك على الصحيحين: الحاکم محمد بن عبدالله بن محمد 
النیسابوری (؛ ۰ه) ط/ حیدر آباد الدکن, الهند ۱۳۶۱ه. 

(0۸) السند» آبو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل (۲۶۱ه) ط/ الکتب 

۱ الاسلامي عام م وطبع مصر بتحقیق احمد محمد شاکر ۸۱۹۶۱. 

)٩(‏ الصنف, عبدالرزاق بن همام بن نافع أبويكر الصنعانی (۲۱۱ه) 
بتحقیق حبیب الرحمن الأعظمى, ط/ الکتب الإسلامي؛ الاولی ۱۹۷۰م. 

)1١(‏ العجم الکبیر, ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی (۳۹۰ه) بتحقیق 
مجدي عبدالجید السلفی» نشر وزارة الأوقاف العراقية (۱۹۷۷ع). 

)1١(‏ معجم البلدان, الحموي ياقوت بن عبدالله الرومي البفدادي (۱۳۹ه) ط/ 
دار صادر» بیروت ۱۹٥٩‏ م. 

(1۲) الغازی» محمد بن عمر بن واقد الواقدی (۲۰۷ه) بتحقیق مارسدان 
جونس, ط/ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت ۱۶٩۱م.‏ 

(1۲) الغنی في الضعفاء - الذهبي - تقدم. بتحقيق الدکتور نور الدين عنز. 

(1۶) الفنی, ابن قدامة عبدالله بن احمد بن محمد القدسی (۱۲۰ه) ط/ 
الریاض عام ۱۹۸۱م. 

(10) موارد الضمآن إلى زوائد بن حبان - الهیثمی - تقدم. بتحقیق محمد 
عبدالرزاق حمزة. ط/ دار مكتبة الهلال» بیروت. 


ل 


(13) المواهب اللدنية. احمد بن محمد ابن أبى بكر شهاب الدين (۹۳۲ه) ط/ 
دار الطباعة الأميرية, مصر ۱۸۱۱م. 

(۱۷) الوطاء الامام مالك بن أنسء بترتیب محمد فؤاد عبدالباقي, ط/ الحلبي, 
مصر عام ۱۳۷۰ه. 

(۱۸) ميزان الاعتدال - الذهبي - تقدم. بتحقیق على محمد البجاوی» ط/ 
الحلبي» مصر ۱۹۱۲م. 

(19) النهاية في غريب الحدیث والاثر, ابن الأثيرء ابوالسعادات المبارك بن 
محمد الجزیری (۱۰ه) بتحقیق طاهر احمد. ومحمود الطناجی. ط/ 


الحلبي, مصر. 
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رو اتطبوهات ۰ سشاممة الا مارات 


